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  هـتنوي
  :سول االله، وبعدالحمد الله والصلاة والسلام على ر

فيلاحظ القارئ أن هذا الجزء من كتاب مجمـوع فتـاوى           
ومقالات متنوعة لسماحته اشتمل على عدد من المقالات والأسئلة         
التي سبق نشرها في الأجزاء الخاصة بالعقيدة وما في حكمها، وقـد            
أعيد ترتيبها وفاء لتوجيهه رحمه االله، وتم طبعها مرة أخرى في هـذا             

  :نحو التاليالجزء على ال
 كانت توجيهات سماحة الشيخ رحمه االله بوضع كل كلمـة            :أولاً

بعد ذلك فيما يناسبها من أبواب الفقه وكـذلك الـسؤال           
  .وجوابه وينبه على مكاا السابق من الكتاب

أن هذه الأسئلة كانت جزءا من محاضرات، ورأى سماحتـه            : ثانياً
جابات عليهـا؛   رحمه االله وضعها كما كانت مع الأسئلة والإ       

  .لأن الشريط قد يكون طرح للتداول
في هذا الجزء تم إعادة ترتيب تلك المقالات والأسئلة وترقيم            : ثالثاً

 وقعهـا  م الآيات وتخريج الأحاديث الـواردة فيها،حـسب      
         .الملائم

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  لا سبيل إلى معرفة -١
  بالدعوة إلى االله تعالى إلا العبادة

وأصـحابه  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله          
  )١(:ومن اهتدى داه، أما بعد

إن االله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل علـيهم           
الصلاة والسلام للأمر بذلك، ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بالدعوة            
إلى االله والتعليم والتوجيه والإرشاد، حتى يفهم المكلف هذه العبادة، الـتي            

ما * وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       ﴿: سبحانهخلق لها، يقول االله     
إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ      * أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ         

تِينولًا     ﴿:  ويقول سبحانه  ،)٢(﴾الْمسةٍ را فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدوا   ودبأَنِ اُع 
  وا الطَّاغُوتنِبتاجو ويقول عز وجل   ،)٣(﴾اللَّه  :﴿     لِـكقَب ا مِنلْنسا أَرمو

  .)٤(﴾مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ

                                                
في إحدى الجمعيات الخيريـة بدولـة الكويـت عـبر الهـاتف في تـاريخ                 محاضرة ألقاها سماحته     - ١

 .هـ١٠/١٠/١٤١٦
 .٥٨- ٥٦ سورة الذاريات الآية - ٢
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٣
 .٢٥ سورة الأنبياء الآية - ٤
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فهو سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، من جن وإنس وهذه العبادة هـي ديـن    
م، هي توحيد االله، هي طاعته واتباع أوامره وترك نواهيه، والوقوف           الإسلا

 جنـهم وإنـسهم، عربـاً     : عند حدوده، هذه العبادة التي خلق الناس لها       
، خلقوا ليعبدوا االله بتوحيده، والإخلاص له وتوجيه القلوب إليـه،   وعجماً
م، ، مع أداء ما أوجب وترك ما حر        وإخلاصاً  ورجاء ومحبة وتعظيماً   خوفاً

مع العناية بكل ما شرع االله، والحذر من كل ما ى االله عنه، مع الوقوف               
عند حدود االله، هذه هي العبادة وهذا هو دين الإسلام، وهذا هو الإيمـان        

ولَقَد جاءَهم مِن ربهِـم     ﴿: وهذا هو الهدى، الذي قال االله فيه جل وعلا        
: وقال،)٢(﴾لَكِن الْبِر منِ اتقَى   و﴿:  وهو البر، كما قال تعالى     ،)١(﴾الْهدى

كَلَّا إِنَّ كِتاب الْأَبرارِ لَفِـي      ﴿: وقال سبحانه ،  )٣(﴾نَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ   إِِ﴿
ينا فِي  ﴿:  وهو التقوى كما قال جل وعلا      ،)٤(﴾عِلِّيلِلَّهِ ماتِ   واومالـس

ذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِيـاكُم أَنِ        وما فِي الْأَرضِ ولَقَد وصينا الَّ     
قُوا اللَّهوقال،)٥(﴾ات   

                                                
 .٢٣ سورة النجم الآية - ١
 .١٨٩ سورة البقرة الآية - ٢
 .١٣ سورة الانفطار الآية - ٣
 .١٨لآية  سورة المطففين ا- ٤
 .١٣١ سورة النساء الآية - ٥
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يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق           ﴿: تعالى
بكُم إِنَّ زلْزلَـةَ    يا أَيها الناس اتقُوا ر    ﴿:  وقال سبحانه  ،)١(﴾مِنها زوجها 

  ظِيمءٌ عيةِ شاعوقال تعالى  ،)٢(﴾الس  :﴿       قُوا اللَّـهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي
 فالعبادة التي خلقنا لها هـي       ،)٣(﴾حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ      

ورسله، هي البر والهدى، هـي  توحيد االله، هي تقوى االله، هي الإيمان باالله  
 وعقيدة، هذه    وعملاً طاعة االله ورسوله، هي الاستقامة على دين االله قولاً        

 ،)٤(﴾إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام    ﴿:  وسماها إسلاماً  العبادة، سماها االله إيماناً   
رسولِهِ والْكِتابِ الَّـذِي    يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ و      ﴿: وسماها إيماناً 

إِنما ﴿:  وقال تعالى  ،)٥(﴾نزلَ علَى رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ       
            ـهاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤالْم

والْمؤمِنـونَ  ﴿:  وقال تعـالى   ،)٦(﴾ى ربهِم يتوكَّلُونَ  زادتهم إِيمانا وعلَ  
مهضعب اتمِنؤالْمو  

                                                
 .١ سورة النساء الآية - ١
 .١ سورة الحج الآية - ٢
 .١٠٢ سورة آل عمران الآية - ٣
 .١٩ سورة آل عمران الآية - ٤
 .١٣٦ سورة النساء الآية - ٥
 .٢ سورة الأنفال الآية - ٦
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الإيمـان بـضع    ((:  وقال النبي صلى االله عليه وسـلم       ،)١(﴾أَولِياءُ بعضٍ 
بضع وستون شعبة أفضلها قول لا      ((: وفي اللفظ الآخر  ،  ))وسبعون شعبة 

 وسماه   فسمى دينه إيماناً   ،)٢()) عن الطريق  إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى     
 ،)٣(﴾ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى    ﴿: ، وسماه تقوى، وسماه هدى    إسلاماً

ولَكِـن الْبِـر مـنِ      ﴿:  وقـال  ،)٤(﴾إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ   ﴿ :وسماها براً 
آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ الْـآخِرِ     ولَكِن الْبِر من    ﴿:  وقال سبحانه  ،)٥(﴾اتقَى

  ينبِيالنابِ والْكِتلَائِكَةِ والْمالآية، ثم قال في آخرها     ﴾و :﴿   الَّـذِين أُولَئِك
 هذا دين االله، فالواجب على الـدعاة        ،)٦(﴾صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ   

 يشرحوا لهم العبـادة     ، أن يوضحوا للناس هذه العقيدة، وأن      إلى االله جميعاً  
  التي خلقوا لها، وأا توحيد االله وطاعته واتباع

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
 .بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب - ٢
 .٢٣ سورة النجم الآية - ٣
 .١٣ سورة الانفطار الآية - ٤
 .١٨٩ سورة البقرة الآية - ٥
 .١٧٧ سورة البقرة الآية - ٦
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شريعته، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، هذه العبـادة          
التي خلقوا لها، فيجب أن يعلموها، وأن توضح لهـم، والنـاس في أشـد          

وفـضل  الحاجة، في أشد الضرورة، أن يعرفوا هذه العبادة التي خلقوا لها،            
الدعوة عظيم، هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهج الرسـل،           

 للداعي أن يكون ج منهج الرسل، وسار في طريقهم، كما           فيكفي شرفاً 
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبـوا           ﴿: قال سبحانه 
هم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى االله        وسيدهم وإمام  ،)١(﴾الطَّاغُوت

عليه وسلم هو أفضل الدعاة، وخير الدعاة عليه الصلاة والسلام، بعثه االله            
إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، يدعوهم إلى االله يدعوهم إلى توحيد االله             
وطاعته، يدعوهم إلى أداء فرائض االله، وترك محارم االله، يدعوهم إلى الإيمان            

ورسوله، يدعوهم إلى الوقوف عند حدود االله، هذه دعـوة الرسـل            باالله  
عليهم الصلاة والسلام، أن يلتزم المؤمن في توحيد االله وطاعته، وأن يحـذر         

 أو   عربيـاً   أو إنـسياً    أو أنثى، جنياً   سواء كان ذكراً  : الشرك به ومعصيته  
عظيم ، الواجب عليه أن يتقي االله بالإخلاص له، واتباع شريعته، وت          عجمياً

: أمره ويه، وترك ما ى عنه من الشرك وما دونه، قال االله جـل وعـلا      
﴿طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِينو كإِلَي أُوحِي لَقَدو  

                                                
 .٣٦ سورة النحل الآية - ١
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   اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمأَنْ      ﴿:  وقال تعالى  ،)١(﴾ع فِـرغلَا ي إِنَّ اللَّه
اءُ       يشي نلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغيبِهِ و كروقال جل وعلا   ،)٢(﴾ش  :﴿  لَـوو

وإِذْ قَـالَ   ﴿:  وقال سبحانه  ،)٣(﴾أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ     
 ،)٤(﴾ظُلْم عظِيم لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَ           

ما كَانَ لِلْمشرِكِين أَنْ يعمروا مساجِد اللَّـهِ شـاهِدِين     ﴿ :وقال سبحانه 
         ـمـارِ هفِـي النو مـالُهمأَع بِطَـتح بِالْكُفْرِ أُولَئِـك فُسِهِملَى أَنع

  .)٥(﴾خالِدونَ
، وأن فالواجب على جميع الدعاة، أن يوضحوا للناس هـذا الأمـر       

يعتنوا به غاية العناية؛ لأن العباد في أشد الضرورة إلى ذلك، سواء كـانوا              
، كلهم في أشد الحاجـة، بـل    أو إنساً جناً أو إناثاً، ذكوراً أو عجماً عرباً

يا أَيها الناس اعبدوا    ﴿أشد الضرورة إلى أن يعرفوا العبادة، التي خلقوا لها          
كُمبا﴿:  وقال سبحانه،)٦(﴾رمو  

                                                
 .٦٥ سورة الزمر الآية - ١
 .٤٨ سورة النساء الآية - ٢
 .٨٨ سورة الأنعام الآية - ٣
 .١٣ لقمان الآية  سورة- ٤
 .١٧ سورة التوبة الآية - ٥
 .٢١ سورة البقرة الآية - ٦
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وقَضى ربك أَلَّا   ﴿ : وقال سبحانه  ،)١(﴾خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ    
  اهوا إِلَّا إِيدبع٢(﴾ت(،   ويقول جل وعلا  :﴿    عِينتـسن اكإِيو دبعن اكإِي﴾)٣(، 

 ما  ،﴾اك نستعِين إِياك نعبد وإِي  ﴿: فيجب أن توضح هذه العبادة، ما معنى      
ولَقَد بعثْنـا   ﴿:  ما معنى  ،﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     ﴿معنى  

        وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اُعسةٍ رالإمام يعلـم    ،)٤(﴾فِي كُلِّ أُم 
يعلم أهل بيته، الـداعي     جماعته في المسجد، المدرس يعلم الطلبة، والرجل        

إلى االله في كل مكان يعلم الناس بالمذياع من طريق الشريط، أو من طريق              
التلفاز من جميع الطرق ممكن، يعلم إخوانه المسلمين ذكورهم وإنـاثهم،           
جنهم وإنسهم يعلمهم هذه العبادة، يوضح لهم حقيقتـها ويـدعوهم إلى            

 والحذر من الـشرك دقيقـه       الالتزام ا، والإخلاص الله في كل أعمالهم،      
وجليله، صغيره وكبيره ويحثهم على ترك ما ى االله عنه من سائر المعاصي             

  كالزنا،
  
  

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ١
 .٢٣ سورة الإسراء الآية - ٢
 .٥ سورة الفاتحة الآية - ٣
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٤
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لوالدين، أو أحدهما وقطيعة الـرحم والربـا،        لعقوق  الوالسرقة والظلم و  
وقذف المحصنات الغافلات وأكل مال اليتامى والغيبة والنميمة، إلى غـير           

 هو واجب المسلمين هذا هو واجـب العلمـاء،        مما ى االله عنه، هذا    هذا  
وهم خلفاء الرسل، فالواجب عليهم أن يتأسوا بالرسل في الدعوة إلى االله،            

واصبِر وما صـبرك إِلَّـا      ﴿: وأن يصبروا على ذلك، كما قال جل وعلا       
وقال  ،)٢(﴾واصبِرواْ إِنَّ اللّه مع الصابِرِين    ﴿: وقال جل وعلا   ،)١(﴾بِاللَّهِ

يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ      ﴿: جل وعلا في سورة لقمان يعظ ابنه      
      كابا أَصلَى مع بِراصكَرِ وننِ الْمع هانـا  ﴿ : وقال سـبحانه   ،)٣(﴾ومإِن

 وقال سبحانه يخاطـب نبيـه       ،)٤(﴾يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ    
. )٥(﴾فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسـلِ       ﴿: ليه الصلاة والسلام  ع

فعلى العلماء أينما كانوا في كل مكان أن يصبروا علـى الـدعوة إلى االله               
  لشدة حاجة الناس إلى ذلك، العلماء هم خلفاء الرسل، هم

                                                
 .١٢٧ سورة النحل الآية - ١
 .٤٦سورة الأنفال الآية  - ٢
 .١٧ سورة لقمان الآية - ٣
 .١٠ سورة الزمر الآية - ٤
 .٣٥ سورة الأحقاف الآية - ٥
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 أو   جناً  أو عجماً  عرباً،  إناثاً وأ الدين، ذكوراً إلى  الدعاة إلى االله، هم الهداة      
، يجب أن يعلموا الناس يجب أن يصبروا وأن يوضحوا للناس حقيقـة             إنساً

العبادة بالأدلة الشرعية؛ لأن الكثير من الناس لا يفهمها ولا يعرف حقيقة            
الدين، ولهذا تعلقوا بالقبور فعبدوا الموتى واستغاثوا م، ونذروا لهم يظنون           

شرع االله، وأنـه يحبـه سـبحانه؛ لجهلـهم          أن هذا هو الدين، وأن هذا       
حوا فالواجب على أهل العلم أن ينبهوهم ويوض      . وضلالهم، وعدم بصيرم  

لهم، وأن التعلق بالأموات أو الاستغاثة بالأموات، أو النذر للأمـوات أو            
ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو دين المشركين،          والجن  للأصنام  

   م أو النـذر         اد الأ هذا هو دين عب وثان، التعلق على الأموات، والاستغاثة
هم أو نحو ذلك، هـذا هـو ديـن          ؤلهم، أو الذبح لهم أو خوفهم ورجا      

ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى     ﴿ :المشركين، قال االله عنهم سبحانه أم قالوا      
 اللَّهِ ما لَا يـضرهم      ويعبدونَ مِن دونِ  ﴿ : وقال سبحانه  ،)١(﴾اللَّهِ زلْفَى 

   فيستغيثون،)٢(﴾ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلَاءِ شفَعاؤنا عِند اللَّهِ
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م، وينذرون لهم، ويذبحون لهم ويخافوم، ويرجوم؛ لأـم بـزعمهم           
يشفعون لهم عند االله، ويقربون من االله، ما قالوا إم يخلقون ويرزقـون،             

ن االله هو الخلاق الرزاق، قريش وغيرها من المشركين يعرفون أن           يعلمون أ 
االله هو الخلاق الرزاق، المحيي المميت المدبر، لكنهم عبـدوا مـا عبـدوا              
وغيرهم من الأنبياء والصالحين، والجن وغير ذلك عبدوهم ليقربوهم مـن           

هِ مـا لَـا     ويعبدونَ مِن دونِ اللَّ   ﴿ :االله، وليشفعوا لهم، كما قال سبحانه     
  مهفَعنلَا يو مهرضقال جل وعلا   ،﴾ي  :﴿     ينالـد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبفَاع * 

أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نعبـدهم إِلَّـا              
ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَـى      ﴿ :يقولون يعني   ،)١(﴾لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى   

اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِفُونَ إِنَّ اللَّه لَا يهدِي               
   كَفَّار كَاذِب وه نـم           ،)٢(﴾مسماهم كفرة كذبة، كذبـة في قـولهم إ 

سماهم كفرة بشركهم باالله، وبعبادم للأصـنام       يقربوم من االله زلفى، و    
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا    ﴿: والأوثان، وتعلقهم عليهم، واالله سبحانه يقول     

  إِلَّا
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اه١(﴾إِي(، ئًا       ﴿ : وقالـيرِكُوا بِـهِ ششلَا تو وا اللَّهدباعو﴾)ويقـول   ،)٢ 
 فالعبادة حق االله وحده، لـيس       ،)٣(﴾عِينإِياك نعبد وإِياك نست   ﴿ :سبحانه

لأحد فيها نصيب لا الرسل ولا غيرهم، والدعوة إلى االله هي دين الرسـل              
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسـولًا أَنِ اُعبـدوا اللَّـه            ﴿هي منهج الرسل    

 وا الطَّاغُوتنِبتاجلِ   ﴿:  ويقول ،)٤(﴾وقَب ا مِنلْنسا أَرمولٍ إِلَّا    وسر مِن ك
 وقد بعثهم االله عليهم الـصلاة       ،)٥(﴾نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ       

والسلام للناس من أولهم نوح إلى آخرهم محمد، يدعون الناس إلى توحيد             
االله وإلى طاعة االله، وقبل ذلك أبونا آدم أرسله االله إلى ذريتـه، يـدعوهم               

كان الناس على   : هم ويرشدهم عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس       ويعلم
الإسلام عشرة قرون، قبل مبعث نوح عليه السلام، ما وقع الـشرك إلا في    
قوم نوح، فما وقع الشرك في قوم نوح، بسبب الغلـو في ود وسـواع،               

  ويغوث، ويعوق ونسر
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 الصلاة والسلام  عليه   وأشباههم وعبدوهم وتعلقوا عليهم، أرسل االله نوحاً      
يدعوهم إلى توحيد االله وطاعة االله، وترك الشرك بـاالله في ود، وسـواع،             
ويغوث، ويعوق، ونسر، وغيرهـم فاسـتمروا في طغيـام وكفـرهم            

، ومع ذلـك لم     وضلالهم، وهو يدعوهم إلى االله ألف سنة إلا خمسين عاماً         
لهم حتى  يؤمن به إلا قليل، وأصروا واستكبروا واستمروا في كفرهم، وضلا         

:  فصنع السفينة وركب من أراد االله نجاته، ثم قال جل وعـلا        أمر االله نوحاً  
ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إِلَّا خمـسِين عامـا     ﴿

ينةِ وجعلْناها  فَأَنجيناه وأَصحاب السفِ   * فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالِمونَ   
 الَمِينةً لِلْعلم ينج إلا أصحاب السفينة، والبقية هلكوا بـشركهم          ،)١(﴾آي 

الماء من تحتهم ومن فوقهم، ثم بعـث االله بعـده           : وكفرهم، بسبب الغرق  
 وإبراهيم وهكذا تتـابع الأنبيـاء كلـهم،          ولوطاً  وشعيباً ، ثم صالحاً  هوداً

 طاعة االله، ويحذرون الناس من الـشرك        يدعون الناس إلى توحيد االله وإلى     
 باالله، فأصاب قومهم ما أصام، من أنواع العقوبات، فأصاب االله عـاداً           
بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة وقوم لوط بالخسف والعياذ بـاالله،           

  وقوم شعيب بالرجفة
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والصيحة وغير ذلك مما أصاب أعداء االله، فالواجب على الـدعاة إلى االله،             
أن يعظموا هذا الأمر وأن يحققوا الدعوة إلى االله بكل ما يـستطيعون، وأن         

ومن ﴿: يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك، قال االله جل وعلا          
                نِـي مِـنقَـالَ إِنا وـالِحمِـلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعد نلًا مِمقَو نسأَح

لِمِينسلَـى        ﴿:  وقال جل وعلا   ،)١(﴾الْمو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه
     رِكِينـشالْم ـا مِـنـا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِير٢(﴾ب(، 

فالواجب اتباع الرسل في هذا الأمر العظيم، وفي غيره والصبر على ذلـك             
عي إلى االله يتحـرى     والحذر من العنف والشدة، التي قد تنفر الناس، فالدا        

الأسلوب الحسن، والعبارات الواضحة، ويحذر من العنف والـشدة؛ لأن          
ذلك ينفر ويغلق الباب على المدعو، فالواجب الرفق، وتحري الأسـلوب           
الحسن، حتى ينشرح صدر المدعو ويقبل الحق إلا من ظلم، من ظلـم لـه      

هلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي    ولَا تجادِلُوا أَ  ﴿ :جزاء آخر، قال االله سبحانه وتعالى     
مهوا مِنظَلَم إِلَّا الَّذِين نسأَح فمن ظلم وقابل،)٣(﴾هِي   
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الداعي بالظلم، فحينئذ له جواب آخر، لكن الداعي يتحـرى الأسـلوب          
الحسن، يتحرى الرفق ويحذر التعرض لأعراض العلماء وثلـب العلمـاء،           

يجمع، يسبب الشحناء، فالواجب علـى      والتنفير منهم؛ لأن هذا يفرق ولا       
الداعي إلى االله، أن يرغب الناس في العلم، في حضور دعوة علماء الـسنة،          
ويدعوهم إلى القبول منهم، ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة           
الصحيحة، والدعوة إلى االله عز وجل، وكل واحد له أخطاء، مـا أحـد              

كل ابـن آدم خطـاء وخـير        ((: ليه وسلم يسلم، قال النبي صلى االله ع     
 ما منـا    :، وهكذا قول العلماء، قال مالك رحمه االله       )١())الخطائين التوابون 

إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى االله عليـه             
 فكل عالم له أخطاء، فالواجب أن ينبه على أخطائـه بالأسـلوب             .وسلم

هو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير، ويعلم         الحسن، ولكن ما ينفر منه و     
الخير، وينصح بالرفق في دعوته إلى االله، عز وجل وينبـه علـى خطئـه،               

  ويدعى الناس إلى أن

                                                
، وابـن ماجـه في      ٢٤٩٩ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه برقم             - ١

، وأحمد في المسند باقي مسند المكثرين، باقي المسند الـسابق           ٤٢٥١كتاب الزهد، باب ذكر التوبة برقم       
 .١٢٦٣٧برقم 
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دام من أهل السنة والجماعة، فالخطأ لا         العلم، ويتفقهوا عليه ما    هيطلبوا من 
 لـه  يوجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه فكل إنـسان   

أخطاء، ولكن الاعتبار بما غلب عليه، وبما عرف عنه من العقيدة الطيبـة،             
، وأن يرفقوا وأن لا يعجلوا مـن        يتبصروافالواجب على الدعاة إلى االله أن       

أمورهم، وأن يتحروا الحق وأن يحذروا التنفير من أهل العلم، وأن يحذروا            
 أسـباب  أسباب الشحناء والعداوة، بل عليهم أن يحرصـوا علـى كـل      

الاجتماع بين أهل العلم وأهل السنة والجماعة في دعوم إلى االله وترغيبهم            
للناس في الخير، حتى يكثروا الدعاة إلى االله وحتى ينتشروا، وحتى يرغـب             
الناس في الدعوة والأخذ عنهم فإذا سمعوا هذا ينفر من هذا وهذا ينفر من              

  .هذا ضاعت الدعوة، وساءت الظنون
 علماء السنة التعاون على البر والتقوى، والتواصـي      فالواجب على  

بالحق والرفق فيما بينهم، والحرص على إزالة أسباب الفرقة والاخـتلاف،           
والتفاهم في الأخطاء والغلط، كل واحد يخطئ لا بد من التفـاهم بـين              
الجميع بالمكاتبة أو بالاجتماع أو بالهاتف، حتى تزول الفرقة حتى تـزول            

يجتمع الجميع على الحق والدعوة إليه، في مـساجدهم وفي      الوحشة، وحتى   
بيوم، وفي مجتمعام، فالواجب التعاون على البر والتقوى، والتناسي عما          

  قد
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يقع من زلة وهفوة، من ذا الذي يسلم، المهم أن تكون الـدعوة سـلفية،      
 على طريق الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم، وأتباعهم بإحسان، معتمداً         

 كتاب االله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا على الأهواء ولكـن             على
على كتاب االله وسنة رسوله ولا على التقليد لفلان وفلان، يقول االله جل             

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْـأَمرِ           ﴿: وعلا
  متعازنفَإِنْ ت كُمـونَ    مِنمِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش 

وما ﴿ : ويقول سبحانه  ،)١(﴾بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا      
 ـ           لَيي عبر اللَّه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم هكْمءٍ فَحيش فِيهِ مِن ملَفْتتاخ   كَّلْـتوهِ ت

 هِ أُنِيبإِلَيهذا هو الواجب على الجميع، ويقول النبي صلى االله عليه           ،)٢(﴾و 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد          ((: وسلم

 فالداعي إلى االله والعالم الموجه إلى الخير، إذا أخطأ له           ،)٣())فأخطأ فله أجر  
  أجران، ما دام على الطريقةأجر الاجتهاد، وإذا أصاب له 
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السلفية، طريقة أهل السنة، مادام موحدا قاصدا للخير، فقد يغلـط فـإن             
أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، المهم أن تكون أصوله مـستقيمة،             

 لأصـحاب   وأن يكون على الطريق السوي على طريق سلف الأمة، تابعاً         
 يريد تفهيم الناس الخـير،      الرسول صلى االله عليه وسلم، ولأئمة الإسلام،      

يريد توجههم إلى طاعة االله ورسوله، يريد كفهم عن محـارم االله، يريـد              
كفهم عن البدع التي انتشرت بين النـاس، ولـيس بـشرط أن يكـون               

، العصمة للرسل فيما يبلغون عن االله، لكن يجتهد ويحرص علـى            معصوماً
، وفقـه االله    طلب الحق بالأدلة الشرعية، ومن صدق في ذلك وأخلص الله         

وأعانه، فمن علم االله من قلبه الصدق والإخلاص، وأنه يريد الحـق فـاالله          
سبحانه يعينه ويسدده، فالواجب على كل داعية وعلى كل عالم أن يخلص            
الله وأن يكون هدفه الحق، قصده الحق، قصده توجيه الناس إلى الخير، ليس             

 غير هذا، إنما يقصد     له قصد آخر من رياء أو سمعة أو طلب حمد الناس، أو           
بدعوته إلى االله، وتعليم الناس، يقصد وجه االله، يقـصد إخـراجهم مـن           
الظلمات إلى النور، يريد إخراجهم من أسـباب الهـلاك، إلى أسـباب             
السعادة، يريد إبلاغ رسالة االله ودعوة االله، فمن صدق مع االله وأخلص الله             

  ، وجعل له لسان صدقوفقه االله، وأعانه وبارك في جهوده وهدى به الأمة
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في العالمين بسبب صدقه وإخلاصه، فأوصيكم أيها الأخوة مـرة أخـرى،      
أوصيكم بتقوى االله، وأوصيكم بالتعاون على البر والتقـوى، وأوصـيكم       
بطيب الكلام، والحرص على طيب الكلام، على الأسلوب الحسن، وعلى          

 ما يـشوه    الرفق في الدعوة وحسن الظن بإخوانكم أهل السنة وعدم نشر         
سمعتهم، من أغلاط بل عالجوها بالطرق القيمة بالمحادثة بينكم بالاتـصال           
الهاتفي، بالزيارة بالمكاتبة الطيبة حتى تزول الوحشة وحتى يتـضح الحـق            

 والهدف هو طاعة االله ورسوله، الهدف هو الدعوة إلى          ،وحتى يزول الخطأ  
مـات إلى النـور،   سبيل االله، الهدف هو هداية الناس، وإخراجهم من الظل 

كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ       ﴿: كما قال االله عز وجل    
قُلْ ﴿ : وقال تعالى  ،)١(﴾إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ       

       ةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سا      همانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما و
  رِكِينشالْم ا مِنا إِلَى      ﴿ : وقوله سبحانه  ،)٢(﴾أَنعد نلًا مِمقَو نسأَح نمو

      لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعواالله المسئول بأسمائـه    ،  )٣(﴾اللَّهِ و
  ناالحسنى، وصفاته العلا أن يجعل
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وإياكم من دعاة الهدى، ومن أنصار الحق، وأن يمنحنا وإيـاكم الفقـه في     
دينه، والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا وسائر إخواننا من شرور أنفسنا ومن            
سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المـسلمين            

صلح قـادم،   ، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وي         جميعاً
 بنصيحة ولاة الأمور في كل مكان بتقوى االله وطاعـة االله            ونوصيكم أيضاً 

وتحكيم شريعة االله، وأوصي نفسي وجميع العلماء والدعاة، أوصيكم بـأن           
يوصوا أمراء المسلمين، وحكام المسلمين بالنصائح الـشفهية، والنـصائح          

مـن كـل قـانون      الكتابية بتحكيم شريعة االله، والتحاكم إليها والحذر        
  .يخالفها

فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين أن يحكموا شـرع االله، وأن            
وأَنِ ﴿: يقيموا دين االله في بلادهم، وبين شعوم كما قال االله عز وجـل            

    لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمـةِ   ﴿:  وقال جل وعلا  ،)١(﴾احاهِلِيالْج كْـمأَفَح
فَلَـا  ﴿ : وقال تعالى،)٢(﴾حسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ    يبغونَ ومن أَ  

يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِـدوا فِـي           وربك لَا يؤمِنونَ حتى   
   وقال،)٣(﴾أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما
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، )١(﴾م يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْكَـافِرونَ         ومن لَ ﴿ :سبحانه
ومن لَـم   ﴿،  )٢(﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ        ﴿

 فمن استحل الحكم بغير     ،)٣(﴾يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ      
، أو أحسن من حكم االله فهو كافر عند          أو حسناً  ا أنزل االله، ورآه جائزاً    م

 لـشهوة   ؛جميع المسلمين مرتد عن الإسلام، أما من حكم بغير ما أنزل االله           
أو رشوة أو أسباب أخرى، وهو يعلم أنه مخطئ أنه غلطان فهذا كفر دون              

عين كفر، ومعصية كبيرة، كما قال ابن عباس وغيره في جمع مـن التـاب             
 .وغيرهم، كما هو قول جمهور أهل العلم، المقصود أن هذا فيه التفـصيل            

فالواجب على جميع أمراء المسلمين، وعلى علماء المسلمين التعاون في هذا           
الأمر، الواجب تحكيم شريعة االله، والتحاكم إليها والحذر من كـل مـا             

جب على  يخالفها وأن يوصى الناس بذلك، وأن يلزموا بذلك، هذا هو الوا          
جميع أمراء المسلمين، والواجب على جميع علماء المسلمين أن ينصحوهم،          
وأن يوجهوهم إلى الخير، وأن يقوم الأمراء بتحكيم شريعة االله، ومنع مـا             
يخالف شريعة االله في جميع الأحوال في الدعاوى والخصومات الماليـة، وفي            

  النكاح والطلاق، وفي جميع
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والشراء وفي كل شيء، يجب تحكيم شرع االله في         ون المسلمين، في البيع     ؤش
كل شيء، في العبادات والمعاملات والمنازعات، والخصومات وفي النكاح         
والطلاق، وفي كل شيء يجب أن ينفذ حكم االله في كل شـيء؛ لأن االله               

أَفَحكْـم  ﴿ : ويقـول  ،)١(﴾وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّـه      ﴿ :يقول
 هذا هـو    ،)٢(﴾يةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ        الْجاهِلِ

الواجب على جميع المسلمين، وعلى حكامهم وأمرائهم وعلى علمـائهم          
  .عليهم التعاون في هذا والتواصي ذا أين ما كانوا

 نسأل االله أن يوفق علماء المسلمين، وأمراء المسلمين في كل مكان،          
ونسأل االله أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يمنحهم الهداية والفقه في الـدين وأن   
يعينهم على تحكيم شريعة االله في كل شيء وأن يصلح لهم البطانـة، وأن              
يوفق جميع المسلمين لقبول الحق، وإيثاره والرضا به على ما سواه إنه جل             

، محمـد   وعلا جواد كريم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسـوله          
  .وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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  )١( فضل الدعوة إلى االله تعالى-٢

  
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا          
ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،              

 ـ              عبـده   داًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محم
ورسوله صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سـلك سـبيله،             

  .واهتدى داه إلى يوم الدين
فإني أشكر للمسئولين في الرابطة ما تكرموا به من تقـديم           : أما بعد 

 ـ ١٣٩١ للمشاركة في موسم الرابطة الثقافي لهذا العـام          الدعوة إليَّ  .  هـ
ين ذا الموسم، وأن يكلـل جهـود        وأسأل االله عز وجل أن ينفع المسلم      

  . القائمين عليه بالنجاح، وأن يجزل لهم المثوبة، إنه خير مسئول
  روقد رأى المسئولون في الرابطة أن تكون المحاضرة في أث

                                                
محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في موسم رابطة العالم الإسلامي الثقافي بمناسـبة موسـم حـج عـام                   - ١

 مـن   ٣، ونشرت في ج   ١٠١ - ٨٨هـ، وطبعتها الرابطة في كتاا السنوي باسم الندوة من ص         ١٣٩١
 .١٠٤فتاوى لسماحته صمجموع ال
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وقد أجبتهم إلى ذلـك، ورأيـت أن يكـون          . لدعوة في انتشار الإسلام   ا
ه المحاضرة ذات   ومن هذا يعلم أن هذ    . العنوان ما سمعتم وهو فضل الدعوة     

يتعلـق بأثرهـا في انتـشار     : أحدهما يتعلق بفضل الدعوة، والثاني    : شقين
  . الإسلام

أما ما يتعلق بفضل الدعوة، فكل من له أدنى إلمام بالعلم، يعرف أن             
الدعوة شأا عظيم وأا مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسـل            

شأن، وهم الأئمة في الـدعوة،      عليهم الصلاة والسلام هم الأئمة في هذا ال       
وهي وظيفتهم؛ لأن االله جل وعلا بعثهم دعاة للحق، وهداة للخلق عليهم            
الصلاة والسلام، فكفى الدعوة شرفا، وكفاها مترلة عظيمـة أن تكـون            

: قال االله تعالى في كتابـه المـبين       . وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة     
﴿    ا فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو      وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اُعس١(﴾ةٍ ر(، 

فبين سبحانه وتعالى أن الرسل جميعا بعثوا لهذا الأمر العظيم للـدعوة إلى             
  .عبادة االله وحده، واجتناب الطاغوت

والمعنى أم بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد االله بالعبادة، وتخصيصه ا،           
 وتحرير الناس من عبـادة الطـاغوت، إلى عبـادة االله            دون كل ما سواه،   

  .وحده
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والطاغوت كل ما عبد من دون االله من شجر وحجر، أما ما عبـد   
 فليس المعبود منهم     ونحو ذلك  من دون االله من الأنبياء والصالحين والملائكة      

، ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلـك،            طاغوتاً
  .الحون يبرءون إلى االله عز وجل من عبادة من عبدهموإلا فالرسل والص

فالطاغوت كل ما عبد من دون االله من الجمادات، ومن العقـلاء            
الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه، أمـا مـن لا يرضـى بـذلك              

  . فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها
ئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى    رسلًا مبشرِين ومنذِرِين لِ   ﴿: وقال عز وجل  
 فبين سبحانه وتعالى أن الرسل بعثوا مبـشرين      ،)١(﴾اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ   

ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالنصر والتأييد والجنة والكرامة، ومنذرين         
  .من عصاهم بالخيبة والندامة والنار

يقول قائل ما جاءنا    وفي بعثهم إقامة الحجة، وقطع المعذرة، حتى لا         
  للحجة، وقطعاً  من بشير ولا نذير، فاالله سبحانه وتعالى بعث الرسل إقامةً         

 للعباد إلى أسباب النجاة،      للحق، وإرشاداً   للخلق، وبياناً  للمعذرة، وهدايةً 
   لهم من أسبابوتحذيراً
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الهلاك عليهم الصلاة والسلام فهم خير الناس وأصلح، وأنفع الناس للناس،           
* يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبـشرا ونـذِيرا     ﴿: جل وعلا وقال  

  .)١(﴾وداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا
 عليـه الـصلاة     فأخبر سبحانه أنه بعث هذا الرسول الكريم محمداً       

 فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة       إلى االله   وداعياً  ونذيراً  ومبشراً والسلام شاهداً 
إلى االله هي تبليغ الناس الحق، وإرشادهم إليه، وتحـذيرهم ممـا يخالفـه              

مهمتهم الدعوة إلى االله وإرشـاد  . وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامة    . ويضاده
: الناس إلى ما خلقوا له، وتحذيرهم من أسباب الهلاك، كما قال عز وجل            

إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسـبحانَ         قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو     ﴿
    رِكِينشالْم ا مِنا أَنمفأمر االله نبيه أن يبلغ الناس أن سبيله التي          ،)٢(﴾اللَّهِ و 

والمعـنى  . هو عليها الدعوة إلى االله عز وجل، وهكذا أتباعه هم على ذلك           
فعلم . هذه سبيلي أنا ومن اتبعني    : ناسقل يا محمد، أو قل يا أيها الرسول لل        

بذلك أن الرسل وأتباعهم هم أهل الدعوة، وهم أهل البصائر، فمن دعـا             
على غير بصيرة فليس من أتباعهم، ومن أهمل الدعوة فليس من أتبـاعهم،             

  وإنما أتباعهم
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مل الصادقين   على الحقيقة هم الدعاة إلى االله على بصيرة، يعني أتباعهم الكُ          
دعوا إلى االله على بصيرة، ولم يقصروا في ذلك، وعملوا بما يـدعون             الذين  

 في   في الدعوة، أو في البصيرة كان نقـصاً        إليه، وكل ما حصل من تقصيرٍ     
 فيه، فالواجب على الداعية إلى االله عـز          في الإيمان وضعفاً   الاتباع، ونقصاً 

بـدا؛  وجل، أن يكون ذا بصيرة، أي ذا علم، فالدعوة على جهل لا تجوز أ 
لأن الداعية إلى االله على جهل يضر ولا ينفع، ويخرب ولا يعمر، ويـضل              
ولا يهدي، فالواجب على الدعاة إلى االله سبحانه وتعالى التأسي بالرسـل            

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى       ﴿: بالصبر والعلم والنشاط في الدعوة    
 هي سبيل الرسل وطريقهم علـيهم        فالدعوة إلى االله عز وجل     ،)١(﴾بصِيرةٍ

الصلاة والسلام، وفي ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتبـاع الرسـل،        
المقتدين م السائرين على منهاجهم عليهم الصلاة والسلام، ومن شـرط           

 بما يدعو إليه، ومما يحذر منه        وبينةٍ  وعلمٍ ذلك أن يكون الداعية على بصيرةٍ     
عو إلى ضلالة وهو لا يدري، أو يدعو إلى         حتى لا يضر الناس، وحتى لا يد      

 ليعرف ما يدعو إليه،     باطل وترك حق وهو لا يدري، حتى يكون على بينةٍ         
  ادع﴿ :وما يدعو إلى تركه، وقال عز وجل
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            بِـالَّتِي هِـي مـادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س
نسإلى الرسول العظيم صلى     مر العظيم، وإن كان موجهاً     هذا الأ  ،)١(﴾أَح 

االله عليه وسلم، فهو أمر للأمة جميعا وإن خوطب به النبي صلى االله عليـه               
وسلم فهو الأصل والأساس، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع           

؛ لأن القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمـر           ذلك موجه للأمة جميعاً   
ي إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فالدعوة             والنه

: إلى االله فرض على الجميع، وواجب على الجميع، قال االله جـل وعـلا             
﴿             موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسفِي ر كَانَ لَكُم لَقَد

   كَثِير اللَّه ذَكَرو فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة        ،)٢(﴾االْآخِر 
والسلام في الدعوة إلى االله، والتوجيه إليه، وإرشـاد العبـاد إلى أسـباب              
النجاة، وتحذيرهم من أسباب الهلاك، وفي هذه الآية العظيمة بيان كيفيـة            

ادع إِلَـى   ﴿: الدعوة وأسلوا، ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكون عليه        
ةِ  سبِالْحِكْم كبالآيات : معنى ذلك :  قال جماعة من علماء التفسير     ﴾بِيلِ ر

يعني ادع إلى االله بآيات االله وبسنة رسول االله عليه الـصلاة            : والأحاديث
  والسلام، لما

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .٢١ سورة الأحزاب الآية - ٢
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فيها من الحكمة، ولما فيها من الفقه والردع والبيان والإيضاح، والكلمـة            
باطل، والتوجيه إلى الخير، وفيها الإقناع      الحكيمة هي التي فيها الردع عن ال      

  .والتوجيه إلى ما فيه السعادة
فالداعي إلى االله جل وعلا، ينبغي له أن يتحرى في دعوته ما يقنـع              
المدعو، ويوضح الحق، ويردعه عما يضره، بالأسلوب الحسن الطيب، اللين          

لداعي ذا حكمة،    فليكن ا  ﴾والْموعِظَةِ الْحسنةِ ﴿: الرقيق، ولهذا قال بعده   
وذا موعظة حسنة، عند الحاجة إليها، فهو يوضح الحق ويبينه، ويرشد إليه            
 بالآيات والأحاديث الواضحة البينة الصحيحة، حـتى لا يبقـى شـبهةً           

  .للمدعو
ومن الحكمة إيضاح المعنى وبيانه بالأساليب المؤثرة الـتي يفهمهـا           

هة، وحتى لا يخفى عليـه      المدعو وبلغته التي يفهمها حتى لا تبقى عنده شب        
الحق بسبب عدم البيان، أو بسبب عدم إقناعه بلغته، أو بسبب تعـارض             
بعض الأدلة، وعدم بيان المرجح، فإذا كان هناك ما يوجب الموعظة وعظ            
وذكر بالآيات الزواجر، والأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب، حـتى          

 قد يحتـاج فيـه المـدعو إلى    ينتبه المدعو ويرق قلبه، وينقاد للحق، فالمقام  
 وترغيب وترهيب على حسب حاله، وقد يكون مستعدا لقبـول           موعظةٍ

  الحق، فعند أقل تنبيه يقبل الحق، وتكفيه الحكمة، وقد يكون عنده
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 وإلى توجيه، وإلى ذكـر      بعض التمنع وبعض الإعراض فيحتاج إلى موعظةٍ      
هيب حتى يلـين    آيات الزجر والترغيب، وأحاديث الزجر والترغيب والتر      

  .قلبه، ويقبل الحق
وقد يكون عنده شبه فيحتاج إلى جدال بالتي هي أحـسن، حـتى             

وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي    ﴿: تزاح الشبهة، ويتضح الحق ولهذا قال جل وعلا       
نس١(﴾أَح(.  

فإذا كان المدعو عنده بعض الشبه، فعليك أيها الداعي أن توضـح            
ه بالدلائل التي تزيحها، حتى يبقى معك المدعو        الحق بدلائله، وأن تزيح الشب    

  لأن العنف والشدة قد     ؛ن واضح، وليكن هذا بالتي هي أحسن      على أمر بي 
يضيعان الفائدة، وقد يقسو قلب المدعو بسبب ذلك ويحـصل لـه بـه              
الإعراض والتكبر عن القبول فعليك بالرفق والجدال بالتي هي أحسن حتى           

يع الفرصة، وتذهب الفائدة سدى، بـسبب       يقبل منك الحق، وحتى لا تض     
العنف والشدة، مادام صاحبك يريد منك الحق، ولم يظلم ولم يتعد، أمـا             

ولَا ﴿: عند الظلم والتعدي فله ج آخر، وسبيل آخر، كما قال جل وعلا           
  تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا

                                                
  .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
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  وا مِنظَلَم الَّذِينمفإذا كان أهل الكتاب يجادلون بالتي هي أحسن،        ،  )١(﴾ه
فالمسلمون من باب أولى أن يجادلوا بالتي هي أحسن، لكن من ظلم ينتقل             
معه إلى شيء آخر، فقد يستحق الظالم الزجر، والتوبيخ، وقـد يـستحق             

  .التأديب والسجن، إلى غير ذلك على حسب ظلمه
 كثيرة، ولكن من أهم ذلك      والآيات في فضل الدعوة، والحث عليها     

ومن أَحسن قَولًا مِمن    ﴿: وأوضحه ما بينا، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى       
        لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعففي هذه الآية    ،)٢(﴾د 

 الحث على    ممن دعا إلى االله، وفي ذلك غاية       الكريمة بيان أنه لا أحسن قولاً     
، ممن دعا إلى االله،     الدعوة، وغاية التحريض عليها، إذا كان لا أحسن قولاً        

فحقيق بالمؤمن، وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هـذا المقـام             
العظيم، مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الدعوة إلى االله والإرشاد           

الرسل عليهم الصلاة والسلام،    إلى دينه الحق، وهذه الطائفة رأسها وأئمتها        
، وهم أئمة الهدى والـدعوة، وهـم أولى النـاس     وهم أحسن الناس قولاً   
  بالدخول في هذه الآية

                                                
 .٤٦ة  سورة العنكبوت الآي- ١
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٢
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الكريمة؛ لأم القدوة والأساس في الدعوة إلى االله عز وجل عليهم الصلاة             
  .والسلام
حا وقَالَ إِننِـي    ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِ        ﴿

 لِمِينسالْم هذه الآية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى االله عز وجل            )١(﴾مِن 
ينبغي أن يكون ذا عمل صالح يدعو إلى االله بلسانه، ويدعو إلى االله بأفعاله              

 فالداعي إلى االله عز وجل يكون       ﴾وعمِلَ صالِحا ﴿ :، ولهذا قال بعده   أيضاً
وداعية بالعمل، ولا أحسن قولا من هـذا الـصنف مـن     داعية باللسان،   

الناس، هم الدعاة إلى االله بأقوالهم الطيبة، وهم يوجهون النـاس بـالأقوال     
  .والأعمال، فصاروا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وسيرم

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعاة إلى االله بـالأقوال           
من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر مما ينتفعـون        والأعمال والسيرة، وكثير    

بالأقوال ولاسيما العامة وأرباب العلوم القاصرة فإم ينتفعون من الـسيرة        
والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لا ينتفعون من الأقوال التي قد لا            
يفهموا، فالداعي إلى االله عز وجل من أهم المهمات في حقه أن يكون ذا              

 حسنة وذا عمل صالح وذا خلق فاضل حتى يقتدى بأفعاله وأقوالـه             سيرة
  .وسيرته

                                                
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ١
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﴿   لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنيعني الداعي يصرح بما هو عليه ويبين أنـه          ﴾و 
 بـه لا     به مغتبطاً   به فرحاً  على المنهج الأسمى، على الحق، يقول هذا معتزاً       

 إني على صراط مستقيم، أنا من        ولكنه مبين للحق يقول     ولا مفاخراً  مرائياً
 ولكنني مسلم حنيف أدعـو       ولا وثنياً   ولا يهودياً  لست نصرانياً . المسلمين

إلى االله على بصيرة أدعو إلى ديني أدعو إلى الحق، ويقول هذا عن اغتبـاط               
وعن سرور وعن اعتراف صادق وعن إيمان بما يدعو إليـه حـتى يعلـم               

يق واضح ومنهج صحيح وأنه إذا دعا       المدعوون أنه على بينة وأنه على طر      
إلى الإسلام فإنه يدعو إليه وهو من أهله، ليس يدعو إليه وهو من غير أهله               

وكثير من الدعاة قد يدعون     . بل هو يدعو إليه وهو عليه آخذ به ملتزم به         
إلى شيء وهم على خلافه، لكن دعوا إليه إما لمال أخذوه وإما رياء وإمـا        

 ، لأنه دينه  ؛إلى الإسلام  عي الصادق إلى االله يدعو    لأسباب أخرى لكن الدا   
لأنه الحق الذي لا يجوز غيره، ولأنه سبيل النجاة وسبيل العزة والكرامـة             

  .انه وتعالىبحولأنه دين االله الذي لا يرضى سواه س
فهذه الآية العظيمة فيها الحث والتحريض على الدعوة إلى االله عـز            

سن الناس قولا إذا صـدقوا في قـولهم         وجل وبيان مترلة الدعاة وأم أح     
  ولا أحد أحسن منهم قـولاً      وعملوا الصالحات، وهم أحسن الناس قولاً     

   وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثمأبداً
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  .أتباعهم على بصيرة إلى يوم القيامة
ومن الدعاة إلى االله الداخلين في هذه الآية المؤذنون فإم دعـاة إلى             

وس الأشهاد بتكـبير االله وتعظيمـه والـشهادة لـه           ؤ على ر  االله ينادون 
بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فهم من الـدعاة إلى االله            

  .وهم داخلون في هذه الآية الكريمة
ومما صح في السنة عن رسول االله عليه الصلاة والـسلام في شـأن           

 رضي االله عنـه إلى  ث علياًالدعوة وفضلها قوله عليه الصلاة والسلام لما بع   
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله تعالى           ((: خيبر قال 

 )١()) خير لك من حمـر الـنعم        واحداً فيه فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً      
أقسم عليه الـصلاة     .متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي االله عنه         

داية رجل واحد على يد علـي       وإن لم يقسم، أن ه     والسلام وهو الصادق  
 فدل ذلك علـى أن الـدعوة إلى االله    ،رضي االله عنه خير له من حمر النعم       

وفي هذا بيان أن المقصود مـن الـدعوة         . شأا عظيم وأا مترلة عظمى    
  والجهاد ليس قتل الناس ولا أخذ أموالهم ولكن المقصود هدايتهم

                                                
، ٢٩٤٢ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى االله عليه وسلم الناس برقم                 - ١

  .٢٤٠٦ومسلم في كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله عنه برقم 
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لظلمـات إلى النـور   وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخـراجهم مـن ا   
وانتشالهم من وهدة الضلالة وأوحال الرذيلة إلى عـز الهـدى وشـرف             

 واالله لأن يهدي االله بك رجلاً     ((: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام    . التقوى
وفيه من الفوائد حث الغزاة وأئمة الغزو        .)) خير لك من حمر النعم     واحداً

وا في الـدعوة وإرشـاد      على التريث وعدم العجلة في القتال وأن يجتهـد        
المدعوين وتنبيههم على أسباب النجاة لعلهم يرجعون ويجيبون الـداعي،          
ولعلهم يتركون القتال ويدخلون في دين االله سـبحانه وتعـالى، فلـيس             
مقصود المسلمين ولا مقصود الإسلام والجهاد القتل وسبي النساء والذرية          

إرشادهم إلى الحق الـذي     والأموال، وإنما المقصود من ذلك هداية الناس و       
خلقوا له كما سبق، فإذا امتنعوا وأصروا ولم يقبلوا الحق بعد ذلك فالجهاد             
يفر إليه عند الحاجة أما إذا كفت الدعوة وقبلوا الحـق فـلا حاجـة إلى                
الجهاد، وإنما يصار إليه عند امتناع المدعو وعدم قبوله الحق فعند هذا شرع             

طلين وإزاحتهم عن طريق الدعوة، وإخـراج       االله الجهاد بالسلاح لقمع المب    
الناس من الظلمات إلى النور وفتح الطريق أمام الدعوة إلى االله عز وجـل              

 الدلالة علـى أن     وفيه من الفوائد أيضاً   . حتى ينتشر الإسلام في أرض االله     
  أن الهداية لواحد: هداية واحد خير من حمر النعم، يعني
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و أيها الأمير فيه خير عظـيم وفـضل         من الكفار على يدك أيها الداعي أ      
 لأن الـدنيا    ؛خير من الدنيا وما عليها    : معنى ذلك : قال بعض الأئمة  . كبير

 خير من الدنيا وما عليها، ولهذا       زائلة والآخرة باقية فخيرها ولو كان قليلاً      
موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا        ((: قال صلى االله عليه وسلم    

  .)١())وما عليها
 لأن حمر الـنعم أنفـس    ؛ا ذكر صلى االله عليه وسلم حمر النعم       وإنم

أموال العرب وأرفعها عندهم فمثل ا، وإلا فالمقصود أن هدايـة رجـل             
وقال عليـه   .واحد أو أكثر من ذلك خير من الدنيا وحطامها الزائل الفاني   

 أخرجه مسلم   )٢())من دل على خير فله مثل أجر فاعله       ((: الصلاة والسلام 
 وهو يدل على أن من دعا إلى الخير وأرشد إليه كان له مثل              ،لصحيحفي ا 

أجر فاعله، وهذه فضيلة عظيمة للدعوة وشرف عظـيم للـدعاة أن االله             
فيا لـه مـن   . سبحانه وتعالى يعطيهم مثل أجور من هداه االله على أيديهم  

  يا أخي تدعو إلى ربك. خير ويا له من فضل ويا لها من مترلة

                                                
 .٣٢٥٠الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة برقم  أخرجه البخاري في كتاب بدء - ١
 .١٨٩٣ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل االله برقم - ٢
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 اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام ويحصل لك مثل أجـور           وإلى دينك وإلى  
من هداه االله على يديك هذه مزية عظيمة وفضل كبير، وفي ذلك حـث              
وتحريض للدعاة على الدعوة والصبر عليها إذا كنت تحصل بذلك علـى            
مثل أجور من هداه االله على يدك، فحقيق بك أن تشمر وأن تـسارع إلى              

 هذا خير عظيم، وقال عليه الصلاة والـسلام         الدعوة وأن تصبر عليها وفي    
من دعا إلى هدى كان له من الأجر        ((:  في الصحيح  فيما رواه مسلم أيضاً   

 وهـذا أيـضاً   ،  )١())مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً         
 ))من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه           ((: فضل عظيم 

  .ن دل على خير فله مثل أجر فاعلهم وهذا مثل ما تقدم في حديث
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها الحث والتحريض علـى           
الدعوة وبيان فضلها وأا في مترلة عظيمة من الإسلام وأا وظيفة الرسل            
عليهم الصلاة والسلام، وقد بعث االله تعالى الرسل جميعا دعاة الله عز وجل             

حقيق بك أيها المؤمن أن تسير علـى        ومبشرين بدينه ومنذرين من عصاه ف     
منهاجهم الصالح، وأن تستمر على طـريقهم الواضـح بالـدعوة إلى االله             

  والتبشير بدينه، والتحذير من خلافه، وإنما يتم

                                                
 .٢٦٧٤ أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة برقم - ١



  

 - ٤٣ -

هذا الفضل ويحصل هذا الخير ويتضاعف، بالصبر والإخلاص والـصدق،          
فمن ضعف صبره أو ضعف صدقه أو ضعف إخلاصه لا يستقيم مع هـذا      

مر العظيم ولا يحصل به المطلوب كما ينبغي، فالمقام يحتاج إلى إخلاص            الأ
فالمرائي ينهار ولا يثبت عند الشدائد ويحتاج إلى صبر، فـذو الملـل وذو              
الكسل لا يحصل به المقصود على التمام فالمقام يحتـاج إلى إخـلاص وإلى     

أَدعو إِلَـى   قُلْ هذِهِ سبِيلِي    ﴿: صدق وإلى صبر، كما قال سبحانه وتعالى      
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع        ﴿:  وكما قال سبحانه   ،)١(﴾اللَّهِ

ادِقِين٢(﴾الص(،   وقال عز وجل  :﴿     ابِرِينالـص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو﴾)٣(، 
ين هـذَا يـوم ينفَـع الـصادِقِ    ﴿: فلا بد من الصدق كما قال عز وجل  

مقُهولا بد من الصبر كما قال جل وعلا     ،)٤(﴾صِد  :﴿  وا إِنَّ اللَّـهبِراصو
 ابِرِينالص عا     ﴿:  وكما قال سبحانه   )٥(﴾مرِنونَ بِأَمدهةً يأَئِم مها مِنلْنعجو

  لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١١٩ سورة التوبة الآية - ٢
 .٤٦سورة الأنفال الآية  - ٣
 .١١٩ سورة المائدة الآية - ٤
 .٤٦ سورة الأنفال الآية - ٥



  

 - ٤٤ -

 فالدعاة إلى االله عـز  -ة في الدين فبالصبر واليقين تنال الإمام   .)١(﴾يوقِنونَ
وجل إذا صبروا وصدقوا وكانت دعوم على علم وعلى بصيرة، صـاروا        
أئمة للناس يقتدى م في الشدة والرخاء، والعسر واليسر، كما سـبق في             

تِنـا  وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآيا﴿ :قوله تعالى 
 فعليك يا عبد االله بالصبر على دعوتك وإيمانك وعملك الصالح           ﴾يوقِنونَ

وعليك باليقين في أعمالك، كن على بصيرة، تعلم وتفقه وتثقف في الدين            
وكن على بينة في أمورك حتى تكون دعوتك عن صبر وعن يقين، وـذا              

عمالـك   وقدوة وأسوة صـالحة في أ       يقتدى به، وتكون إماماً    تكون إماماً 
الطيبة وسيرتك الحسنة، وذا ينتهي الكلام على فضل الدعوة وهو الشق           

  . الأول
إن االله جل   : وهو أثرها في انتشار الإسلام، فنقول     : أما الشق الثاني  

وعلا بعث الرسل كما سبق عليهم الصلاة والسلام دعاة للحـق وهـداة            
عوم، وإنما ذكر   للخلق ولم يبلغنا أن الرسل الأولين كانوا يجاهدون على د         

  .االله الجهاد بعد بعث موسى عليه الصلاة والسلام
  ومن وقت آدم إلى نزول التوراة، كان الرسل دعاة فقط

                                                
 .٢٤ سورة السجدة الآية - ١
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ليس هناك جهاد فانتشر الإسلام بالدعوة والبيان والكتـب المترلـة مـن             
السماء فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى االله وينذرون الناس           

 وإسلامهم بالدعوة من عهد آدم إلى أن بعث االله موسى عليه            فانتشر دينهم 
  .الصلاة والسلام

إِنَّ الـدين عِنـد اللَّـهِ       ﴿: والإسلام هو دين االله، قال جل وعلا      
لَامفهو دين االله لجميع المرسلين وجميع الأمم كما قال سـبحانه            ،)١(﴾الْإِس 

 وهـو أول    ،)٢(﴾لْمـسلِمِين وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن ا    ﴿: وتعالى عن نوح  
كان بين آدم ونوح    : الرسل وقال عبد االله بن عباس رضي االله تعالى عنهما         

عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على الإسلام حتى وقع الشرك           
في قوم نوح، وقال جل وعلا في قصة إبراهيم وإسماعيل وهمـا يعمـران              

ينِ لَك ومِن ذُريتِنا أُمةً مسلِمةً لَك وأَرِنـا         ربنا واجعلْنا مسلِم  ﴿: الكعبة
      حِيمالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا واسِكَننفطلبـا أن يكونـا      ،)٣(﴾م 

أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ تـوفَّنِي       ﴿: مسلمين، وقال في قصة يوسف    
   وقال في قصة،)٤(﴾نِي بِالصالِحِينمسلِما وأَلْحِقْ

                                                
 .١٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٩١سورة النمل الآية  - ٢
 .١٢٨ سورة البقرة الآية - ٣
 .١٠١ سورة يوسف الآية - ٤
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وقَالَ موسى يا قَومِ إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ فَعلَيـهِ توكَّلُـوا إِنْ             ﴿: موسى
 لِمِينسم متوقال عن بلقيس   ،)١(﴾كُن  :﴿      بانَ لِلَّـهِ رملَيس عم تلَمأَسو

الَمِينعليـه   الإسلام، ولكن االله بعث محمـداً   فالدين عند االله هو    ،)٢(﴾الْع 
الصلاة والسلام بأكمله وأتمه، بعثه بالإسلام وبشريعة كاملة في الإسـلام،           
فالذي بعث االله به محمدا صلى االله عليه وسلم هو أكمل الدين وأتمه، بعثه              
بالإسلام الذي هو دين االله وبعثه بشريعة كاملة صالحة لجميـع الزمـان             

لساعة، أما ما بعث االله به الأنبياء الماضين فهـو ديـن            والمكان حتى تقوم ا   
الإسلام ولكن بشرائع خاصة لأقوامهم خاصة، شرائع خاصة لأقـوامهم،          
كل رسول بعثه االله إلى قومه بشريعة خاصة والدين هو الإسـلام، وهـو              

نِ ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسـولًا أَ       ﴿ :توحيد االله كما قال سبحانه وتعالى     
   وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبفكل أمة بعث إليها رسول ليدعوهم       ،)٣(﴾اُع 

إلى الإسلام، والاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والـبراءة مـن            
الشرك وأهله، فكل رسول بعثه االله ذا الإسلام وهو دين االله وتوحيـده             

  ه وبعث معه شريعة خاصة تلائمبإفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سوا

                                                
 .٨٤ سورة يونس الآية - ١
 .٤٤ سورة النمل الآية - ٢
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٣
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زمانه وتناسب وقته وقومه حتى ختم االله جل وعلا الـشرائع والنبـوات             
ببعث محمد عليه الصلاة والسلام وبشريعة كاملة ودين شامل ونظام عـام         

  .لجميع الأمة في حاضرها وقت نزول القرآن وفي مستقبلها إلى يوم القيامة
 ـ    ش؛ ونؤ لجميع الش  وجعله دينا شاملاً   ون ؤئون الدين والـدنيا، ش

ون الأحوال الشخصية وشـئون الجنايـات،      ؤون المعاملة، وش  ؤالعبادة وش 
 لجميع مصالح العبـاد،      منظماً وغير ذلك في جميع الأمور جعله دينا شاملاً       

 لكل ما   وم العاجلة والآجلة مفصلاً   ؤ لجميع ما يحتاجون إليه في ش      منظماً
ذا يعلم أن انتشار الإسلام في عهد آدم        و. يتطلبه العاقل وتقتضيه الحاجة   

وما بعده وعهد نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسـحاق ويعقـوب            
 والأنبياء بعدهم كـان  وهو إسرائيل ويوسف عليهم الصلاة والسلام جميعاً   

كان الرسـل يـدعون     .  انتشر الإسلام بالدعوة وظهر بالدعوة     ،بالدعوة
  . جل وعلاوهكذا أنصارهم وأتباعهم يدعون إلى االله

فانتشر الإسلام في أممهم بالدعوة لا بالجهاد ولا بالسيف فلم يذكر           
االله في كتابه العزيز عن أولئك أم جاهدوا بالسيف وإنمـا دعـوا إلى االله               
وأنذروا الناس وبشروهم فقبل الدعوة من هداه االله وأباها من سبقت لـه             

 عليـه الـصلاة     وكانت الأمم قبل موسـى    . الشقاوة نعوذ باالله من ذلك    
  والسلام إذا عاندوا
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. الرسول وأبوا اتباعه جاءهم العذاب فأهلكوا عن آخرهم إلا من آمن باالله           
فآدم عليه الصلاة والسلام ومن كان في زمانه من ذريته إلى عهـد نـوح               
كانوا على الإسلام والهدى ولا يلزم من ذلك أن لا يكون فيهم معـصية،              

ثم . ل بغير حق ولكنهما كانا على الإسلام      فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابي     
زين الشيطان لقوم نوح الغلو في الصالحين في قالب المحبة لهم ودعـاهم إلى      
تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم، ثم بعد ذلك زين لمن بعدهم التعلـق             
ا وعبادا حتى وقع الشرك في قوم نوح بـسبب الغلـو في الـصالحين               

 الدين، ولهذا حذر الرسول عليـه الـصلاة         وتصوير الصور والابتداع في   
والسلام من الصور وحذر من البدع لأن البدع هي وسائل الشرك نسأل            

ها في الحبـشة  اولما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيسة التي رأت       . االله العافية 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على        ((: وما فيها من الصور، قال    

  .)١())وا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االلهقبره مسجدا وصور
فأخبر عليه الصلاة والسلام أم شرار الخلق بـسبب غلـوهم في            
صالحيهم باتخاذ المساجد على قبورهم وتصوير الصور عليها، وهكذا وقع          

  في قوم نوح، فالإسلام انتشر بالدعوة

                                                
 .٤٣٤ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة برقم - ١
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عيهم نـوح عليـه     فلما أبى قوم نوح إلا العناد والشرك ولم يستجيبوا لدا         
الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما أرسـل االله علـيهم الطوفـان           
فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إلا من كان مع نوح في السفينة، نـسأل االله              

  .العافية
وقوم هود هلكوا بريح عقيم وقوم صالح بالرجفة والصيحة حـتى           

اع مـن    مـن الأمـم بـأنو      هكذا عاقب االله كثيراً   وهلكوا عن آخرهم،    
. العقوبات بسبب كفرهم وضلالهم وامتناعهم عن قبول الدعوة الإسلامية        

ثم شرع الجهاد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام لنصر الحـق وقمـع              
الباطل، ثم شرع االله الجهاد على يد نبينا محمد صلى االله عليه وسلم علـى               

ثلاثة ث في مكة    الوجه الأكمل، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعثه االله مك         
 ولم يكن هناك جهاد بالسيف ولكنـه        ، يدعو إلى االله عز وجل     عشر عاماً 

وقد أنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصـحابه        . الدعوة والتبشير بالإسلام  
 ثم أمـره   ا أولاًولكنه صبر على ذلك عليه الصلاة والسلام وكان مستتراً   

وكان مـن  . ا أصحابهاالله بالصدع فأظهر الدعوة وصبر على الأذى وهكذ     
السابقين إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي االله عنـه سـبق إلى الإسـلام               
والدعوة وخديجة رضي االله عنها وعلي رضي االله عنه وزيد بـن حارثـة              

  والدعوة، ثم تابعهم الناس، وكان هؤلاء الأربعة هم السابقون إلى الإسلام
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 ذا معروف وإحـسان   الصديق رضي االله عنه شريفا في قومه معظما مألوفا        
 ويبشر بالإسـلام    وذا تجارة ومال وذا خلق كريم، فكان يدعو إلى االله سراً          

حتى أسلم على يديه جم غفير منهم عثمان رضي االله عنه والزبير بن العوام              
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد االله رضي االله              

قهر ولا بجهاد ولكـن      لا بِ  وأسلم جم غفير في مكة بالدعوة     . عن الجميع 
بالدعوة والتوجيه وقراءة القرآن وشرح محاسن الإسلام، كـان الرسـول           
صلى االله عليه وسلم يدعو ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ما أشكل عليهم             

ثم انتـشر    .فيتقبلون الحق ويرضون به ويدخلون في دين االله جل وعـلا          
 والقرى اـاورة لمكـة بـسبب        الإسلام والدعوة إليه في القبائل والبادية     

الدعوة، وبسبب ما يسمعونه من الصحابة الذين أسلموا وأجابوا النبي عليه           
الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفـسه علـى            
القبائل في موسم الحج كل عام يطلب منهم أن يجيبـوه وأن يـؤووه وأن               

والسلام فلم يقدر االله سـبحانه      ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة        
ذلك إلا للأنصار رضي االله عنهم وأرضاهم، فأجابه الأنصار واجتمعوا به           
عند الجمرة في المرة الأولى وكانوا ستة دعاهم إلى الإسلام فأجابوا وقبلـوا             

   إلى قومهم فذهبوا إلىالحق وصاروا رسلاً
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اب إلى الإسلام منهم    المدينة ودعوا إلى االله عز وجل، وبشروا بالإسلام فأج        
بشر كثير ثم قدم منهم في السنة الثانية اثنا عشر منهم الستة الأقدمون ومن              
جملتهم أسعد بن زرارة رضي االله عنه وجماعة كانوا من الخـزرج سـوى    

 في  اثنين من الأوس وقيل ثلاثة، فاجتمعوا به عليه الصلاة والسلام أيـضاً           
بايعوه على الإسلام ثم رجعوا إلى      وسط أيام التشريق وتلا عليهم القرآن و      

 بلادهم فدعوا إلى االله عز وجل وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار إلا قليلاً            
منهم ودخل في دين االله جم غفير من الأنصار، ثم تنازعوا على أن يطلبـوا      

  .من النبي على أن يهاجر إليهم وأن ينقذوه من حال المشركين وأذاهم
الصلاة والسلام مصعب بن عمير بعـد       وكان قد بعث إليهم عليه      

البيعة الأولى فكان يعلم ويرشد في المدينة، فكان يعلم النـاس ويرشـدهم             
وأسلم على يديه جماعة كثيرة وانتشر الإسلام بسبب ذلك، ومن جملة من            
أسلم على يديه سيد الأوس سعد بن معاذ، والسيد الثاني من الأوس أسيد             

شر الإسلام في الأوس، وبسبب إسـلام       بن الحضير، وبسبب إسلامهما انت    
بن زرارة هو وسعد بن عبادة وجماعة من الخزرج انتشر الإسلام في            اأسعد  

الخزرج وظهر دين االله هناك ثم قدموا في السنة الثالثة قدم منهم سـبعون              
  رجلاً
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من الأنصار، وقيل ثلاثة وسبعون وبايعوا النبي صلى االله عليه وسلم علـى             
والإيواء، وتم ذلك بحضرة عمه العباس رضي االله عنه، ثم          الإسلام والنصرة   

شرع المسلمون في الهجرة إلى المدينة بإذنه عليه الصلاة والسلام، ثم هـاجر   
 ونـشر  ،عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقـام بالـدعوة إلى االله هنـاك          

الإسلام، وهكذا المسلمون الذين أسلموا من الحاضرة والباديـة نـشروا           
م بالدعوة ومن جملتهم أبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة الـسلمي            الإسلا
  .وغيرهما

ن فيه، ثم أمـروا أن      أُذ :أولا: ثم شرع االله الجهاد على أطوار ثلاثة      
 يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عمن كف عنهم، ثم شرع االله الجهاد العام طلباً            

إذا قوي  ، وهذه الأطوار باقية على حسب ضعف المسلمين وقوم ف         ودفاعاً
 وإذا ضعفوا عن ذلك وجـب        ودفاعاً المسلمون وجب عليهم الجهاد طلباً    

  .عليهم الدفاع وسقط عنهم الطلب حتى يقدروا ويستطيعوا
والمقصود من الجهاد كما تقدم هو نشر الإسلام وإخراج الناس من           
الظلمات إلى النور وإزاحة العقبات من طريق الـدعوة والقـضاء علـى             

التي تمنع الدعوة وتحـول بـين الـدعاة إلى االله وتبـيين             العناصر الفاسدة   
مقاصدهم الطيبة، ولهذا شرع االله الجهاد لإزاحة العراقيل عن طريق الدعوة           

  النور وانتشالهم من الباطل إلى ولإخراج الناس من الظلمات إلى
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الحق والهدى وإخراجهم من ظلم الأديان وضيق الدنيا إلى سعة الإسـلام            
 ومضى على ذلك نبي االله عليه الصلاة والسلام وأصحابه          وعدل الإسلام، 

الكرام وأتباعهم بإحسان حتى ظهر ديـن االله وانتـشر الحـق بالـدعوة              
الصحيحة الإسلامية وبالجهاد الذي يناصرها ويؤيدها إذا وقف في طريقها          
أحد، حتى أزاحوا الروم عن الشام واستولوا على مملكة الفـرس وانتـشر             

 وغيره من أنحاء الجزيرة العربية بـسبب الـدعوة إلى االله            الإسلام في اليمن  
وـذا  . والجهاد الصادق في سبيل االله، وأزيحت العقبات عن طريق الدعوة     

يعلم أن انتشار الإسلام بالدعوة كان هو الأساس وهو الأصـل، وأمـا              
 للفساد عند وجود المعارضـين       للحق وقامعاً  الجهاد بالسيف فكان منقذاً   

  . طريق الدعوةالواقفين في
وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوحات بسبب أن أكثر الخلق لا يقبل           
الدعوة بمجردها لمخالفتها لهواه ولما في نفسه من حب للشهوات المحرمـة            
ورياسته الفاسدة الظالمة، فجاء الجهاد يقمع هؤلاء ويزيحهم عن مناصـبهم      

مناصر للدعوة ومحقق   التي كانوا فيها عقبة كأداء في طريق الدعوة، فالجهاد          
لمقاصدها ومعين للدعاة على أداء واجبهم، والدعوة إلى االله سبحانه وتعالى           

  :على حالين
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 فرض كفاية، فهي فرض عين عنـد        :والثانية ، فرض عين  :إحداهما
عدم وجود من يقوم باللازم كالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، إذا             

طق ليس فيها مـن يـدعو إلى االله         كنت في بلد أو قبيلة أو منطقة من المنا        
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنت عندك علم فإنه يجب عليك عينـا             
أن تقوم بالدعوة وترشد الناس إلى حق االله وتأمرهم بالمعروف وتنـهاهم            

أما إذا وجد من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشـدهم فإـا            . عن المنكر 
وهكذا الجهاد كلـه    . ع سنة لا فرضاً   تكون في حق الباقين العارفين بالشر     

فرض كفاية عند وجود من يكفي فيسقط الجهاد والأمر والنهي والـدعوة       
عن الباقين ويكون في حقهم سنة مؤكدة، وعند عدم وجود من يكفـي             
يتعين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى االله عليـك            

فَـاتقُوا اللَّـه مـا    ﴿: حسب طاقتك وحسب إمكانك كما قال تعـالى    
متطَعت١(﴾اس(،   ا      ﴿:  وقال جل وعلاهـعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي﴾)٢(، 

وقد قام الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم بالدعوة والجهاد بعد نبـيهم            
، فأبو موسى ومعاذ وعلـي بعثـوا إلى          عظيماً عليه الصلاة والسلام قياماً   

   النبي صلى االله عليه وسلماليمن في حياة
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فقاموا بالدعوة هناك ثم رجع معاذ في عهد الصديق ورجع علـي وأبـو              
  .موسى في حجة الوداع، فقام خلفاؤهم بالدعوة هناك ونشر الإسلام

وقام الصحابة الذين سافروا إلى العراق والـشام بالـدعوة إلى االله            
يه وسلم قاموا بالدعوة    هناك ونشر الإسلام، ثم بعد وفاة النبي صلى االله عل         

والجهاد والتعليم والتفقيه في الشام والعراق واليمن ومصر وغير ذلـك وفي        
شرق وشمال أفريقيا ثم لم تزل الدعوة تنتشر في أفريقيا كلها، وفي الـشرق              

وفي وقتنـا    .كله حتى ظهرت الدعوة وانتشرت في أقصى المغرب والمشرق        
 وتفرقوا وصارت القوة والـسلاح  هذا ضعف أمر الجهاد لما تغير المسلمون      

بيد عدونا وصار المسلمون الآن إلا من شاء االله لا يهتمون إلا بمناصـبهم              
  .وشهوام العاجلة وحظهم العاجل ولا حول ولا قوة إلا باالله

فلم يبق في هذه العصور إلا الدعوة إلى االله عز وجل والتوجيه إليه،             
ر في أماكن كـثيرة في أفريقيـا   وقد انتشر الإسلام بالدعوة في هذه العصو      

شرقها وغرا ووسطها وفي أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وفي كوريا وفي            
غير ذلك من أنحاء آسيا، وكل هذا بسبب الدعوة إلى االله بعـضها علـى               

  أيدي التجار وبعضها على
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وذا يعلم طالب العلم    . أيدي من قام بالدعوة وسافر لأجلها وتخصص لها       
 االله بصيرة أن الدعوة إلى االله عز وجل من أهـم المهمـات وأن               ومن آتاه 

 لأن الجهاد اليوم مفقود في غالب المعمورة والناس في          ؛واجبها اليوم عظيم  
أشد الحاجة إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب والسنة، فالواجـب           

ن على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة االله وأن يصبروا على ذلك وأ             
تكون دعوم نابعة من كتاب االله وسنة رسوله الصحيحة عليـه الـصلاة       
والسلام وعلى طريق الرسول وأصحابه ومنهج السلف الصالح رضـي االله           
عنهم، وأهم من ذلك الدعوة إلى توحيد االله وتخليص القلوب من الـشرك             

  لأن الناس ابتلوا بالبدع والخرافات إلا من رحـم االله،          ؛والخرافات والبدع 
فيجب على الداعية أن يهتم بتنقية العقيدة وتخليصها مما شاا من خرافات            
وبدع وشركيات، كما يقوم بنشر الإسلام بجميـع أحكامـه وأخلاقـه            
والطريق إلى ذلك وتفقيه الناس في القرآن والسنة، فالقرآن هـو الأصـل             
الأصيل في دعوة الناس إلى الخير ثم السنة بعد ذلك تفسر القـرآن وتـدل               

      لق النبي صلى االله عليـه وسـلم        عليه وتعبر عنه وتوضح معناه وتبينه، وخ
  قال االله جل .يجب أن يتأسى المسلمون به ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام
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كان :  قالت عائشة رضي االله عنها     ،)١(﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   ﴿: وعلا
م بالقرآن الكريم وأن يعنى به       فالداعية إلى االله ينبغي له أن يهت       .خلقه القرآن 
 لهم إليه حـتى يدرسـوه       وقراءة على الناس وتوجيهاً   وتعقلاً   تلاوة وتدبراً 

ويتعلموه ويعملوا به، وهكذا السنة يعلمهم إياها ويبشرهم ـا ويحـثهم            
عليها ويوضح سيرة النبي صلى االله عليه وسلم، وسـيرة أصـحابه حـتى              

م الطيب، وهـذا هـو الطريـق       يسيروا على طريقهم الصالح وعلى جه     
والسبيل إلى نشر الإسلام وتخليص الناس من الشرك والخرافات والبـدع           
وهو دعوم إلى االله وإرشادهم إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال           
بالتي هي أحسن على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والطريقـة           

ليه الصلاة والسلام، وسـار عليهـا       السلفية التي سار عليها رسول االله ع      
  .أصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان

وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضـاه، وأن يهـدينا              
صراطه المستقيم وأن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا بسلوك طريـق نبينـا    
محمد صلى االله عليه وسلم وطريق أصحابه والثبات عليه والـدعوة إليـه             

  كما عنه والتحذير من خلافه،والذب 
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نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يمن عليهم بالتوفيق والهداية            
وأن يجمعهم وشعوم على الحق والهدى وأن ينصر م الحق ويخذل ـم             
الباطل وأن يقيم م علم الجهاد لنصر دين االله، الجهاد الـصالح الـشرعي        

رشدين إليه سبحانه وتعالى إنه جـل وعـلا         حتى يكونوا دعاة إلى االله وم     
جواد كريم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى            

  .آله وأصحابه
  

  )١( الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة-٣
  

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمـتقين، ولا عـدوان إلا علـى             
يك لـه، إلـه الأولـين       الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـر          

 عبده ورسـوله    والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمداً      
 إلى  ، وداعياً  ونذيراً وخليله وأمينه على وحيه، أرسله إلى الناس كافة بشيراً        

، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سـاروا           منيراً االله بإذنه وسراجاً  
  على طريقته في الدعوة إلى

                                                
 .٢٥ - ٦ هـ ص١٣٩٨ نشرت هذه الكلمة في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الرابع عام - ١
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، وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر االله م دينه، وأعلـى             سبيله
  :، أما بعد كثيراًكلمته ولو كره المشركون، وسلم تسليماً

فإن االله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنـس ليعبـد وحـده لا           
 :شريك له وليعظم أمره ويه وليعرف بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل           

يا أَيهـا  ﴿ : وقال عز وجل   ،)١(﴾ن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ   وما خلَقْت الْجِ  ﴿
 ،)٢(﴾الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ         

 اللَّه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْـأَرضِ مِـثْلَهن        ﴿ :وقال عز وجل  
               قَـد أَنَّ اللَّـهو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعلِت نهنيب رلُ الْأَمزنتي

 فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد، ويعظـم،      ،)٣(﴾أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما   
ويطاع أمره ويه؛ لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظـيم أوامـره             

 أنه خلق السماوات والأرض، وما بينـهما        ه، وبين عز وجل أيضاً    ونواهي
  .ليعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه أحاط بكل شيء علماً

فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة أن يعرف االله سـبحانه             
  بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير، وأنه العالم

                                                
 .٥٦رة الذاريات الآية  سو- ١
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خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه    بكل شيء جل وعلا، كما أن من الحكمة في          
ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته، إذ العبادة هي الخـضوع الله جـل            
وعلا والتذلل له، وسميت الوظائف التي أمر االله ا المكلفين من أوامر وترك             

  . بالخضوع والتذلل الله عز وجلى عبادة؛ لأا تؤدنواهٍ
العقول، كما أنـه  ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها    

لا يمكن أن تعرف ا الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل            
االله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق االله مـن             
أجله الخلق، ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا االله على بصيرة، وحتى           

ليهم الصلاة والسلام هم هداة     ينتهوا عما اهم عنه على بصيرة، فالرسل ع       
 إلى طاعة االله وعبادته، فـاالله       الخلق، وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين جميعاً      

 ورحمهم بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيـديهم        ،سبحانه أكرم العباد م   
الطريق السوي والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمـرهم،            

راده االله منا، ما جاءنا من بشير ولا نـذير،          ما ندري ما أ   : وحتى لا يقولوا  
فقطع االله المعذرة، وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قـال            

  ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا﴿: جل وعلا
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وقال سبحانه ،  )١(﴾الطَّاغُوت: ﴿  ا مِنلْنسا أَرمـولٍ إِلَّـا       وسر مِن لِكقَب 
لَقَد أَرسلْنا  ﴿ : وقال عز وجل   ،)٢(﴾نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ       

 )٣(﴾رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ        
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين        ﴿: الآية، وقال سبحانه  

ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُـوا           
 الآية، فبين سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم           )٤(﴾فِيهِ

ناس بالحق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه مـن الـشرائع            بين ال 
 :والعقائد من توحيد االله وشريعته عز وجل، فإن قوله سـبحانه وتعـالى            

 يعني على الحق لم يختلفوا من عهد آدم عليـه           ﴾كَانَ الناس أُمةً واحِدةً   ﴿
 ـ       .. الصلاة والسلام إلى عهد نوح     ن كان الناس على الهدى، كما قـال اب

عباس رضي االله عنهما وجماعة من السلف والخلف، ثم وقع الشرك في قوم             
نوح، فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما يجب عليهم من حق االله، فلمـا             

  وقع الشرك والاختلاف أرسل االله نوحاً
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إِنا أَوحينا إِلَيك   ﴿ :عليه الصلاة والسلام، وبعده الرسل كما قال عز وجل        
وما أَنزلْنـا   ﴿ : وقال تعالى  ،)١(﴾وحينا إِلَى نوحٍ والنبِيين مِن بعدِهِ     كَما أَ 

علَيك الْكِتاب إِلَّا لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمـةً لِقَـومٍ             
 ـ          ،)٢(﴾يؤمِنونَ اس،  فاالله أنزل الكتاب ليبين حكم االله فيما اختلف فيه الن

وليبين شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع االله والوقـوف            
 الناس عما يضرهم في العاجل والآجل، وقـد خـتم           ىعند حدوده، وينه  

الرسل جل وعلا بأفضلهم وإمامهم وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمـد           
سـالة  بن عبد االله عليه وعليهم من رم أفضل الصلاة والتسليم، فبلغ الر           

 وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده، ودعا إلى االله سـراً             
، وأوذي في االله أشد الأذى، ولكنه صبر على ذلك، كما صبر مـن      وجهراً
 الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبر كما صبروا، وبلغ كما بلغوا،            من قبله

 ـ           ام عليـه   ولكنه أوذي أكثر وصبر أكثر، وقام بأعباء الرسالة أكمـل قي
 وعشرين سنة يبلـغ رسـالات االله        وعليهم الصلاة والسلام، مكث ثلاثاً    

  ويدعو إليه، وينشر أحكامه،
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 بالسر، ثم بـالجهر      أولاً )مكة المكرمة (منها ثلاث عشرة سنة في أم القرى        
صدع بالحق، وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى النـاس، مـع أـم              

نسبه ومكانتـه، ولكنـه الهـوى       يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون فضله و     
والحسد والعناد من الأكابر، والجهل والتقليد من العامة، فالأكابر جحدوا          
واستكبروا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بسبب ذلـك      

  .أشد الأذى عليه الصلاة والسلام
قَد ﴿: ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندوا قوله سبحانه         

عن            الظَّـالِمِين لَكِـنو كونكَذِّبلَا ي مهقُولُونَ فَإِنالَّذِي ي كنزحلَي هإِن لَم
 فبين سبحانه أم لا يكذبون رسول االله صلى         ،)١(﴾بِآياتِ اللَّهِ يجحدونَ  

االله عليه وسلم بل يعلمون صدقه وأمانته في الباطن، وكانوا يسمونه الأمين            
  وبغياً ى إليه عليه الصلاة والسلام ولكنهم جحدوا الحق حسداً        قبل أن يوح  

الصلاة والسلام لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبال بـذلك ولم           عليه  عليه  
 إلى االله يكترث به، بل صبر واحتسب وسار في الطريق، ولم يـزل داعيـاً          

  على الأذى، مجاهدا بالدعوة، كافا عن الأذى، متحملاً        جل وعلا، صابراً  
 عما يصدر منهم حسب الإمكان، حتى اشتد الأمر، وعزمـوا           ه، صافحاً ل

  على
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قتله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أذن االله له بـالخروج إلى المدينـة،              
فهاجر إليها عليه الصلاة والسلام، وصارت عاصمة الإسلام الأولى، وظهر          

لـصلاة  فيها دين االله، وصار للمسلمين ا دولة وقوة، واسـتمر عليـه ا            
والسلام في الدعوة وإيضاح الحق، وشرع في الجهاد بالـسيف، وأرسـل            
الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى، ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمـد            
عليه الصلاة والسلام وبعث السرايا، وغزا الغزوات المعروفة حتى أظهر االله           

ته النعمـة، ثم    به الدين، وأتم عليه وعلى أم     االله  دينه على يديه وحتى أكمل      
توفي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكمل االله به الدين، وبلغ البلاغ المـبين              
عليه الصلاة والسلام فتحمل أصحابه من بعده الأمانة، وسـاروا علـى            
الطريق، فدعوا إلى االله عز وجل، وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحـق   

يبلِّغـونَ  ﴿الله لومة لائـم     ومجاهدين في سبيل االله عز وجل لا يخشون في ا         
        ا إِلَّا اللَّـهدنَ أَحوشخلَا يو هنوشخيالَاتِ اللَّهِ وجـل وعـلا،     )١(﴾رِس 

فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصـالحين مـصلحين،           
ينشرون دين االله، ويعلمون الناس شريعته ويوضحون لهم العقيدة التي بعث           

، وهي إخلاص العبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه مـن            االله ا الرسل  
  الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك، فلا يدعى إلا االله

                                                
 .٣٩ سورة الأحزاب الآية - ١



  

 - ٦٥ -

وحده، ولا يستغاث إلا به ولا يحكم إلا شرعه ولا يصلى إلا له، ولا ينذر               
إلا له، إلى غير ذلك من العبادات، وأوضحوا للناس أن العبادة حـق االله،              

يـا أَيهـا    ﴿ : ورد في ذلك من الآيات، مثل قوله سبحانه        وتلوا عليهم ما  
  كُمبوا ردباع اس١(﴾الن(  ،﴿     اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبى رقَضو﴾)٢(  ،﴿ اكإِي
  عِينتسن اكإِيو دبع٣(﴾ن(  ،﴿      اـداللَّـهِ أَح عوا معدفَلَا ت﴾)قُـلْ إِنَّ   ﴿،  )٤

 لَاتِي وص       الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسن *      لَـه ـرِيكلَـا ش
،  عظيماً  وصبروا على ذلك صبراً    .)٥(﴾الْمسلِمِين وبِذَلِك أُمِرت وأَنا أَولُ   
 رضي االله عنهم وأرضاهم، وتبعهم على ذلك         كبيراً وجاهدوا في االله جهاداً   

تباع التابعين من العرب وغير العرب، ساروا في        أئمة الهدى من التابعين وأ    
هذه السبيل، سبيل الدعوة إلى االله عز وجل، وتحملـوا أعباءهـا، وأدوا             
الأمانة، مع الصدق والصبر والإخلاص في الجهاد في سبيل االله وقتال مـن             
خرج عن دينه وصد عن سبيله ولم يؤد الجزية التي فرضها االله إذا كان من               

   الدعوةأهلها، فهم حملة
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وأئمة الهدى بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهكذا أتباع الـصحابة        
من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى ساروا على هذا الطريق كما تقدم            
وصبروا في ذلك وانتشر دين االله وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومـن             

ه الجزيرة جنوـا    تبعهم من أهل العلم والإيمان من العرب والعجم من هذ         
وشمالها ومن غير الجزيرة ومن سائر أرجاء الدنيا ممن كتب االله له الـسعادة         
ودخل في دين االله وشارك في الدعوة والجهاد وصبر على ذلك، وصـارت       
لهم السيادة والقيادة والأمانة في الدين؛ بسبب صبرهم وإيمام وجهـادهم           

نه فيمـا ذكـر في بـني        في سبيل االله عز وجل، وصدق فيهم قوله سبحا        
 وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنـا         ﴿ :إسرائيل
  .)١(﴾يوقِنونَ

رسول صلى االله عليه وسلم وفيمن سـار        الصدق هذا في أصحاب     
 يقتدى م بـسبب  على سبيلهم، صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق وأعلاماً      

 فأصـحاب   ،هم وإيقام، فإن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الـدين         صبر
الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هـم الأئمـة    
وهم الهداة وهم القادة في سبيل الحق؛ وبذلك يتضح لكل طالب علـم أن           

  الدعوة إلى االله من أهم
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جة إليها، بل في أشد     ا الح المهمات وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد        
  ..الضرورة إلى ذلك

  :ويتلخص الكلام في الدعوة إلى االله عز وجل في أمور
  . حكمها وفضلها:الأمر الأول
  . كيفية أدائها وأساليبها:الأمر الثاني
  . بيان الأمر الذي يدعى إليه:الأمر الثالث
خلقوا  بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يت        :الأمر الرابع 

ا وأن يسيروا عليها، فنقول وباالله المستعان وعليه التكلان وهـو المعـين             
  .والموفق لعباده سبحانه وتعالى

  : بيان حكم الدعوة إلى االله عز وجل وبيان فضلها: الأمر الأول
أما حكمها، فقد دلت الأدلة من الكتاب الـسنة علـى وجـوب         

 والأدلة في ذلك كثيرة، منها      الدعوة إلى االله عز وجل، وأا من الفرائض،       
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ        ﴿ :قوله سبحانه 

:  ومنها قوله جل وعلا    ،)١(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     
﴿ةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س ععِظَةِادوالْم   
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    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسومنها قوله عز وجل    ،)١(﴾الْح  :﴿ عادو
     رِكِينشالْم مِن نكُونلَا تو كبذِهِ  ﴿ : ومنها قوله سبحانه   ،)٢(﴾إِلَى رقُلْ ه

        عبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدفبين سـبحانه أن     ،)٣(﴾نِيس 
أتباع الرسول صلى االله عليه وسلم هم الدعاة إلى االله وهم أهل البـصائر،              
والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليـه الـصلاة             

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حـسنةٌ         ﴿: والسلام كما قال تعالى   
 وصرح العلماء   ،)٤(﴾اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا     لِمن كَانَ يرجو    

أن الدعوة إلى االله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها              
الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها فهـي      

ذلك الواجب وصارت   فرض كفاية إذا قام ا من يكفي سقط عن الباقين           
  . جليلاً صالحاً وعملاً مؤكدةًالدعوة في حق الباقين سنةً
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وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمـام             
 وصار الواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقـوم           صار الإثم عاماً  

اجـب أن   بالدعوة حسب طاقته وإمكانه، أما بالنظر إلى عموم البلاد فالو         
 تقوم بالدعوة إلى االله جل وعلا في أرجـاء المعمـورة    منتصبةً يوجد طائفةً 

تبلغ رسالات االله وتبين أمر االله عز وجل بالطرق الممكنة، فـإن الرسـول      
صلى االله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك             

  .والرؤساء ودعاهم إلى االله عز وجل
 قد يسر االله عز وجل أمر الدعوة أكثـر بطـرق لم             وفي وقتنا اليوم  

تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر من طرق كثيرة، وإقامـة         
الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة عن طريق الإذاعة، عن طريـق    
التلفزة، عن طريق الصحافة، من طرق شتى، فالواجب على أهل العلـم،            

ء الرسول أن يقوموا ذا الواجب وأن يتكاتفوا فيـه          والإيمان وعلى خلفا  
وأن يبلغوا رسالات االله إلى عباد االله ولا يخشوا في االله لومة لائم ولا يحابوا               

، بل يبلغون أمر االله إلى عبـاد         ولا فقيراً   ولا غنياً   ولا صغيراً  في ذلك كبيراً  
ا كنـت   االله كما أنزل االله وكما شرع االله، وقد يكون ذلك فرض عين إذ            

  في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، فـإذا كنـت في              
مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر االله سواك، فالواجـب              
عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر             

 في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت        النهي غيرك فإنه يكون حينئذٍ    و
 إلى الطاعـات، وممـا       في جميع الخيرات ومسابقاً    عليه كنت بذلك منافساً   

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ    ﴿: احتج به على أا فرض كفاية قوله جل وعلا        
  . الآية)١(﴾إِلَى الْخيرِ

ولـتكن   :د هذه الآية وجماعة؛ ما معنـاه      قال الحافظ ابن كثير عن    
منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى االله وتنشر دينه وتبلغ أمـره              

 أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى االله         سبحانه وتعالى، ومعلوم أيضاً   
وقام بأمر االله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي االله عنهم             

سب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ،         وأرضاهم بذلك ح  
 ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بـذلك أيـضاً         

رضي االله عنهم وأرضاهم كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه، فعند قلة             ً
الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل، كحالنا اليـوم تكـون            

  رض عين على كل واحد بحسب طاقته، وإذاالدعوة ف
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كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تـولى هـذا              
الأمر وقام به وبلغ أمر االله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة؛ لأنه قـد                

  . أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر االله على يد سواه
بقية الناس يجب على العلماء     ولكن بالنسبة إلى بقية أرض االله، وإلى        

حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر االله بكل ما             
  . يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة

وذا يعلم من كوا فرض عين، وكوا فرض كفاية أمـر نـسبي      
 ـ            خاص، يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقـوام وإلى أش

وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه وجد في محلهم وفي مكام من             
  . قام بالأمر وكفى عنهم

أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم مـن            
 ما استطاعوا مـن الأقطـار        إلى الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة     

 الحية التي ينطق ا الناس، يجب       حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات    
أن يبلغوا أمر االله بتلك اللغات حتى يصل دين االله إلى كل أحد باللغة الـتي   
يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق الـتي        

  تقدم بياا، طرق الإذاعة
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 تتيـسر في    والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم         
السابق، كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمـع وفي غـير          
ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر االله عز وجل، وأن ينـشروا ديـن االله      

 إلى انتشار الـدعوة إلى المبـادئ        حسب طاقتهم وحسب علمهم؛ ونظراً    
نكار الآخـرة،  الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإ       

وانتشار الدعوة النصرانية في كثير من البلدان وغير ذلك مـن الـدعوات             
  إلى هذا، فإن الدعوة إلى االله عز وجل اليوم أصبحت فرضـاً            المضللة، نظراً 

 على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الـذين يـدينون            عاماً  وواجباً عاماً
الطاقة والإمكان بالكتابة    أن يبلغوا دين االله حسب       مبالإسلام، فرض عليه  

الإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وألا يتقاعسوا عن ذلـك أو          بوالخطابة و 
يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون             
والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلـك؛ لأن             

ل وسيلة للصد عن سبيل االله والتشكيك       أعداء االله قد تكاتفوا وتعاونوا بك     
في دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين االله عز وجل، فوجب علـى               
أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل وهذا النشاط الملحـد بنـشاط         

  إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع
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ء ما أوجب االله علـى      الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أدا       
  .عباده من الدعوة إلى سبيله

  : فضل الدعوة
وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة، كما أنه           
ورد في إرسال النبي صلى االله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى علـى              

 ـ﴿: أهل العلم، ومن ذلك قوله جل وعلا      ى ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَ
      لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعفهذه الآية الكريمة فيها     ،)١(﴾اللَّهِ و 

 منهم وعلى رأسـهم  التنويه بالدعاة والثناء عليهم وأنه لا أحد أحسن قولاً     
الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة           

 أن تكون من أتباع الرسل      االله يكفيك شرفاً  والعلم والفضل، فأنت يا عبد      
ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَـى       ﴿ :ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة     

      لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعلا أحد أحسن قولاً   : المعنى ﴾اللَّهِ و 
دعـا إلى  : دعو إليه، يعـني منه؛ لكونه دعا إلى االله وأرشد إليه وعمل بما ي        

الحق وعمل به، وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع ذلك صرح بما هـو      
 االله بـه   بما مـن   وفرحاً إنني من المسلمين، مغتبطاً   : عليه لم يخجل، بل قال    

  عليه، ليس كمن

                                                
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ١
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 ؛يكره أن ينطق بأنه مسلم أو بأنه يدعو إلى الإسـلام   ويستنكف عن ذلك    
ملة فلان ولا حول ولا قوة إلا باالله، بل المؤمن الـداعي          لمراعاة فلان أو مجا   

 القوي الإيمان، البصير بأمر االله يصرح بحق االله، وينشط في الدعوة            ،إلى االله 
إلى االله، ويعمل بما يدعو إليه ويحذر ما ينهى عنه، فيكون من أسرع الناس              

صرح إلى ما يدعو إليه، ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه، ومع ذلك ي              
بأنه مسلم وبأنه يدعو إلى الإسلام ويغتبط بذلك ويفرح به، كما قال عز              

قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحـوا هـو خيـر مِمـا       ﴿ :وجل
 فـرح الـسرور أمـر    ، فالفرح برحمة االله فرح الاغتبـاط  ،)١(﴾يجمعونَ

ح الكبر والمرح هذا هو المنهي عنه،       مشروع، أما الفرح المنهي عنه فهو فر      
لَـا تفْـرح إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب      ﴿ :كما قال عز وجل في قصة قارون    

هذا فرح الكبر والتعالي على الناس والتعاظم، وهـذا هـو            ،)٢(﴾الْفَرِحِين 
أما فرح الاغتباط والسرور بدين االله والفرح داية االله         ... الذي ينهى عنه  
لك والتصريح بذلك ليعلم، فأمر مشروع وممدوح ومحمود،        والاستبشار بذ 

فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة وأا من             
  أهم القربات ومن

                                                
 .٥٨ سورة يونس الآية - ١
 .٧٦ سورة القصص الآية - ٢



  

 - ٧٥ -

أفضل الطاعات، وأن أهلها في غاية الشرف وفي أرفـع مكانـة، وعلـى        
م رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأكملهم في ذلك خاتمهم وإمـامه   

وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ومن ذلك قولـه            
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَـى بـصِيرةٍ أَنـا ومـنِ           ﴿: جل وعلا 

 فبين سبحانه أن الرسول يدعو علـى بـصيرة وأن أتباعـه             ،)١(﴾اتبعنِي
صلى االله عليه وسـلم      فضل الدعوة، وأن أتباع الرسول        فيه كذلك، فهذا 

هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليـه ومـا              
 عنه، وفي هذا شرف لهم وتفضيل، وقال النبي الكريم عليـه الـصلاة    ىينه

 رواه مـسلم في  )٢())من دل على خير فله مثل أجـر فاعلـه        ((: والسلام
 الهدى كان له مـن      من دعا إلى  ((: الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام    

، ومن دعا إلى    الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً          
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك مـن آثـامهم                

، وهذا يدل على فضل الـدعوة إلى االله عـز    أخرجه مسلم أيضاً )٣())شيئاً
  وجل، وصح عنه عليه السلام أنه قال لعلي رضي االله

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١٨٩٣ ل االله بمركوب وغيره برقم أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبي- ٢
 .٢٦٧٤ حسنة أو سيئة برقم  أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنةً- ٣
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 خير لك من حمـر       واحداً فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً     ((: عنه وأرضاه 
 يدلنا على فضل الـدعوة إلى االله        وهذا أيضاً .  متفق على صحته   )١())النعم

وما فيها من الخير العظيم وأن الداعي إلى االله جل وعلا يعطي مثل أجـور             
 الداعية مثـل    من هداه االله على يديه ولو كانوا آلاف الملايين، تعطى أيها          

 لك أيها الداعية إلى االله ذا الخير العظيم، وـذا يتـضح     أجورهم، فهنيئاً 
 أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من             أيضاً

نعمة عظيمة يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعـه إلى يـوم             
على الخير عليـه الـصلاة والـسلام        القيامة، لأنه بلغهم رسالة االله ودلهم       

وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام وأنـت           
كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجـور أتباعـك والقـابلين              

  . لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه
  : كيفية الدعوة

جل في كتابه الكـريم  أما كيفية الدعوة وأسلوا فقد بينها االله عز و        
  وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن أوضح

                                                
، ٢٩٤٢ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى االله عليه وسلم الناس برقم                 - ١

 .٢٤٠٦ عنه برقم ومسلم في كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي االله
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ادع إِلَى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ         ﴿: ذلك قوله جل وعلا   
 نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسفأوضح سبحانه الكيفيـة الـتي   ،)١(﴾الْح 

 بالحكمة، والمراد ا الأدلة      يبدأ أولاً  .يسلكهاينبغي أن يتصف ا الداعية و     
المقنعة الواضحة الكاشفة للحق والداحضة للباطل؛ ولهـذا قـال بعـض            

المعنى بالقرآن؛ لأنه الحكمة العظيمة؛ لأن فيه البيان والإيـضاح          : المفسرين
معناه بالأدلة من الكتـاب والـسنة،       : للحق بأكمل وجه، وقال بعضهم    

لمة عظيمة معناها الدعوة إلى االله بالعلم والبـصيرة         وبكل حال فالحكمة ك   
والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له، وهي كلمـة مـشتركة    
تطلق على معان كثيرة، تطلق على النبوة، وعلى العلم والفقه في الـدين،             
وعلى العقل والورع وعلى أشياء أخرى وهي في الأصـل، كمـا قـال              

:  الأمر الذي يمنع عن السفه، هذه هي الحكمة، والمعنى         :الشوكاني رحمه االله  
 الباطل فهـي    عنأن كل كلمة، وكل مقالة تردعك عن السفه، وتزجرك          

حكمة، وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهـو حكمـة،       
فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن           

   في كتابه العظيمد سماها االله حكمةًتسمى حكمة بعد كتاب االله، وق

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
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 يعني الـسنة،    )١(﴾ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ  ﴿: كما في قوله جل وعلا    
يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يـؤت الْحِكْمـةَ   ﴿ :وكما في قوله سبحانه  

ا   فَقَدا كَثِيرريخ سمى حكمة، والكلام   الآية، فالأدلة الواضحة ت    )٢(﴾أُوتِي
         مة الـتي   كَالواضح المصيب للحق يسمى حكمة كما تقدم، ومن ذلك ح

تكون في فم الفرس وهي بفتح الحاء والكاف سميت بذلك؛ لأـا تمنـع              
  .الفرس من المضي في السير إذا جذا صاحبها ذه الحكمة

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطـل وتـدعوه إلى             
الحق والثأر به والوقوف عند الحد الذي حده االله عز وجل، فعلـى    الأخذ ب 

الداعية إلى االله عز وجل أن يدعو بالحكمة ويبدأ ا ويعنى ا، فإذا كـان               
المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض فدعوته بالموعظة الحـسنة بالآيـات           

لتي والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب، فإن كان عنده شبهة جادلته با          
هي أحسن، ولا تغلظ عليه، بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعنـف، بـل               
تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن، هكذا ينبغـي           

  ؛لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تشدد

                                                
 .١٥١ سورة البقرة الآية - ١
 .٢٦٩ سورة البقرة الآية - ٢
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لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو، وصبره على اادلة            
 االله جل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن           والمناقشة، وقد أمر  

 لينا وهو أطغى الطغاة، قال االله جل وعلا في أمـره لموسـى         يقولا له قولاً  
 وقـال االله  ،)١(﴾فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتـذَكَّر أَو يخـشى    ﴿: وهارون

ا رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنـت      فَبِم﴿ :سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام      
 لَوو ملَه  لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تالآيـة، فعلـم   )٢(﴾كُن 

بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الـداعي      
 بأسلوا لا يعجل، ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة          في الدعوة بصيراً   حكيماً
 المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديـث، وبالموعظـة           وهي

الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لـك في             
الدعوة إلى االله عز وجل، أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفـع، كمـا               
يأتي بيان ذلك إن شاء االله عند ذكر أخلاق الدعاة؛ لأن الدعوة مع الجهل              

دلة قول على االله بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والـشدة ضـررها         بالأ
  أكثر، وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه عز وجل في

                                                
 .٤٤ سورة طه الآية - ١
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 )١(﴾ادع إِلَى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ      ﴿ :آية النحل؛ وهي قوله سبحانه    
عليه كما  إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ            . الآية

يا أَيها النبِي جاهِـدِ الْكُفَّـار والْمنـافِقِين واغْلُـظْ     ﴿ :قال االله سبحانه  
هِملَيالآية، وقال تعالى   )٢(﴾ع : ﴿        ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِـيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو

  .)٣(﴾الَّذِين ظَلَموا مِنهم أَحسن إِلَّا
يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للنـاس         أما الشيء الذي    

كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الـدعوة إلى صـراط االله             
المستقيم وهو الإسلام وهو دين االله الحق، هذا هو محل الدعوة كما قـال              

 فسبيل االله جل وعلا هـو الإسـلام         ،﴾ربك ادع إِلَى سبِيلِ  ﴿ :سبحانه
 عليـه الـصلاة     وهو دين االله الذي بعث به نبيه محمداً       والصراط المستقيم   

والسلام هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي              
المستقيم الذي بعث االله به نبيـه       االله  صراط  إلى  فلان، ولكن إلى دين االله،      

 عليه الصلاة والسلام وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة           وخليله محمداً 
  لمطهرة الثابتة عن رسول االله عليه الصلاة والسلام وعلى رأس ا

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
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ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة إلى الإخلاص الله وتوحيـده بالعبـادة            
والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر، وبكل ما أخبر االله به ورسـوله،             

 االله  هذا هو أساس الصراط المستقيم وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إلـه إلا             
الدعوة إلى توحيد االله والإخلاص لـه       :  رسول االله، ومعنى ذلك    وأن محمداً 

والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام ويدخل في ذلـك الـدعوة إلى             
الإيمان بكل ما أخبر االله به ورسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر               

 ما أوجـب االله      الدعوة إلى   ويدخل في ذلك أيضاً    ،آخر الزمان وغير ذلك   
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلـك،             

 في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل االله، والأمر بـالمعروف            ويدخل أيضاً 
والنهي عن المنكر، والأخذ بما شرع االله في الطهارة والصلاة والمعـاملات            

والسلم وفي كل شـيء؛     والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب      
لأن دين االله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعـاد،              
ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم، ويدعو إلى مكارم             
الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعـن سـيء           

ا للجـيش، عبـادة      ويكون قائد  الأعمال، فهو عبادة وقيادة، يكون عابداً     
   ، ويكون حاكماً صائماً مصلياًوحكم، يكون عابداً
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، يدعو إلى االله ويجاهد      لأحكامه عز وجل، عبادة وجهاداً     بشرع االله منفذاً  
في سبيل االله من خرج عن دين االله، مصحف وسـيف، يتأمـل القـرآن               
ويتدبره وينفذ أحاكمه بالقوة ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه، سياسـة            

اجتماع، فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية، والجمع بـين           و
 واعتصِموا بِحبلِ اللَّـهِ   ﴿: المسلمين والتأليف بينهم، كما قال جل وعلا      

 فدين االله يـدعو إلى الاجتمـاع وإلى الـسياسة           ،)١(﴾جمِيعا ولَا تفَرقُوا  
لا تباعد، تدعو إلى صـفاء      الصالحة الحكيمة التي تجمع ولا تفرق، تؤلف و       

القلوب واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح الله          
 يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة وترك الحكـم          ولعباده، وهو أيضاً  

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا     ﴿ :بغير ما أنزل االله عز وجل، كما قال سبحانه        
انلِ         اتِ إِلَى الْأَمـدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا ولِه٢(﴾أَه(، 

 سياسة واقتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهاد، فهو يدعو إلى           وهو أيضاً 
 لا يبـالي بالمحرمـات      ظالماً  غاشماً الاقتصاد الشرعي المتوسط، ليس رأسمالياً    

 لا  إلحاديـاً  شـيوعياً ق، وليس اقتصاداًويجمع المال بكل وسيلة وبكل طري    
  يحترم 

                                                
 .١٠٣ سورة آل عمران الآية - ١
 .٥٨ سورة النساء الآية - ٢
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أموال الناس ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان علـيهم، فلـيس      
لهذا ولا هذا، بل هو وسط بين الاقتصادين ووسط بين الطريقين وحق بين             
الباطلين، فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي جمعه حتى جمعوه بكـل             

ما حرم االله عز وجل، والشرق من الملحـدين مـن           وسيلة، وسلكوا فيه    
السوفييت ومن سلك سبيلهم لم يحترموا أموال العبـاد، بـل أخـذوها             
واستحلوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد واضـطهدوا             
الشعوب وكفروا باالله وأنكروا الأديان؛ وقالوا لا إله والحياة مـادة، فلـم            

ولم يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة         يبالوا ذا المال،    
والاستعباد على الأموال والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم االله عليه مـن           
الكسب والانتفاع، والاستفادة من قدرام ومن عقولهم وما أعطـاهم االله     

فالإسلام جاء ليحفظ المـال واكتـسابه       . من الأدوات، فلا هذا ولا هذا     
لطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغشم والربا وظلم النـاس والتعـدي      با

عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهـو وسـط بـين             
النظامين وبين الاقتصادين وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليـه           
 ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة االله            

  ورسوله وعن أداء ما أوجب االله عليه؛ ولهذا قال عز 
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 وقال  ،)١(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ        ﴿ :وجل
كل المسلم على المسلم حرام دمـه ومالـه         ((: النبي عليه الصلاة والسلام   

وأعراضكم علـيكم حـرام     إن دماءكم وأموالكم    ((:  وقال ،)٢())وعرضه
 وقـال عليـه   ،)٣())كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هـذا        

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب علـى          ((: الصلاة والسلام 
ظهره فيبيعها فيكف ا وجهه خير له مـن سـؤال النـاس أعطـوه أو                

مل ع((:  وسئل صلى االله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال         ،)٤())منعوه
ما أكـل   ((:  وقال عليه الصلاة والسلام    ،)٥())الرجل بيده وكل بيع مبرور    

  أحد طعاما أفضل من أن يأكل من 

                                                
 .٢٩ سورة النساء الآية - ١
 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه بـرقم                 - ٢

٢٥٦٤. 
، ومسلم  ٦٧رب مبلغ، برقم    :  أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم            - ٣

المحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعـراض والأمـوال بـرقم       في كتاب القسامة و   
١٦٧٩. 

 .١٤٧١ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف من المسألة برقم- ٤
 أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، باب حديث رافع بن خديج رضي االله تعـالى عنـه بـرقم                    - ٥

١٦٨١٤. 
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 فهذا يبين لنـا أن      ،)١())عمل يده وكان نبي االله داود يأكل من عمل يده         
نظام الإسلام في المال نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم من الغـرب              

 الملحدين الذين استباحوا الأمـوال وأهـدروا        وأتباعه، ولا مع الشيوعيين   
حرمات أهلها، ولم يبالوا ا واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها واسـتحلوا       
ما حرم االله منها، فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الـشرعية وأنـت           
أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها االله وأباحهـا جـل وعـلا،             

لأخوة الإيمانية وإلى النـصح الله ولعبـاده وإلى          يدعو إلى ا   والإسلام أيضاً 
احترام المسلم لأخيه، لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا غير ذلـك               

والْمؤمِنـونَ والْمؤمِنـات    ﴿: من الأخلاق الذميمة، كما قال جل وعلا      
 ،)٣(﴾خوةٌإِنما الْمؤمِنونَ إِ  ﴿:  وقال جل وعلا   ،)٢(﴾بعضٍ بعضهم أَولِياءُ 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره       ((: وقال النبي عليه الصلاة والسلام    
 الحديث، فالمسلم أخو المسلم يجب عليه احترامـه وعـدم           )٤())ولا يخذله 
  احتقاره 

                                                
 .٢٠٧٢ري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده برقم  أخرجه البخا- ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
 .١٠ سورة الحجرات الآية - ٣
 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه بـرقم                 - ٤

٢٥٦٤. 
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ه حقه من كل الوجوه التي شـرعها االله عـز           ؤويجب عليه إنصافه وإعطا   
للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه     المؤمن  ((: وجل، قال صلى االله عليه وسلم     

، )٢())المؤمن مرآة أخيه المـؤمن    ((:  وقال صلى االله عليه وسلم     ،)١())بعضا
فأنت يا أخي مرآة أخيك وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة              
الإيمانية، فاتق االله في حق أخيك واعرف حقه وعاملـه بـالحق والنـصح        

 دون جانـب، لا   ه ولا تأخذ جانباً   والصدق، وعليك أن تأخذ الإسلام كل     
تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمـال والأحكـام           

  وعبادة وجهـاداً   وتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملاً        
 وغير ذلك، خذه من كل الوجوه كما قـال           وسياسة واقتصاداً  واجتماعاً
وا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّـةً ولَـا تتبِعـوا          يا أَيها الَّذِين آمن   ﴿ :سبحانه

     بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُوقال جماعة من السلف معـنى       ،)٣(﴾خ 
  ادخلوا في السلم جميعه يعني : ذلك

                                                
، ومـسلم في    ٦٠٢٧بعضهم بعضا بـرقم      أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين          - ١

 .٢٥٨٥كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 
 .٤٩١٨ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب النصيحة والحياطة برقم - ٢
 .٢٠٨ سورة البقرة الآية - ٣
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في الإسلام، يقال للإسلام سلم؛ لأنه طريق السلامة وطريـق النجـاة في             
لم وإسلام، فالإسلام يدعو إلى الـسلم، يـدعو إلى          الدنيا والآخرة فهو س   

حقن الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق فهو           
ادخلُوا فِـي الـسلْمِ     ﴿ :سلم وإسلام وأمن وإيمان؛ ولهذا قال جل وعلا       

، لا   أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان      ﴾تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ   كَافَّةً ولَا 
، عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله، ولا تتبعـوا          وتدعوا بعضاً  تأخذوا بعضاً 

خطوات الشيطان يعني المعاصي التي حرمها االله عز وجل، فإن الـشيطان            
يدعو إلى المعاصي وإلى ترك دين االله كله، فهو أعدى عدو؛ ولهذا يجـب              

أن يعتصم  على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله وأن يدين بالإسلام كله و          
بحبل االله عز وجل وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال،            
فعليك أن تحكم شرع االله في العبادات وفي المعـاملات وفي النكـاح وفي              
الطلاق وفي النفقات وفي الرضاع وفي السلم والحرب ومع العدو والصديق           

شيء، وإياك  وفي الجنايات وفي كل شيء، دين االله يجب أن يحكم في كل             
أن توالي أخاك؛ لأنه وافقك في كذا وتعادي الآخر؛ لأنه خالفـك في رأي    
أو في مسألة، فليس هذا من الإنصاف فالصحابة رضي االله عنهم اختلفـوا             

  في مسائل، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة 
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ن بـالحق   والمحبة رضي االله عنهم وأرضاهم، فالمؤمن يعمل بشرع االله ويدي         
ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه وعدم             
إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي قـد يخفـى دليلـها،               
وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها فإنـه قـد يعـذر،              

اء  له وأن تحب له الخير ولا يحملك ذلـك علـى العـد             حفعليك أن تنص  
والانشقاق وتمكين العدو منك ومن أخيك، ولا حول ولا قوة إلا بـاالله،             
الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيمـا            
استثنى االله عز وجل، ففيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكـارم              

خلق ذميم،  الأخلاق ومحاسن الأعمال والإنصاف والعدالة والبعد عن كل         
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى          ﴿ :قال تعالى 

 :وقال تعالى  ،)١(﴾والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     عنِ الْفَحشاءِ 
﴿  اسا النها أَيذَ  ي مِن اكُملَقْنا خائِـلَ   إِنقَبا ووبـعش اكُملْنعجثَى وأُنكَرٍ و

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع٢(﴾لِت(.  

                                                
 .٩٠ سورة النحل الآية - ١
 .١٣ سورة الحجرات الآية - ٢
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أن الواجب على الداعيـة الإسـلامي أن يـدعو إلى           : والخلاصة
 دون مذهب    لمذهب الإسلام كله ولا يفرق بين الناس، وألا يكون متعصباً        

أو لقبيلة دون قبيلة أو لشيخه أو لرئيسه أو غير ذلك، بـل الواجـب أن                
يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه وإن خـالف رأي            

: فلان أو فلان أو فلان، ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقـول             
 آل  إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة والاختلاف حتى          

ببعض الناس هذا الأمر إلى ألا يصلي مع من هو على غير مذهبـه، فـلا                
يصلي الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي،           
هكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من الـبلاء ومـن اتبـاع         
خطوات الشيطان، فالأئمة أئمة هدى، الشافعي ومالك وأحمـد، وأبـو           

ة، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأشباههم كلهم أئمـة هـدى           حنيف
ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين االله وأرشدوهم إلى الحق، ووقـع هنـاك              
مسائل بينهم اختلفوا فيها؛ لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بـين مجتهـد             
مصيب له أجران وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف             

فضلهم وأن تترحم عليهم وأن تعرف أم أئمـة الإسـلام           لهم قدرهم و  
ودعاة الهدى، ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليـد الأعمـى،            

  : فتقول
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مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال             
  . هذا غلط ))لا(( لا يخطئ 

 خالف فلاناً عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو            
 أعمى، بل تعرف للأئمة فضلهم      ، وعليك ألا تتعصب وتقلد تقليداً     وفلاناًأ

وقدرهم، ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترشد إليـه          
وترضى به إذا طلب منك وتخاف االله وتراقبه جل وعـلا وتنـصف مـن     

أجـران  نفسك، مع إيمانك بأن الحق واحد وأن اتهدين إن أصابوا فلهم            
وا فلهم أجر واحد أعني مجتهدي أهل السنة، أهل العلم والإيمان           ؤوإن أخط 

  .والهدى كما صح بذلك الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
  :أما المقصود من الدعوة والهدف منها

إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم       : فالمقصود والهدف 
ن النار وينجوا من غضب االله، وإخراج       إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا م      

الجهل ظلمة  الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى وإخراج الجاهل من           
إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعـة، هـذا هـو               

اللَّـه ولِـي الَّـذِين آمنـوا        ﴿: المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا      
 مِن مهرِجخي  
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 فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمـات إلى         ،)١(﴾لُماتِ إِلَى النورِ  الظُّ
النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها؛ لإخراج النـاس           
من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولإنقاذهم           

 وصفام الـتي    أما أخلاق الدعاة  .. من طاعة الهوى إلى طاعة االله ورسوله      
: ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضحها االله جل وعلا في آيات كثيرة، منها            

 الله عز وجل لا يريد رياء       الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصاً      
ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى االله يريد وجهـه عـز                

 وقال عز   ،)٢(﴾ أَدعو إِلَى اللَّهِ   قُلْ هذِهِ سبِيلِي  ﴿ :وجل، كما قال سبحانه   
 فعليك أن تخلـص الله      ،)٣(﴾ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ      ﴿: وجل

عز وجل، هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات أن تكون في دعوتـك             
  .تريد وجه االله والدار الآخرة

لا تكن   أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم،           :الأمر الثاني 
  قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ ﴿ بما تدعو إليه جاهلاً

                                                
 .٢٥٧رة البقرة الآية  سو- ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٣
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فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو علـى           . )١(﴾علَى بصِيرةٍ 
جهالة وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني ويفـسد ولا              

 االله بغير علم، ولا تـدعو       يصلح، فاتق االله يا عبد االله، إياك أن تقول على         
إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله االله ورسوله، فلا بد من بصيرة                
وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه وأن             
ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه ودعا إلى ذلك سواء              

فيدعو إلى الفعل إذا كـان طاعـة الله ورسـوله،      أو تركاًكان ذلك فعلاً 
  .ويدعو إلى ترك ما ى االله عنه ورسوله على بينة وبصيرة

 من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليهـا أيهـا            :الأمر الثالث 
، كما فعـل     صبوراً  فيها متحملاً   في دعوتك رفيقاً   الداعية أن تكون حليماً   

لعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك     الرسل عليهم الصلاة والسلام، إياك وا     
بالصبر عليك بالحلم عليك بالرفق في دعوتك، وقد سبق لك بعض الدليل            

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ      ﴿: على ذلك، كقوله جل وعلا    
  .)٢(﴾وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن الْحسنةِ

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
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 الآية، وقولـه جـل      )١(﴾ رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم     فَبِما﴿ :وقوله سبحانه 
فَقُولَا لَه قَولًا لَّينـا لَّعلَّـه يتـذَكَّر أَو          ﴿: وعلا في قصة موسى وهارون    

: وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى االله عليـه وسـلم          . )٢(﴾يخشى
 ومن ولي من أمـر       فرفق م فارفق به،    اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً      ((

 فعليك يا عبـد االله أن ترفـق في          ،)٣()) فشق عليهم فاشقق عليه    أمتي شيئاً 
دعوتك ولا تشق على الناس ولا تنفرهم من الدين ولا تنفرهم بغلظتـك             
 ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار، عليك أن تكون حليمـاً           

 في قلـب أخيـك       سلس القياد لين الكلام طيب الكلام حتى تؤثر        صبوراً
وحتى تؤثر في قلب المدعو وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر ا ويـثني     
عليك ا ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفـر لا مقـرب ومفـرق لا           

ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي، بل يجب أن يكـون عليهـا           ..جامع
  ، ليس العمل بدعوته وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه: الداعية

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٤٤سورة طه الآية  - ٢
 .١٨٢٨ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم - ٣
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 عنه ثم يرتكبه، هذه حال الخاسـرين        ىممن يدعو إلى شيء ثم يتركه أو ينه       
نعوذ باالله من ذلك، أما المؤمنون الرابحون، فهم دعاة الحق يعملـون بـه،              
وينشطون فيه، ويسارعون إليه، ويبتعدون عما ينهون عنه، قال االله جـل            

كَبر مقْتـا عِنـد    * نَ ما لَا تفْعلُونَيا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُو ﴿: وعلا
 اليهود على أمرهم     وقال سبحانه موبخاً   ،)١(﴾أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ     اللَّهِ

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنـسونَ أَنفُـسكُم       ﴿: الناس بالبر ونسيان أنفسهم   
متأَنأَفَلَ و ابلُونَ الْكِتتقِلُونَتع٢(﴾ا ت(.  

يؤتى بالرجل يـوم    ((: وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يـدور الحمـار              

الك؟ ألم تكن تـأمر   يا فلان م  : بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له      
ت آمـركم بـالمعروف ولا      بلى، كن : بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول    

 هذه حال مـن دعـا إلى االله وأمـر           ،)٣())آتيه، وأاكم عن المنكر وآتيه    
  بالمعروف 

                                                
 .٣-٢ الآيتان سورة الصف - ١
 .٤٤ سورة البقرة الآية - ٢
، ومسلم في كتـاب   ٣٢٦٧ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأا مخلوقة برقم              - ٣

 .٢٩٨٩من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم عقوبة الزهد والرقائق، باب 



  

 - ٩٥ -

وى عن المنكر، ثم خالف قوله فعله وفعله قوله نعوذ باالله من ذلك، فمن              
أن يعمل بما يدعو إليه، وأن ينتـهي        : أهم أخلاق وأعظمها في حق الداعية     

 خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومـصابرة         عنه، وأن يكون ذا    ىعما ينه 
وإخلاص في دعوته واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم من            
الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية، هذا من الأخلاق الفاضلة أن يـدعو             

هداك االله، وفقك االله لقبول الحق، أعانك االله        : لهم بالهداية ويقول للمدعو   
وه وترشده وتصبر على الأذى، ومع ذلك تدعو لـه          على قبول الحق، تدع   

: م عصوا، قال  إبالهداية، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن دوس           
 تدعو له بالهداية والتوفيق بقبول الحـق        ،)١())اللهم اهد دوسا وائت م    ((

، ولا تعنـف    وتصبر وتصابر في ذلك ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل إلا خيراً           
 ينفر من الحق، ولكن من ظلم وتعدى له شأن آخـر،      سيئاً  كلاماً ولا تقل 

ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن        ﴿: كما قال االله جل وعلا    
مهوا مِنظَلَم ٢(﴾إِلَّا الَّذِين(.  

                                                
، ٢٩٣٧لمشركين بالهدى ليتـألفهم بـرقم    أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء ل     - ١

 .٢٥٢٤ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة برقم 
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٢
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لم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى لـه حكـم آخـر؛ في              افالظ
ان تأديبه على ذلك بالسجن أو غيره، ويكون تأديبه علـى ذلـك             الإمك

 عن الأذى فعليك أن تصبر عليـه        حسب مراتب الظلم، لكن مادام كافاً     
وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسن وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض           

  .الأذى كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان
ة إليه، وأن يصلح     لحسن الدعو  وأسأل االله عز وجل أن يوفقنا جميعاً      

 الفقه في دينه والثبات عليه، ويجعلنا مـن         قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعاً    
الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى االله           
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعـه            

  .بإحسان إلى يوم الدين
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  )١(لمسلمين تجاه دينهم ودنياهمواجب ا - ٤

  
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،          

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه،       . وسيئات أعمالنا 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـدا عبـده                

وا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنـتم          يا أَيها الَّذِين آمن   ﴿ورسوله،  
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُـم مِـن نفْـسٍ    ﴿،  )٢(﴾مسلِمونَ

للَّـه  واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا ا          
يـا أَيهـا    ﴿،  )٣(﴾الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا        

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر    * الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا        
كُموبذُن لَكُم رو طِعِ اللَّهي نماوظِيما عزفَو فَاز فَقَد ولَهأما بعد)٤(﴾س :  

   أن العليافأسأل االله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته 

                                                
هـ، ونشرت  ١٤/١١/١٤١١محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في مسجد الراجحي بالرياض مساء يوم            - ١

 في ١٥٦٢، وفي مجلــة الــدعوة العــدد ٥٤وعــة لــسماحته صفي مجمــوع فتــاوى ومقــالات متن
 .هـ٢٨/٥/١٤١٧
 .١٠٢ سورة آل عمران الآية - ٢
 .١ سورة النساء الآية - ٣
 .٧٠ سورة الأحزاب الآية - ٤
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، وأشكره سبحانه    لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً       يوفقنا جميعاً 
  على ما موفي طاعته جل وعلا، والتواصـي      .  به من العمل في سبيل االله      ن

  على ما فيه رضاه، ويعيذنا جميعاً      ه جل وعلا أن يعيننا جميعاً     بالحق، وأسأل 
  .من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

عن الفتاوى واستنباطها من كتاب االله؟ ومـن سـنة          ما ذكر   أما  
إن هذا هو الواجب على أهـل       : رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأقول      

 فتاوانـا عليـه،     العلم، وهو الذي نفعله ودف إليه، ونحرص على تطبيق        
، فقد يقع الخطأ مني، ومن غيري من أهل العلـم،           ولكنني لست معصوماً  

 في تطبيق ما يصدر مني على كتاب االله، وسنة رسوله           ولكني لا آلو جهداً   
 في استنباط ما دل عليـه كتـاب االله       صلى االله عليه وسلم، ولا آلو جهداً      

. ، من قليل أو كثير    وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم في كل ما يصدر مني          
  .  للحق ومصيباًهذا هو جهدي، وأسأل االله أن يجعل ذلك موفقاً

وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم، والاستفتاء منهم، فهذا أمر معلوم           
قد شرعه االله لعباده فإن االله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، وأسـأل االله               

 فقـال   ،لعمـل الـصالح   أن يجعلنا وسائر إخواننا من أهل العلم النافع، وا        
  فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا ﴿: سبحانه
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وروي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال في قوم أفتوا بغـير             ،  )١(﴾تعلَمونَ
فالواجب على  . )٢())ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال        ((: علم

من أمور دينـه أن يـسأل   طالب العلم، وعلى كل مسلم أشكل عليه أمر   
عنه، ذوي الاختصاص من أهل العلم، وأن يتبصر، وأن لا يقدم علـى أي           

  .عمل بجهل يقوده إلى الضلال
 فالعلماء هـم  ،فعلى المسلمين أن يسألوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا    

. ورثة الأنبياء، وهم خلفاء الرسل في بيان الحق، والدعوة إليه، والإفتاء بـه    
وأن يـستفتوا أهـل     . لمسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم     وعلى جميع ا  

  .العلم
وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة، وهم الـذين يرجعـون في            

هؤلاء هم أهل   . فتاواهم إلى كتاب االله، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم         
العلم وليس أهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والـسنة، إنمـا              

، عليه الصلاة الـسلام    الذين يعظمون كتاب االله، وسنة رسوله        العلماء هم 
  .ويرجعون إليهما في كل شيء، هؤلاء هم أهل العلم

                                                
 .٧ سورة الأنبياء الآية - ١
 .٣٣٦ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في اروح يتيمم، برقم - ٢
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وعلى طالب العلم أن يتأسى م، ويجتهد في سلوك طريقهم، وعلى           
عامة المسلمين أن يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن            

، ولاسـيما    أمر الدين والدنيا جميعـاً     االله جل وعلا بعث الرسل لإصلاح     
خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، فإن االله بعثـه             
للناس عامة للجن والإنس، وجعل رسالته عامة، وفيها صلاح أمر الـدنيا            
والآخرة، وفيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء، فيها خلاصهم من كل            

لق بدنياهم، وأمر معاشهم، وفيها صـلاحهم  شر، وفيها صلاحهم فيما يتع    
فيما يتعلق بطاعة رم وعبادته، وأداء حقه، وترك ما ى عنـه، وفيهـا              
صلاحهم في كل ما يقرم من االله، ويباعدهم من غضبه سبحانه وتعالى،            
وفيها صلاحهم بتوجيه العباد وإرشادهم إلى ما يـنفعهم، ويهـديهم إلى            

  .ريق النار، وطريق الهلاك والدمارالطريق السوي، ويبعدهم عن ط
فالمسلمون ). واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم    : (وعنوان الكلمة 

عليهم واجبات تتعلق بدينهم، وبالاستقامة عليه كما شـرع االله، وكمـا            
:  فإن االله خلقهم ليعبدوه، وأرسل الرسل بذلك، قـال تعـالى           ،أمرهم االله 

﴿   الْإِنو الْجِن لَقْتا خمونِ  ودبعإِلَّا لِي وهذه هي العبـادة الـتي       ،)١(﴾س 
   أمرهم االله ا، في قوله

                                                
 .٥٦ية  سورة الذاريات الآ- ١
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يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِـن       ﴿: سبحانه وتعالى 
 لَاواعبدوا اللَّه و  ﴿ :وفي قوله سبحانه وبحمده    ،)١(﴾قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ  

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّـه      ﴿ :وفي قوله عز وجل    ،)٢(﴾تشرِكُوا بِهِ شيئًا  
           دِيـن ذَلِـككَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميفَاءَ ونح ينالد لَه لِصِينخم 

مةٍ رسولًا أَنِ اُعبـدوا  ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُ    ﴿:  وفي قوله تعالى   ،)٣(﴾الْقَيمةِ
  وا الطَّاغُوتنِبتاجو وفي قوله تعالى   ،﴾اللَّه  :﴿      مِـن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو

  .)٤(﴾رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ
سـل   صلى االله عليه وسلم، كما بعث الر       واالله بعث رسوله محمداً   

قبله، بعثه بالدعوة إلى هذه العبادة، وللدعوة إلى هـذا الـدين، بعثـه إلى        
ومـا  ﴿: الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وبحمـده         

   الَمِينةً لِلْعمحإِلَّا ر اكلْنسإلى طريـق     وهادياً  ومرشداً  بعثه معلماً  ،)٥(﴾أَر 
م ونجـام وسـعادم في الـدنيا        النجاة، معلما لهم كل ما فيه صلاحه      

  والآخرة، وجعله خاتم 
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ليس بعده نبي ولا رسول، ومن ادعى النبوة بعده فهـو كـاذب             . الأنبياء
 فمن ادعى أنه نبي أو أوحي إليه بـشيء  .كافر، بإجماع أهل العلم والإيمان   

كالقاديانية فهو كافر باالله، ضال مضل، مرتد عن دين الإسلام، إذا كـان             
سلام، فهو صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال           يدعي الإ 
ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَكِن رسـولَ اللَّـهِ            ﴿: جل وعلا 

ينبِيالن ماتخ١(﴾و(.  
وقد تواترت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة، بأنـه          

بعده، فالواجب على جميع الثقلين اتباعه، والاستقامة       خاتم الأنبياء، لا نبي     
على دينه، والتفقه في ذلك، والسير على ذلك حتى الموت، وهذه العبـادة             
التي خلقوا لها، لا بد أن يتفقهوا فيها، ولا بد أن يعرفوها بالأدلـة مـن                
الكتاب والسنة، فهم خلقوا ليعبدوا االله، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عـن            

  .عن رسوله صلى االله عليه وسلماالله، و
 ـ          عليـه الـصلاة    هوقد فسرها االله في كتابه العظيم، وفـسرها نبي

وما أُمِـروا  ﴿: والسلام، فأصلها توحيد االله والإخلاص له، كما قال تعالى 
ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبع٢(﴾إِلَّا لِي(.  
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تخصيصه بالعبادة قـال    هذا أصل هذه العبادة، فأصلها توحيد االله و       
 وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنـا           ﴿: تعالى

 وذا أنزلت الكتب جميعها من االله سبحانه وتعالى، لبيـان           ،)١(﴾فَاعبدونِ
  ثُم فُصلَت مِن لَدنْ    كِتاب أُحكِمت آياته  ﴿: هذه العبادة، كما قال تعالى    

  .)٢(﴾أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه* حكِيمٍ خبِيرٍ 
فالكتب المترلة من السماء، وآخرها القرآن، كلها تدعو إلى توحيد          

  .االله والإخلاص له، وطاعة أوامره، وترك نواهيه
 كذلك يدعون إلى توحيد االله وطاعة أوامـره،     والرسل كلهم جميعاً  

  .واهيه، واتباع شريعته والحذر مما ى عنه سبحانه وتعالىوترك ن
فعلى جميع المكلفين من إنس وجن، وعـرب وعجـم، ورجـال            
ونساء، عليهم جميعا أن يعبدوا االله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد              

فأصل الدين وأساسه هو    .  وتركاً ، فعلاً  وعملاً صلى االله عليه وسلم، قولاً    
  . رسول االلهلا االله وأن محمداًإإله شهادة أن لا 

  وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها، أن يعبد االله وحده، 
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 بالدعاء والرجاء والخوف، والنذر والـذبح، وسـائر         ،دون كل ما سواه   
 وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّـا إِيـاه       ﴿ :العبادات، كما قال سبحانه وتعالى    

 نِ إِحيالِدبِالْواوان١(﴾س(،  وقال سبحانه: ﴿   عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي﴾)٢(، 
 ،)٣(﴾وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَـه الـدين         ﴿: وقال عز وجل  
قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحيـاي وممـاتِي لِلَّـهِ رب           ﴿: وقال سبحانه 

الَمِينلَا*  الْع       لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكوقـال   ،)٤(﴾ش 
  .)٥(﴾فَصلِّ لِربك وانحر * أَعطَيناك الْكَوثَر إِنا﴿: سبحانه

فالعبادة حق االله لا تصلح لا لملك مقرب، ولا لـنبي مرسـل، ولا              
 حق االله عليك أن تعبـده       لصنم ولا لجن ولا لوثن، ولا غير ذلك، بل هو         

وحده بدعائك ورجائك، وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك، وصـومك         
 لأنه سبحانه هو المعبود بالحق، وما سواه        ؛وحجك وصدقاتك، وغير ذلك   

ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن         ﴿: معبود بالباطل، قال تعالى   
 وونِهِ هد  
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 ، االله وهم قليل   ه وكان العرب وغيرهم من الأمم، إلا من رحم        ،)١(﴾الْباطِلُ
حين بعث محمد صلى االله عليه وسلم، كانوا على الشرك باالله، منهم مـن              

 ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتـة       ،يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء     
على صورة فلان وفلان، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من           

عبد القبور، ومنهم من يعبد النجوم، ويستغيث ا، وينذر لهـا إلى غـير              ي
فبعث االله هذا النبي العظيم، صلى االله عليه وسـلم، يـدعوهم إلى              .ذلك

توحيد االله، وينذرهم من هذا الشرك الوخيم، فقام بذلك أكمل قيام عليه            
 ـ           ،الصلاة والسلام  يه  ودعا إلى االله وأرشد إلى دينه جل وعلا، الـذي رض
  .م الناس توحيد االلهللناس، وعلَّ

مكث صلى االله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة، يدعو فيهـا             
  .إلى توحيد االله والإخلاص الله، وترك عبادة ما سواه جل وعلا

رض االله عليه الصلوات الخمس، قبـل أن        عد مضي عشر سنين فَ    بو
 ـ               اوز يهاجر أسري به إلى بيت المقدس ثم عـرج بـه إلى الـسماء، وتج

، ورفع إلى مستوى فوق ذلـك عليـه الـصلاة           السماوات السبع جميعاً  
وحى إليه الصلوات الخمس، فترل ـا       والسلام، وكلمه االله جل وعلا، وأَ     

عليه الصلاة والسلام، وعلمها الناس، وقام ا المسلمون في مكة، ثم هاجر            
  عليه الصلاة والسلام إلى المدينة 
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  .لدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلكوفرض االله عليه بقية أمور ا
فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، والعرب والعجـم،         
والذكور والإناث، والحكام والمحكومين، والأغنياء والفقـراء، الواجـب         

، وبعد وقته، وفي وقتنا هـذا إلى         صلى االله عليه وسلم     في وقته  عليهم جميعاً 
ن يعبـدوا االله وحـده، وأن ينقـادوا         يوم القيامة، الواجب على الجميع أ     

  وعملاً لشرعه، وأن يتبعوا ما جاء به نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، قولاً            
  .وعقيدة

هذا واجب الجميع نحو دينهم، يجب عليهم أن يعبدوا االله ويطيعـوا            
 الله ومحبـة لـه      أوامره ويتركوا نواهيه، فالعبادة هي طاعة الأوامر إخلاصاً       

صلاة وزكاة وحج، وبر بالوالدين، وصلة للرحم، وجهاد         له، من    وتعظيماً
في سبيل االله بالنفس والمال، وصدق في الحديث، وغير هذا مع ترك كل ما              
حرم االله من الشرك باالله، وهو أعظم الذنوب، فالشرك الذي هو صـرف             

 كـدعاء  ،العبادة، أو بعضها لغير االله أعظم الذنوب، وهو الشرك الأكـبر      
نبياء، أو الجن أو أصحاب القبور فيستغيث م أو ينذر لهم،           الملائكة أو الأ  

فإن قول لا إله إلا االله، معناها       . أو يذبح لهم، وهذا ينافي قول لا إله إلا االله         
لا معبود بحق إلا االله، وهي كلمة التوحيد، وهي أصل الدين وأساس الملة،             

  فدعاء الأموات والأصنام وغيرهم، 
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وهو الشرك الأكـبر،    .  ينقض هذه الكلمة وينافيها    والاستغاثة م، والنذر  
يسألهم النصر  ووالذي يأتي الأموات ويدعوهم، ويستغيث م، وينذر لهم         

على الأعداء، أو شفاء المرضى، أو يدعو الملائكة أو الرسل، أو يدعو الجن             
ويستغيث م، أو ينذر لهم ويذبح لهم، كل هذا من الشرك باالله، وكـل              

إِياك نعبد وإِياك   ﴿:  لا إله إلا االله، ويخالف قوله سبحانه       :هذا يناقض قول  
عِينتسويناقض قوله سبحانه   ،)١(﴾ن  :﴿       وا اللَّـهـدبعوا إِلَّـا لِيا أُمِـرمو

 لَه لِصِينخفَاءَ  منح ينذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعـض         . )٢(﴾الدو
 القبر، ويقول يا سيدي فـلان اشـف         الجهال عند بعض القبور، فيأتي إلى     

ضي، أو انصرني على عدوي، أو أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا، أو مـا               يمر
هذا من الشرك الأكبر، وهذا هو دين الجاهليـة، نـسأل االله             .أشبه ذلك 

 مع توحيد االله، والإخلاص له، والحذر مـن  ولا بد أيضاً  . السلامة والعافية 
  . رسول االلهأن محمداًالكفر به، لا بد من الشهادة ب

 فعلى كل مكلـف     ،هاتان الشهادتان هما أصل الدين، وأساس الملة      
أن يؤمن بأن محمدا رسول االله، هو عبده ورسـوله إلى الـثقلين الإنـس               

  والجن، وهو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب الهاشمي العربي 
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يمان به بالقلـب     إلى جميع الثقلين يجب الإ     المكي ثم المدني، أرسله االله حقاً     
واللسان والعمل، فيؤمن المكلف بأن محمد بن عبد االله بن عبـد المطلـب              

  إلى جميع الناس، وهو خاتم الأنبيـاء، إيمانـاً         الهاشمي، هو رسول االله حقاً    
، لا نفاق فيه، ويحققه بالعمل بطاعة الأوامر، وترك النواهي، بطاعة           صادقاً

ير ذلك، وترك محارم االله مـن  أوامر االله من صلاة وزكاة، وصوم وحج وغ   
الشرك باالله، والزنا والسرقة، وشرب المـسكرات، وعقـوق الوالـدين،           
وقطيعة الرحم وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، إلى غير ذلك مما حـرم االله،              
تحقق هاتين الشهادتين يا عبد االله، بطاعة الأوامر، وترك النواهي هذا حق            

  . عليكحق الرسولواالله عليك أيها العبد، 
فعليك أن تعبد االله وحده بطاعة الأوامر، وترك النـواهي والإيمان          

 ،بأنه ربك، وإلهك الحق، وأنه إله الجميع، وأنه سـبحانه خـالق الكـون      
ومصرف أحوال الجميع، وأنه ذو الأسماء الحسنى، والصفات العلا، كـل           
هذا داخل في الإيمان باالله وحده، فهو سـبحانه رب الجميـع وخـالقهم          

الخلاق الرزاق مدبر الأمور، مصرف     : مصرف أحوال العباد فهو سبحانه    و
الأشياء، ليس للعباد خالق سواه، ولا مدبر سواه، فهو النافع الضار، المانع            
المعطي، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، الرزاق للعبـاد، بيـده             

  تصريف الأمور 
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  .كلها، سبحانه وتعالى
، وهو وحده لا يدخل في الإسلام، بل        وهذا يسمى توحيد الربوبية   

لا بد مع ذلك من الإيمان بأنه هو المستحق للعبادة، فلا يستحقها سـواه،              
وهذا هو توحيـد    . أي لا معبود حق إلا االله     . وهذا هو معنى لا إله إلا االله      

العبادة، وهو تخصيصه سبحانه بالعبادة، وإفراده ا من دعـاء وخـوف،            
 وغير ذلك، مع الإيمان بتوحيـد الأسمـاء         ورجاء وتوكل، وصلاة وصوم   

والصفات، وهو الإيمان بأنه سبحانه هو الكامل في ذاته، وأسمائه وصـفاته            
وأفعاله، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له، ولا شبيه             

وهذا هو توحيد الأسماء والصفات كمـا       . له، ولا كفؤ له سبحانه وتعالى     
 * لَم يلِد ولَم يولَد      * اللَّه الصمد    *قُلْ هو اللَّه أَحد     ﴿:  قال تعالى  ،تقدم

    دا أَحكُفُو لَه كُني لَموقال سبحانه  ،)١(﴾و  :﴿     ـوهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي
صِيرالْب مِيع٢(﴾الس(.  

فعلى جميع المكلفين من الثقلين، الإيمان بأسماء االله وصفاته الـواردة           
 القرآن الكريم، كالعزيز الحكيم، والسميع والبصير، والخلاق والـرزاق،        في

  والرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من أسمائه 
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 الإيمان بما ثبت في السنة، سنة       وصفاته سبحانه وتعالى، وعلى الجميع أيضاً     
النبي صلى االله عليه وسلم، من أسماء االله وصفاته، ثم إمرارها كما جـاءت           

ف ولا تعطيل، ولا تمثيل ولا تأويل، ولا زيادة ولا نقـصان،            من غير تحري  
بل نؤمن ا ونقرها ونمرها كما جاءت، لا نحرف ولا نغير، ولا نزيد ولا              

 من صفات االله، بل هي حق كلها يجب إثباا الله،           ول شيئاً ؤننقص، ولا ن  
 على الوجه اللائق باالله، مع الإيمان القطعي بأنه سبحانه لا يشبه خلقـه في             
شيء من صفاته جل وعلا، كما أنه لا يشبههم في ذاته، وهذا هو قـول               
أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم وأتبـاعهم             
بإحسان، وهو الذي أجمعت عليه الرسل، ونزلت به الكتب، التي أعظمها           

ن لا ريب فيه، فعليك يا عبد االله أ       الذي  وأكملها القرآن الكريم، وهو الحق      
  . وأن تعض عليه بالنواجذ،تؤمن به

ولا بد مع هذا كله، من الإيمان بالرسول محمد صـلى االله عليـه              
وسلم واتباعه مع الإيمان بجميع المرسلين، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر االله              
به ورسوله، من الملائكة والكتب، وأمر الجنة والنار، والبعث والنـشور،           

  .  ونعيمه، والإيمان بالقدر خيره وشرهوالحساب والجزاء، وعذاب القبر
  لا بد من الإيمان ذا كله من جميع المكلفين من الرجال 
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والنساء، والأحرار والعبيد، والعرب والعجم، والأغنياء والفقراء، والحكام        
والمحكومين، والجن والإنس، على الجميع الإيمان بكل ما أخـبر االله بـه،             

 أن يؤمنوا بكل ما     م، وواجب عليهم جميعاً   هذا واجبهم نحو دينه   . ورسوله
أخبر االله به ورسوله مما كان في الدنيا من الرسل الماضين مـن آدم ومـن                
بعده من الرسل، وما جاءوا به من الهدى، وأن االله جل وعلا بعثهم لدعوة              
الناس إلى الخير والهدى والتوحيد، وأم بلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة عليهم           

 بكل ما مضى من أخبار الماضين،       سلام، ولا بد من الإيمان أيضاً     الصلاة وال 
  . مما جرى على قوم نوح وعاد وثمود، وغيرهم ممن قص االله علينا أخبارهم

فعليك يا عبد االله أن تؤمن بكل ما أخبر االله به ورسوله في كتابـه               
، لا بد    الصحيحة العزيز، وفيما جاءت به سنة رسوله صلى االله عليه وسلم         

 هذا الإيمان، ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، كما تقـدم فـإن            من
  . القبر إما روضة من رياض الجنة للمؤمن، أو حفرة من حفر النار للكافر

أما العاصي فهو على خطر، وقد يناله في قبره مـا شـاء االله مـن              
العذاب، إلا من رحم االله، وقد ثبت في الصحيحين عن الـنبي صـلى االله               

 ))إما ليعذبان وما يعذبان في كبير     ((: سلم أنه مر على قبرين فقال     عليه و 
   بلى، أما أحدهما فكان يمشي(( :ثم قال
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  . الحديث)١())بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول
، أي لا يتتره منه كما جاء ذلـك في          ))لا يستتر من البول   ((ومعنى  
  .لمعصيتين، وهذا عذاب معجلفعذبا في قبريهما اتين ا. رواية أخرى

وهذا الحديث يبين لنا أن أمر المعاصي خطير، وأن الواجب علـى            
 وعقيدة، وأن يحافظ على مـا   وعملاًالمؤمن أن يستقيم على دين االله، قولاً    

أوجب االله عليه، وأن يحذر ما ى االله عنه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكل              
 وسلم، ومن ذلك ما يتعلق بـأحوال        ما أخبر االله به رسوله صلى االله عليه       

القبر، وأحوال الناس في قبورهم، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإمـا             
والميت أول ما يوضع في قبره يسأله ملكان عن ربه،          . حفرة من حفر النار   
ربي االله، والإسـلام ديـني،      : فالمؤمن يثبته االله فيقول   . وعن دينه وعن نبيه   

 في الدنيا على الحق، قبل       لأنه كان ثابتاً   ؛م نبيي ومحمد صلى االله عليه وسل    
  . عليه، فلهذا يثبته االله في القبر بدينه، ثابتاًأن يموت، فكان بصيراً

  هاه هاه، لا أدري سمعت : وأما الكافر والمنافق إذا سئل فإنه يقول

                                                
، ومـسلم في  ٢١٦ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم             - ١

 .٢٩٢كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء، برقم 
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 فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه         الناس يقولون شيئاً  
  . لإنسان ولو سمعه الإنسان لصعقكل شيء إلا ا

فالناس يبعثون ويجـازون    . وهكذا يحاسبهم االله، ويجازيهم بأعمالهم    
بأعمالهم بعد قيام الساعة، وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليـه           

ينفخ في الصور، فيموت الناس الموجودون، ثم ينفخ فيـه نفخـة             السلام
 من قبورهم، ومن كل مكان من       أخرى بعد ذلك، فيبعثهم االله، ويقومون     

  فخير وإن شـراً    البحار وغيرها، ويجمعهم االله ويجازيهم بأعمالهم، إن خيراً       
هذا حق لا ريب فيه، فلا بد من الإيمان ذا كله، والإعداد له العدة               .فشر

الصالحة، بتوحيد االله وطاعته، واتباع شريعته، والحذر من معصيته سبحانه          
شر والقيام بين يدي رب العالمين، ومجـازاة النـاس          وتعالى ثم بعد هذا المح    

بأعمالهم، جنهم وإنسهم ينصب االله الموازين، ويزن ا أعمال العباد، فهذا           
يرجح ميزانه وهو السعيد، وهذا يخف ميزانه وهو الهالك، وهـذا يعطـى         
كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يعطى كتابه بشماله وهو الشقي، نـسأل            

  . والعافيةاالله السلامة 
 وهذا الأمر الجلل، لا بد من أن نستحضره، وأن          ،فهذا المقام العظيم  

نعد له عدته، فيوم القيامة يوم عظيم، وهو يـوم الأهـوال والـشدائد،              
  ومقداره خمسون ألف سنة، كما قال تعالى في كتابه 
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قْداره خمسِين أَلْف   تعرج الْملَائِكَةُ والروح إِلَيهِ فِي يومٍ كَانَ مِ       ﴿: الكريم
 فلابد  ،)١(﴾ونراه قَرِيبا * إِنهم يرونه بعِيدا    * فَاصبِر صبرا جمِيلًا    * سنةٍ  

فعليك يا عبد االله أن تعـد لـه          .من الإعداد لهذا اليوم، والإيمان بأنه حق      
ه، العدة الصالحة، بتوحيد االله وطاعته، واتباع شـريعته، وتعظـيم أمـر           

واجتناب يه، والتعاون على البر والتقـوى مـع إخوانـك المـسلمين،             
والتواصي بالحق والصبر عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد          

  . الضال، وتعليم الجاهل، إلى غير ذلك من وجوه الخير والنصح
له،  يا أمة االله، العناية ذا الأمر والإعداد         فعليك يا عبد االله، وعليكِ    

وعلى الجميع أن يتقوا االله، ويطيعوا أمره، ويتواصوا بالحق والصبر عليـه،            
وأن يعـلموا الجاهل، ويرشدوا الضال، وينصحوا الله ولعباده، وأن يأمروا          

: بالمعروف، وينهوا عن المنكر، كمـا قـال تعـالى في كتابـه العظـيم              
 بعـضٍ يـأْمرونَ بِـالْمعروفِ       والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ   ﴿

           ـونَ اللَّـهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو
      زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو كِيمويقول سبحانه   ،)٢(﴾ح 

   إِنَّ* والْعصرِ ﴿: وبحمده

                                                
 .٧-٤ الآيات سورة المعارج - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
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إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ وتواصـوا    * الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ  
قرِ  بِالْحبا بِالصواصوتلَـى   ﴿ : ويقول سبحانه وتعالى   ،)١(﴾ووا عناوعتو

 اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد     ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا      الْبِر والتقْوى 
  .)٢(﴾الْعِقَابِ

والمؤمنون يرون رم يوم القيامة رؤية حقيقية، يكلمهم سـبحانه،          
  . هذه عقيدة أهل السنة والجماعة،ويريهم وجهه الكريم

أجمع أهل السنة والجماعة، على أن االله سبحانه يراه المؤمنون يـوم            
يحجب عنه الكفار، كما قـال      القيامة، يريهم وجهه الكريم جل وعلا، و      

  .)٣(﴾كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ﴿: سبحانه وتعالى
فالمؤمنون يرونه سبحانه، والكفار محجوبون عنـه، هـذه الرؤيـة           

 وهكذا في الجنة يراه     ،العظيمة آمن ا أهل السنة والجماعة، وأجمعوا عليها       
لِلَّـذِين أَحـسنوا    ﴿: م، كما قال عز وجل    المؤمنون، وذلك أعلى نعيمه   

 فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه االله عز وجل،          )٤(﴾الْحسنى وزِيادةٌ 
  مع ما يزيدهم االله به من الخير والنعيم 

                                                
 . سورة العصر- ١
 .٢ سورة المائدة الآية - ٢
 .١٥ورة المطففين الآية  س- ٣
 .٢٦ سورة يونس الآية - ٤
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إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِـيمٍ  ﴿: وقال عز وجل .المقيم، الذي فوق ما يخطر ببالهم   
 وقـال  ،)١(﴾تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ* ئِكِ ينظُرونَ  علَى الْأَرا * 

 فالمؤمنون  ،)٢(﴾إِلَى ربها ناظِرةٌ  * وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ    ﴿: سبحانه وتعالى 
يرون االله سبحانه في القيامة، وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقية لكن من دون             

م من أن تحيط به الأبصار من خلقه، كما          لأنه سبحانه أجل وأعظ    ؛إحاطة
لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبـصار وهـو اللَّطِيـف           ﴿: قال تعالى 
بِيرا لا تحيط به     ،)٣(﴾الْخلأن الإدراك أخص والرؤية أعم، كما       ؛ والمعنى أ 

انِ قَالَ أَصحاب   فَلَما تراءَى الْجمع  ﴿: قال تعالى في قصة موسى وفرعون     
 وقـال   ، فأوضح سبحانه أن الترائي غير الإدراك      )٤(﴾موسى إِنا لَمدركُونَ  

إن : جمع من السلف في تفسير الآية المذكورة، منهم عائشة رضي االله عنها           
  .المراد أم لا يرونه في الدنيا

وعلى كلا القولين، فليس فيها حجة لمن أنكر الرؤية مـن أهـل             
  ن الآيات القرآنية الأخرى، التي سبق بياا مع الأحاديث  لأ؛البدع

                                                
 .٢٤-٢٢ الآيات سورة المطففين - ١
 .٢٣-٢٢ الآيتان سورة القيامة - ٢
 .١٠٣ سورة الأنعام الآية - ٣
 .٦١ سورة الشعراء الآية - ٤
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الصحيحة المتواترة كلها قد دلت على إثبات رؤية المؤمنين لـرم يـوم              
وأجمع على ذلك الصحابة رضي االله عنهم، وأتبـاعهم         . القيامة، وفي الجنة  

باضية فأنكروها، وقولهم مـن     من أهل السنة وشذت الجهمية والمعتزلة والإ      
ل الباطل، ومن أضل الضلال، نسأل االله العافية والسلامة مما ابـتلاهم            أبط

  . به، ونسأل االله لنا وللموجودين منهم الهداية والرجوع إلى الحق
إذا دخل أهل الجنة    ((: وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        

 ألم:  أزيدكم؟ فيقولـون   تريدون شيئاً : يقول االله تبارك وتعالى   : قالالجنة  
فيكشف الحجاب،  : تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال        

 فيرونـه   ،)١()) أحب إليهم من النظر إلى رم عز وجـل         فما أعطوا شيئاً  
وذلك أعلى نعيمهم، وأحب شـيء إلـيهم،        حقيقة  سبحانه وتعالى رؤية    
  .جعلنا االله وإياكم منهم

 هذه الرؤية، كما    وقد أجمع أهل الحق من أهل السنة والجماعة على        
مقـالات  ": تقدم، وقد حكى ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابـه          

  وحكى ذلك شيخ الإسلام ابن ، "الإسلاميين

                                                
 .١٨١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رم سبحانه، برقم - ١
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وذكر أن جمهور أهل    . تيمية رحمه االله، وذكر إجماع أهل السنة على ذلك        
  . السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية

ر هذه الرؤية فهـو     فجمهور أهل السنة والجماعة، يرون أن من أنك       
  .كافر، نسأل االله السلامة والعافية

      رى فيها، فالرؤية نعيم عظيم، والدنيا      أما في الدنيا فإنه سبحانه لا ي
فلهذا ادخر االله   . ليست دار نعيم، ولكنها دار ابتلاء وامتحان، ودار عمل        

حتى النبي صلى االله عليـه      . سبحانه رؤيته، ادخرها لعباده في الدار الآخرة      
: سلم لم ير ربه في الدنيا عند جمهور العلماء، كما سئل عن ذلك فقـال              و
  . فلم ير عليه الصلاة والسلام ربه يقظة)١())رأيت نوراً((

اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربـه        ((: وقال عليه الصلاة والسلام   
فليس أحد يرى ربه في الـدنيا       .  أخرجه مسلم في صحيحه    )٢())حتى يموت 

  .رى في الآخرة سبحانه وتعالىاء ولا غيرهم، وإنما ي، لا الأنبيأبداً

                                                
 .١٧٨، برقم )) نور أنى أراه ((:  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام- ١
 .٢٩٣١ أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم - ٢
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وبكل ما جاء به النبي صلى االله عليـه         . فعلى المسلم أن يؤمن ذا    
وسلم، وأن الجنة حق والنار حق، وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة، ويرون            
رم سبحانه في القيامة، وفي الجنة، كما يـشاء سـبحانه، وأن الكفـار              

وأـم عـن رـم      . ر مخلدين فيها، نعوذ باالله من ذلك      يصيرون إلى النا  
بل هم عـن  . محجوبون لا يرونه سبحانه وتعالى لا في القيامة ولا في غيرها    

  . االله محجوبون لكفرهم وضلالهم
وأما العاصي فهو على خطر، لكن مآله إلى الجنة وإن دخل النـار             

 الجنـة، كمـا     بسبب معصيته فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها فيصير إلى          
تواترت بذلك الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأجمع عليه            

  .  للخوارج ومن تابعهمأهل السنة، خلافاً
وأما المسلم الموحد العاصي فهو على خطر مـن دخـول النـار             

ولكن مصيره إلى الجنـة     . بمعاصيه، ومن تعذيبه في القبر بمعاصيه كما تقدم       
  . ر، وإن جرى عليه بعض العذاببعد ذلك وإن دخل النا

فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النـار،         
فأهل السنة والجماعـة    .  للخوارج والمعتزلة، ومن سار على جهم      خلافاً

مجمعون على أن العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار، بل هـو تحـت               
  : مشيئة االله كما قال االله سبحانه
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 ، الآية )١(﴾ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ            إِنَّ﴿
فإن شاء االله عفا عنه ودخل مع إخوانه في الجنة، من أول وهلـة، وإن لم                
يعف عنه صار إلى النار، وعذب فيها على قدر معاصيه، ثم بعد التعـذيب              

واترت بذلك الأحاديث عـن رسـول االله        والتطهير يصير إلى الجنة كما ت     
هكذا قال أهل السنة والجماعة، وقد يعذب العاصي         .صلى االله عليه وسلم   

في قبره، وقد يعذب في النار، لأنه مات على الزنى، أو على شرب الخمر،              
أو على عقوق الوالدين، أو على الربا، أو على غير ذلك من الكبائر إن لم               

الله سبحانه في الآية السابقة أن الشرك لا يغفر لمن          يعف االله عنه، وقد أخبر ا     
مات عليه، كما أخبر االله سبحانه في آية أخرى أن من مات عليـه فلـه                

ولَـو  ﴿: كما قال تعـالى   . غفر له  فيها لا ي    مخلداً - والعياذ باالله  -النار،  
ما كَـانَ   ﴿:  وقال سبحانه  ،)٢(﴾أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ     

          بِالْكُفْرِ أُولَئِك فُسِهِملَى أَنع اهِدِيناللَّهِ ش اجِدسوا مرمعأَنْ ي رِكِينشلِلْم
بِطَتونَ حالِدخ مارِ هفِي النو مالُهم٣(﴾أَع(.  
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وأما العاصي فهو تحت مشيئة االله، إن شاء ربنا غفر له، وعفا عنه،             
 بسبب أعماله الصالحة، أو بشفاعة الشفعاء، أو        اً، وكرم  منه وجوداً  فضلاً

بمجرد فضله وإحسانه بدون شفاعة أحد، أو بأسباب أخرى من أعمـال            
  . لعفو االله، إلى غير ذلك من الأسباب هذا إذا لم يتبصالحة تكون سبباً

أما من تاب فإن االله جل وعلا يلحقه بإخوانه المـؤمنين، مـن أول    
  . منه وإحساناًوهلة فضلاً

ومن تمام حق االله عليك يا عبد االله في هذه الدار أن تعتني بصلاتك،              
وتحافظ عليها في جماعة مع إخوانك المسلمين، وأن تبتعد عـن مـشاة             

إِنَّ الْمنـافِقِين   ﴿: المنافقين المتكاسلين عنها، الذين ذمهم االله في قوله تعالى        
اموا إِلَى الـصلَاةِ قَـاموا كُـسالَى        يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَ     

  .)١(﴾يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا يراءُونَ الناس ولَا
ومن حق االله عليك أن تؤدي الزكاة، زكاة مالك بكل عناية، طيبة            
ا نفسك، وأن تصوم رمضان كما أمرك االله، وأن تحج البيت مرة واحدة             

 أوجب عليك ذلك، مع الاستطاعة، وأن تؤدي         لأن االله سبحانه   ؛في العمر 
ما أوجب االله عليك من بر والديك، وصلة أرحامك، وصدق الحـديث،            

  وأداء الأمانة والجهاد 

                                                
 .١٤٢ية  سورة النساء الآ- ١



  

 - ١٢٢ -

  . في سبيل االله، إذا تيسر ذلك بالنفس وبالمال وباللسان
 جهاد إخوانكم الأفغان للـشرك بـاالله        ،وأنتم الآن عندكم جهاد   

اهدون لهم حق علـيكم أن تـساعدوهم        والشيوعية، هؤلاء الإخوان ا   
بالنفس والمال واللسان، فهم مجاهدون للـشرك والإلحـاد والـشيوعية،           

إنـه لا  :  بمساعدم بالنفس والمال واللسان، ومـن قـال   فنوصيكم جميعاً 
 فقد غلط وأخطأ، بل الواجب أن يـساعد         منهم، أو فلاناً   يساعد إلا فلاناً  

كنهم من عدوهم، ومن جملتهم الـشيخ       الجميع حتى يفتح االله عليهم، ويم     
فكلهم مستحقون  . ، ونصرهم على عدوهم   جميل الرحمن، وفقهم االله جميعاً    

، للمساعدة، وكلهم يجب أن يساعد، وكلهم بحمد االله على جهاد شرعي          
وما قد يقع من بعضهم من الخطأ والغلط يعالج بالتي هي           . وجهاد إسلامي 

الخطأ والغلط من بعض القـادة أو       أحسن، فكل بني آدم خطاء، فإذا وقع        
، بل يجب أن يبين له ما       غيرهم، ينبه إلى خطئه، وليس أحد منهم معصوماً       

قد أخطأ فيه، ويوجه إلى الخير، ويجب أن يعان الجميع على البر والتقوى،             
 لأن جهادهم جهاد عظيم،     ؛وأن يجاهد مع الجميع بالنفس والمال واللسان      

ومكاتب هيئة اسـتقبال التبرعـات      . هاوجهاد شرعي لأكفر دولة وأخبث    
موجودة في الرياض وغيرها، كلها تستقبل المساعدة للمجاهـدين بـأمر           

  خادم الحرمين 
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  . الشريفين وفقه االله
وهكذا إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الـدول الإسـلامية          
وأغنياء المسلمين أن يساعدوهم في جهادهم، وأن يقوموا حتى يتخلـصوا           

  . االله اليهودمن عدو 
فاليهود شرهم عظيم، وبلاؤهم كبير، وقد آذوا إخواننا المـسلمين          
في فلسطين، فالواجب على الدول الإسلامية، وعلـى جميـع المـسلمين            
القادرين، أن يساعدوهم في جهاد أعداء االله من اليهود، حتى يحكـم االله             

علـى  بينهم وبين المسلمين، وهو خير الحاكمين، وذلك بنـصر االله لهـم          
اليهود، وإخراجهم من بلاد المسلمين، أو الـصلح بينـهم وبـين دولـة              

 ينفع المسلمين، ويحصل به للفلسطينيين، إقامة دولتـهم،         صلحاً. فلسطين
وقرارهم في بلادهم، وسلامتهم من الأذى والظلم، فيجب على الـدول            

  . الإسلامية أن تقوم ذا الأمر حسب الطاقة والإمكان
رب مع اليهود، وفي أذى عظيم، وضـرر كـبير   وأما بقاؤهم في ح  

، بل يجـب علـى      على رجالهم ونسائهم وأطفالهم، فهذا لا يسوغ شرعاً       
الدول الإسلامية والأغنياء والمسئولين من المسلمين أن يبـذلوا جهـودهم           
ووسعهم في جهاد أعداء االله اليهود، أو فيما يتيسر مـن الـصلح، إن لم               

  صل به  يحيتيسر الجهاد، صلحا عادلاً



  

 - ١٢٤ -

للفلسطينيين إقامة دولتهم على أرضهم، وسلامتهم من الأذى من عدو االله           
وأهل مكة ذلك   . اليهود، مثلما صالح النبي صلى االله عليه وسلم أهل مكة         

 لأن المشركين الوثنيين أكفر من أهل الكتـاب،         ؛ من اليهود  أكفرالوقت  
ولم يبح طعـام    فقد أباح االله طعام أهل الكتاب، والمحصنات من نسائهم،          

الكفار من المشركين، ولا نساءهم وصالحهم النبي صلى االله عليه وسـلم            
 ويكف بعـضهم عـن      ،على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس       

بعض، وكان في هذا الصلح خير عظيم للمسلمين، وإن كان فيه غضاضة            
عليهم بعض الشيء، لكن رضيه النبي صلى االله عليه وسـلم للمـصلحة             

فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة، والقضاء عليهم، فالصلح جائز          . ةالعام
  . لمصلحة المسلمين، وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم

وهذا أمر مطلوب، وقد علم في الأصول المعتبرة، أن ما لا يـدرك             
له، ولهذا صالحهم صلى االله عليه وسلم عشر سنين، علـى           ككله لا يترك    
 الغضاضة في ذلك، لمـصلحة المـسلمين        وصبر على بعض  . وضع الحرب 

  . وأمنهم، حتى يتصلوا بالنبي صلى االله عليه وسلم، وحتى يسمعوا القرآن
، نفع االله به، وصار الناس يتـصلون         مبيناً ، وفتحاً  عظيماً ولهذا كان صلحاً  

  بالنبي صلى االله عليه وسلم وبالصحابة ودخل 
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لام، دخلوا في دين االله،     بسبب هذا الصلح جمع غفير، وأمم كثيرة في الإس        
، أن يتعاونوا على    وتركوا الكفر باالله عز وجل، فعلى جميع المسلمين أيضاً        

البر والتقوى، ويتواصوا بالحق والصبر عليه، ويتعلموا دينهم ويتفقهوا فيه،          
  .حتى يكونوا على بصيرة بجهادهم، وسلمهم وصلحهم وحرم

، بـل  ان ما خلق عالماً   فالإنس ،هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا     
واللَّه أَخرجكُم مِن بطُونِ أُمهاتِكُم لَا تعلَمونَ       ﴿:  قال تعالى  ،خلق جاهلاً 

 .)١(﴾وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِـدةَ لَعلَّكُـم تـشكُرونَ          شيئًا
قه في الدين،   فالواجب على الجميع من الرجال والنساء التعلم والتف         

من طريق المكاتبة، ومن طريق سماع المقالات العلمية في إذاعـة القـرآن             
. الكريم، وغيرها، ومن برنامج نور على الدرب، فهو برنامج مفيد عظـيم       

وهو يذاع كل ليلة مرتين في نداء الإسلام، وفي إذاعة القرآن الكريم، وهذا             
عظ والمحاضرات التي تـذاع     البرنامج له فائدته العظيمة، وكذلك سماع الموا      

وكذا العناية بخطب الجمعة، والاسـتفادة      . في إذاعة القرآن الكريم وغيرها    
منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم ا العلماء، وحـضور حلقـات     

  .العلم والاستفادة منها

                                                
 .٧٨ سورة النحل الآية - ١
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وهذا واجب على الجميع، على الرجـال والنـساء أن يتعلمـوا            
: لنبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح        لقول ا  ؛ويتفقهوا في دينهم  

فخيار الناس أهل القـرآن الـذين       . )١())خيركم من تعلم القرآن وعلمه    ((
وقال صـلى االله عليـه وسـلم في        .يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعملون به    

 وهذا يـدل    ،)٢())من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       ((: الحديث الصحيح 
  . نسأل االله العافية، في الدين ما أراد به خيراًعلى أن الذي لا يتفقه

فالواجب التعلم والتفقه في الدين، على الرجال والنساء، قال عليـه          
  سهل االله له به طريقاً     من سلك طريقا يلتمس فيه علماً     ((: الصلاة والسلام 

  .)٣())إلى الجنة
 أيها الأخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من         فأوصيكم جميعاً 

  لغه هذه الكلمة أن يتقي االله، وأن يتعلم ويتفقه في تب

                                                
 .٥٠٢٧ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، برقم - ١
 ومـسلم في    ٧١ أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقه في الدين، بـرقم                  - ٢

 .١٠٣٧كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم 
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، ومسلم في كتاب الذكر والـدعاء                 - ٣

 .٢٦٩٩والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم 
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الدين، وأن يعتني بكتاب االله القرآن الكريم، وأن يكثر من تلاوته، ويحفظ            
: ما تيسر منه، فإنه كتاب االله، فيه الهدى والنور، كما قـال االله سـبحانه              

﴿      مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يذَا الْقُرلى وقال تعا  ،)١(﴾إِنَّ ه :﴿   لِلَّذِين وقُلْ ه
وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبـارك     ﴿:  ويقول سبحانه  ،)٢(﴾آمنوا هدى وشِفَاءٌ  

ونزلْنا علَيـك   ﴿: ويقول جل وعلا  ،  )٣(﴾فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ   
ويقول . )٤(﴾ وبشرى لِلْمسلِمِين  الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً     

كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِـهِ ولِيتـذَكَّر أُولُـو           ﴿: سبحانه
 فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكريم، والإكثار من تلاوته،         ،)٥(﴾الْأَلْبابِ

نت طالب علم، وهكذا    وتدبر معانيه، والسؤال عما أشكل عليك، وإذا ك       
المرأة إذا كانت طالبة علم، فعلى كل منهما أن يطـالع ويراجـع كتـب       
التفسير فيما أشكل عليه، كتفسير ابن كثير، والبغوي وغيرهما من كتـب            

  .التفسير المعروفة التي تذكر الأدلة

                                                
 .٩ سورة الإسراء الآية - ١
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 أن يتأمل ويتـدبر ويتفقـه       ،فعلى طالب العلم من الرجال والنساء     
مة عليهم أن يـسألوا، ويـسمعوا خطـب الجمعـة           ويتعلم، وهكذا العا  

والمحاضرات، والندوات ونور على الدرب الذي يسره االله في كـل ليلـة،         
  .ففيه سؤالات وأجوبة مهمة تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة

:  قـال االله تعـالى     ،أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفـار       
﴿    وا مذِرا أُنموا عكَفَر الَّذِينونَورِضوقال سبحانه  ،)١(﴾ع  :﴿  أَظْلَم نمو

 ذُكِّر نمِم        اهدي تما قَدم سِينا وهنع ضرهِ فَأَعباتِ رفالواجب  ،)٢(﴾بِآي 
وهذا كتـاب االله    . التعلم والتفقه في الدين، وسؤال أهل العلم عما أشكل        

 االله عليه وسلم بـين    وهكذا سنة الرسول صلى   . بين أيدينا فيه الهدى النور    
أيدينا تدل على الحق وترشد إليه، وتبين ما قد يخفى من كتـاب االله عـز            

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ مـا نـزلَ         ﴿: وجل، كما قال سبحانه   
  .)٣(﴾إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

   أن يبارك فيهم، والعلماء موجودون بحمد االله، نسأل االله

                                                
 .٣سورة الأحقاف الآية  - ١
 .٥٧ سورة الكهف الآية - ٢
 .٤٤ سورة النحل الآية - ٣
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ويعينهم على أداء الواجب، ويكثرهم ويمنحهم التوفيق، ويـوفقهم لكـل           
  . خير، ويعينهم على ما ينفع الأمة في دينها ودنياها إنه جواد كريم

وقد أخذ االله الميثاق بذلك، وعلى الناس أن يتعلمـوا ويتبـصروا،            
ن الحق، فـأم    ويسألوا ولا يستحيوا من طلب العلم، فإن االله لا يستحي م          

يـا رسـول   : ليم امرأة أبي طلحة رضي االله عنها قالت والناس يسمعون س
 فهل على المرأة مـن غـسل إذا هـي           ،االله، إن االله لا يستحي من الحق      

، )١())نعم إذا هي رأت المـاء ((: احتلمت؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم   
  .يعني المني

النهار فعليهما الغسل   ولليل  فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في ا        
وهكذا إذا قبل زوجته، أو     . فإذا لم يريا المني فلا غسل عليها      . إذا رأيا المني  

نظر إليها، أو تفكر وأنزل المني عليه الغسل، وهكذا إذا قبلت زوجها، أو              
  .نظرت إليه أو تفكرت، ثم أنزلت المني فعليها الغسل

  ولاسيما في . اتفالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواجب

                                                
، ومسلم في كتاب الحـيض،  ٢٨٢ أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، برقم          - ١

 .٣١٣باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم 
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فالواجب التعلم والتفقـه في      .عصرنا هذا عصر الغربة وقلة العلم والعلماء      
من يرد االله به خيرا يفقهـه في        ((:  لقول النبي صلى االله عليه وسلم      ؛الدين
  . متفق على صحته)١())الدين

ومما يبشر بالخير أن في كل مكان بحمد االله، يقظة عظيمة، وصحوة            
التعلم والتفقه في الدين، في هذه البلاد وفي أوروبـا وفي           ظاهرة، ورغبة في    

نـشاط  وففي كل بحمد االله حركة إسلامية،    . أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا    
إسلامي، نسأل االله أن يسدد رأيهم، وأن يعينهم على كل خير، ونـسأل             
االله أن يصلح القائمين على كل نشاط إسلامي، كما نـسأله تعـالى أن              

والعلماء الموفقين، حتى يقودوا هـذه الحركـات    .  الصالحين يمنحهم القادة 
  .الطيبة إلى الهدى وإلى الأمام، على الوجه الذي يرضي االله سبحانه وتعالى

وعلى كل منا أن يعتني ذا الأمر، ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم             
الناس وتوجيههم إلى الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص         

 بقول الـنبي    بحانه وتعالى، وعلى كل منا أن ينصح الله ولعباده عملاً         الله س 
الله ((: قيل لمن يا رسول االله؟ قال      ))الدين النصيحة ((: صلى االله عليه وسلم   

  . رواه مسلم في صحيحه)٢())ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم

                                                
  .سبق تخريجه - ١
 .٥٥ في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم  أخرجه مسلم- ٢
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ه، ومن  فكل واحد منا من الرجال والنساء عليه النصيحة الله، ولعباد         
النصيحة الله وللعباد تعليم الجاهل، وإرشاد الضال، والأمـر بـالمعروف،           
والنهي عن المنكر، بالحكمة والكلام الطيـب، والأسـلوب الحـسن، لا            

ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ    ﴿: بالعنف والشدة، إلا من ظلم كما قال تعالى       
     إِلَّا الَّذِين نسأَح إِلَّا بِالَّتِي هِي  مهوا مِنوالظالم المعتدي له شأن    . )١(﴾ ظَلَم

آخر من جهة ولاة الأمور، لكن أنت أيها الناصح تدعو إلى االله بالتي هـي       
أحسن، فتعلم وتوجه، وتأمر بالمعروف وتنهى عـن المنكـر، بالحكمـة            

 بالآية السابقة، وبقولـه عـز       والكلام الطيب، وبالأسلوب الحسن، عملاً    
سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحـسنةِ وجـادِلْهم      ادع إِلَى   ﴿: وجل

  نسأَح وقوله عز وجل   ،)٢(﴾بِالَّتِي هِي  :﴿     ـملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا رفَبِم
لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوالآية)٣(﴾و  .  

 الدعاء لولاة أمور المسلمين، وحكـامهم    :عبادهومن النصيحة الله ول   
بالتوفيق والهداية والصلاح في النية والعمـل، وأن يمـنحهم االله البطانـة             

  . الصالحة، التي تعينهم على الخير، وتذكرهم به

                                                
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٣
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وهذا حق على كل مسلم في كل مكان، في هذه البلاد وفي غيرها، الدعوة             
الاستقامة، وصـلاح البطانـة، وأن      لولاة الأمر بالتوفيق والهداية، وحسن      

يعينهم االله على كل خير، وأن يسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لمـا فيـه              
  . صلاح العباد والبلاد

لولاة أمور المسلمين بأن يـصلحهم االله وأن        االله  فكل مسلم يدعو    
يردهم للصواب، وأن يهديهم لما يرضيه سبحانه هكذا يجب عليك يا عبد            

الأمور، بأن يهديهم االله ويردهم للصواب، إذا كـانوا         االله أن تدعو لولاة     
على غير الهدى، تدعو االله لهم بالهداية والصلاح، حتى يستقيموا على أمـر        

 ففي تحكيم شريعة االله صـلاح الجميـع في   ؛االله، وحتى يحكموا شريعة االله 
كل مكان، وفي تحكيم شريعة االله، واتباع كتاب االله، وسنة رسوله صـلى         

 لأن االله إذا عرف من عبـده نيـة          ؛ وسلم صلاح الدنيا والآخرة    االله عليه 
صالحة وعزيمة صادقة، سدد رأيه وأعانه على كل عمـل يرضـيه في أي              

 لأن في اتباع الشريعة، وتعظيم أمر االله ورسوله صلاح أمر الـدنيا             ؛مكان
  . والآخرة

فكل مسلم في دولته عليه أن يسأل االله لها التوفيق والهداية، وينصح            
لها، ويعينها على الخير، ويسأل االله لها التوفيق والـسداد، ولا يـسأم ولا              

  عليه أن يستعمل الحكمة و ،يضعف
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 في دعوتـه  والأسلوب الحسن، والكلام الطيب، لعل االله يجعلـه مباركـاً    
 لهداية من أراد االله له الهداية، من أمير أو حاكم أو            ونصيحته، فيكون سبباً  
 لأن هداية المسئول وهداية من لـه شـأن في      ؛الأمةغيرهما ممن له شأن في      

الأمة، ينفع االله ا العباد والبلاد ويقتدي به الكثير من الأمة، يقول الـنبي              
 وصـح  ،)١())من دل على خير فله مثل أجر فاعله((: صلى االله عليه وسلم 

عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي االله عنه لما بعثـه إلى خيـبر                 
لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لـك مـن حمـر             ((: اليهودلدعوة  
  .)٢())النعم

وهذه نعمة عظيمة، لا تتم إلا بالصدق والإخلاص والصبر، والحذر          
من الأسلوب الشديد العنيف، الذي ينفر الناس من الحق، ويسبب الفـتن            
والشرور، بل على الداعي إلى االله، والناصح لدين االله أن يتحرى الأساليب            

لمناسبة التي تعين على قبول الحق، وعلى الرضا به وتنفيذه، وعلى المـسلم             ا
 أن يجتهد فيما يصلح دنياه، كما يجتهد في صلاح دينه، وصلاح أهل             أيضاً

بيته، فأهل البيت لهم حق عليك كبير، بأن تجتهد في إصلاحهم وتوجيههم            
وا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم    يا أَيها الَّذِين آمن   ﴿:  لقول االله سبحانه   ؛إلى الخير 

   نارا وقُودها

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .سبق تخريجه - ٢
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  .)١(﴾الناس والْحِجارةُ
فعليك أن تجتهد في إصلاح أهل بيتك، وهـم زوجتـك وأولادك            

 فجميع أهل البيـت تجتهـد في تعلـيمهم          ،الذكور والإناث، وإخوانك  
ل  لقـو ، لأنك مسئول عنهم؛وتوجيههم وإرشادهم وتحذيرهم مما حرم االله 

كلكم راع وكلكم مـسئول عـن رعيتـه         ((: النبي صلى االله عليه وسلم    
فالإمام راع ومسئول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومـسئول عـن     
رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في            

ألا ((:  ثم قال صلى االله عليه وسـلم       ،)٢())مال سيده ومسئول عن رعيته    
  .))كم راع وكلكم مسئول عن رعيتهفكل

فعلينا أن نجتهد في صلاحهم، من جهـة الإخـلاص الله في جميـع          
الأعمال، والصدق في متابعة رسول االله صلى االله عليه وسلم، والإيمان به،            

ا مما أمر االله به سبحانه، ومن جهة البعد عـن           ومن جهـة الصلاة وغيرهم   
  . محارم االله

                                                
 .٦ سورة التحريم الآية - ١
، ومـسلم في كتـاب   ٨٩٣ برقم  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن،          - ٢

 .١٨٢٩الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، برقم 



  

 - ١٣٥ -

والنساء النصح في أداء ما يجب عليـه،        فعلى كل واحد من الرجال      
 والرجل كذلك، إذ صلاح البيوت من أهم الأمور،         ،المرأة عليها أن تجتهد   ف

وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصـطَبِر  ﴿: قال االله لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم  
واذْكُـر فِـي الْكِتـابِ      ﴿:  وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل     ،)١(﴾علَيها

وكَانَ يـأْمر أَهلَـه    * إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولًا نبِيا      
  .)٢(﴾والزكَاةِ وكَانَ عِند ربهِ مرضِيا بِالصلَاةِ

فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار، والعناية بأهل البيـت، لا تغفـل           
. أم، أو أب أو جد، أو إخـوة، أو أولاد         عنهم يا عبد االله، من زوجة أو        

عليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تأمر بنيك وبناتك بالـصلاة لـسبع،             
 يعينهم على طاعة االله، ويعـودهم أداء         خفيفاً وتضرم عليها لعشر ضرباً   

الصلاة في وقتها حتى يستقيموا على دين االله ويعرفوا الحق كما صـحت             
  . عليه وسلمبذلك السنة عن رسول االله صلى االله

فكل واحد منا عليه ذلك الدور، وكل امرأة عليها ذلـك، فعلـى             
  المرأة والرجل التعاون على البر والتقوى في صلاح البيوت، 

                                                
 .١٣٢ سورة طه الآية - ١
 .٥٥، ٥٤ تان سورة مريم الآي- ٢
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،  وإناثـاً  وتحذير الأولاد مما يضرهم، فيعلمون ما أوجب االله عليهم ذكوراً         
وينهون عما حرم االله عليهم، كالتخلف عن الصلوات، وشرب المـسكر،           

تعاطي المخدرات والتدخين، وحلق اللحى أو تقصيرها، وإسبال الثياب،         و
هـذا   .والنميمة والغيبة، وسماع الأغاني والملاهي، وغير ذلك من المعاصي        

  .مما يجب عليك نحو ولدك وأختك، وغيرهما من أهل البيت
وتعاونوا علَى  ﴿:  لأن االله يقول   ؛فالتعاون واجب على البر والتقوى    

ى الْبِرقْوالترِ  ﴿: ويقول سبحانه ،  )١(﴾ وصالْعرٍ     * وـسانَ لَفِي خسإِنَّ الْإِن
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ وتواصـوا بِـالْحق وتواصـوا            * 

  .)٢(﴾بِالصبرِ
هؤلاء الرابحون من الرجال والنساء في سابق الزمان، وفي الزمـان           

 فيما يأتي من الزمان، وهم الذين آمنوا بـاالله ورسـوله إيمانـاً            الحاضر، و 
، ثم نفذوا الإيمان وحققوه بالأعمال الصالحة، بفعل ما أوجـب االله،     صادقاً

وترك ما حرم االله، ثم تواصوا بالحق، فـدعوا إلى االله، وعلمـوا النـاس               
  . وأرشدوهم وتواصوا بالصبر

  داء في هؤلاء هم الناجون، وهم الرابحون وهم السع

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
 . سورة العصر- ٢
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والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بعـضهم     ﴿: الدنيا والآخرة، وهكذا قوله تعالى    
، ولا   يعني أم أحبة فيما بينهم، لا يغتاب بعضهم بعضاً         ،)١(﴾أَولِياءُ بعضٍ 

ينم بعضهم على بعض، ولا يخونه في الأمانة، ولا يؤذيه ولا يظلمـه، ولا              
 ذلك من الأعمال والأقوال التي تنافي الولايـة         يشهد عليه بالزور، إلى غير    

متعاونون على كل خـير ثم قـال سـبحانه          . فهم إخوة أحباب   .والمحبة
 والمعـنى أـم لا      ،﴾يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    ﴿: وبحمده

يسكتون عن إنكار المنكر، ولا يداهنون بل كـل منـهم يـأمر أخـاه               
ينهاه عن المنكر، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ثم قـال          بالمعروف، و 

. )٢(﴾ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه      ﴿: سبحانه
هكذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات، هذا شأم، يـستقيمون         

 عنـد حـدود االله،      على دين االله، ويتباعدون عن محـارم االله، ويقفـون         
ويرشدون الناس إلى الخير، وينصحوم بعبارات حسنة، وأسلوب جيـد،          

  .مع الإخلاص الله، والصبر والمصابرة
        علـى النـاس،     وهكذا المؤمن يسعى في أمور دنياه، لا يكون كلا 
  يكتسب الكسب الحلال، ويبيع ويشتري، ويفعل كل ما 

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
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الأنصار رضي االله عنهم، ويبيع     يصلح أمر دنياه، فيتخذ المزرعة، كما كان        
ويشتري كما كان المهاجرون رضي االله عنهم، لا يكـون عالـة علـى              
الآخرين يسألهم ويشق عليهم، بل يجتهد في أن يغنيه االله عن الناس يتعاطى             
الأسباب المشروعة، والكسب الحلال، ويجتهد في طلب الـرزق بـالطرق         

رفة أخرى مباحة، كالحدادة    المباحة والشرعية، من بيع وشراء، وزراعة وح      
والنجارة والخرازة والخياطة، أو يشتغل عند الناس في مزارعهم وفي بنائهم،           
وفي غير ذلك من الأعمال المباحة، فيستخدم هذا الجسم الذي أنعـم االله             
عليه به في طاعة االله ورسوله، وفي كسب الحلال الذي يغنيه االله به عـن               

وية المباحة التي يعينه االله ا علـى بقـاء       الناس، ويشرع له أن يتعاطى الأد     
  .صحته وسلامة جوارحه

أن المشروع للمسلم أن يفعل الأسباب المباحة التي تنفعه         : الخلاصةو
في دنياه وأخراه، وفي صحة بدنه، وفي كسب الحلال، وترك الحـرام، وفي             

 المؤمن القوي خير  ((:  لقول النبي صلى االله عليه وسلم      ؛الاستغناء عن الناس  
 ثم قال صلى االله عليـه  ،))وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير   

احرص على ما ينفعك واستعن باالله، ولا تعجزن، فإن أصـابك           ((: وسلم
قدر االله وما   : شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل           

   شاء
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  .يحه رواه الإمام مسلم في صح)١())فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان
ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل        ((: وقال صلى االله عليه وسلم    

رواه  )٢())من عمل يده وإن نبي االله داود كان يأكل مـن عمـل يـده               
 ؟أي الكسب أطيـب   : وسئل صلى االله عليه وسلم    . البخاري في الصحيح  

 أخرجه البزار وصـححه     )٣())عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور     ((: فقال
  .الحاكم

ت يا عبد االله اجتهد في طلب الرزق، واكتسب الحلال واستغن           فأن
 وعليك بالكسب الحلال، الطيب البعيـد       ،الحاجة إلى الناس، وسؤالهم    عن

عن الغش والخيانة والكذب، واكتسب المباح بالصدق وأداء الأمانة سواء          
كان ذلك في بيع وشراء أو تجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو بنـاء أو          

ذلك من الأعمال المباحة، وقد صح عن رسول االله صـلى االله عليـه              غير  
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في           ((: وسلم أنه قال  

   بيعهما، وإن كتما وكذبا

                                                
 .٢٦٦٤قدر، باب الأمر بالقوة وترك الضجر، برقم  أخرجه مسلم في كتاب ال- ١
 .٢٠٧٢ أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، برقم - ٢
 .٣٧٣١ برقم ١٨٣ ص٩ أخرجه البزار في مسنده ج- ٣
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  . متفق على صحته)١())محقت بركة بيعهما
أن أسأل االله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضـيه، و      

يرزق الجميع الاستقامة على الحق، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمتـه، وأن            
 في كل مكان، وأن يولي علـيهم خيـارهم،    يصلح أحوال المسلمين جميعاً   

وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه، ولكل ما فيه صلاح العباد              
هم هداة  والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعل          

مهتدين، صالحين مصلحين، وأن يوفقهم لتحكيم شـريعة االله في عبـاده،          
وإلزام الشعوب ا، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان، ومضلات الفتن إنه           
ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين،             

على كل  وإياكم   والاستقامة عليه، والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيننا       
ما فيه رضاه، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى             

  .آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
أنا أحب الدعوة إلى االله ومتحمس لها، ولكن ليس عندي          : ١س

   أسلوب حسن، فهل يكفي في ذلك اختياري شريطاً

                                                
، ومسلم في كتـاب  ٢٠٧٩ أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما، برقم    - ١

 .١٥٣٢ع، باب الصدق في البيع، برقم البيو
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  )١(امة؟لأحد العلماء والدعاة وإهداؤه لأقاربي والمسلمين ع

نعم الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسـعة           : ج
العلم، إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت، ولك مثل أجره؛ لقول الـنبي             

رواه  )٢())من دل على خير فله مثل أجر فاعلـه        ((: صلى االله عليه وسلم   
ق أما أنت فلا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الح          . الإمام مسلم في صحيحه   

بالأسلوب الحسن، مثل حث الناس على الصلاة في الجماعة، وأداء الزكاة           
وتحذيرهم من الغيبة والنميمة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم وما حـرم         
االله من الفواحش؛ لأن هذه الأمور وأمثالها معلومة للمسلمين من العلمـاء            

  .وغيرهم
  
على إقامـة  نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم     : ٢س

الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاء في بعض           
  المناطق، وقلة الدعاة وتكاسل طلبة 

                                                
ضمن الأسئلة التي طرحت على سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في مسجد الراجحي بالرياض يـوم                 - ١

 ).واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم: (هـ بعنوان١٤/١١/١٤١١
 . سبق تخريجه- ٢
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العلم وإحجامهم عن الدروس والمحاضرات، مما يسبب انتشار الجهـل          
  وعدم العلم بالسنة، وانتشار الشركيات والبدع حفظكم االله؟

ا كانوا أن ينشروا الحـق،      لاشك أن الواجب على العلماء أينم     : ج
وينشروا السنة ويعلموا الناس، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك، بل يجب علـى             
أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في المساجد التي حولهم وإن كانوا غير             

وفي خطب الجمعة من أئمة الجوامع يجب على كل واحـد أن            . أئمة فيها 
وهكذا المحاضرات والنـدوات    يعتني بخطبة الجمعة، ويتحرى حاجة الناس       

يجب على القائمين ا أن يتحروا حاجة الناس ويبينوا لهم ما قـد يخفـى               
وما يلزم نحو إخوام من الجيران وغيرهم من الأمر         ،  من أمور دينهم  عليهم  

والدعوة إلى االله، وتعلـيم الجاهـل بـالرفق         بالمعروف والنهي عن المنكر     
صحوا ولم يرشـدوا النـاس تكلـم    ومتى سكت العلماء ولم ين    . والحكمة

الجهال فضلوا وأضلوا، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صـلى االله             
إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مـن صـدور           ((: عليه وسلم أنه قال   

الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ النـاس        
   فسئلوا رؤساء جهالاً
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.  رواه الإمام البخـاري في صـحيحه       )١())ير علم فضلوا وأضلوا   فأفتوا بغ 
  .فنسأل االله السلامة من كل سوء لنا ولإخواننا المسلمين

وبما ذكرنا يعلم أن الواجب على أهل العلم أينما كانوا في القـرى             
والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل مكان أن يعلمـوا النـاس وأن     

عز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلم، وما أشكل         يرشدوهم بما قال االله     
عليهم في ذلك وجب عليهم أن يراجعوا الكتاب والسنة ويراجعوا كـلام            

  .أهل العلم
     علم ما أشكل عليـه، ويراجـع   فالعالم يتعلم إلى أن يموت ويتعلم لي

كلام أهل العلم بالأدلة حتى يفتي الناس ويعلمهم على بصيرة، وحتى يدعو            
  . بصيرةإلى االله على

فالإنسان في حاجة إلى العلم إلى أن يموت ولو كان من الـصحابة             
رضي االله عنهم، فكل إنسان محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم             
ويتعلم، فيراجع القرآن الكريم ويتدبره ويراجـع الأحاديـث الـصحيحة           
وشروحها، ويراجع كلام أهل العلم حتى يستفيد، ويتضح له ما أشـكل            

ليه، ويعلم للناس مما علمه االله، سواء كان في بيته أو في المدرسـة أو في                ع
  المعهد أو في الجامعة أو في 

                                                
 .١٠٠ أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم برقم - ١
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المساجد التي حوله أو في السيارة أو في الطـائرة أو في أي مكـان، أو في                 
المقبرة إذا حضر عند الدفن، ولم ينقض القبر بـأن جلـسوا ينتظـرون،              

  . االله عليه وسلم يفعليذكرهم باالله كما كان النبي صلى
والمقصود أن العالم ينتهز الفرصة في كل مكان مناسب واجتمـاع           
مناسب، ولا يضيع الفرصة، بل ينتهزها ليذكر ويعلم بـالكلام الطيـب            

واالله ولي  . والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على االله بغير علم         
  .التوفيق

  
بعض طلبة العلـم،    نال بعض العلمانيين من الدعاة، ومن       : ٣س

وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتـشر هـذا             
ونريد مـن سمـاحتكم     . الأمر بين عامة المسلمين، فاختلط عليهم الأمر      

  تبيين ما في هذه القضية، واالله يرعاكم؟
يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وألا يأخذ الفتوى ممن هـب            : ج

سواء كان  . ة، ولا من أي طريق لا يتثبت منه       ودب، لا مكتوبة ولا مذاع    
 لأنه ليس كـل  ؛القائل علمانيا أو غير علماني، لا بد من التثبت في الفتوى      

  .فلا بد من التثبت،  للفتوىمن أفتى يكون أهلاً
  والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور، ولا يأخذ 
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لى الصواب، ويسأل أهـل     الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف ع        
: العلم المعروفين بالاستقامة، وفضل العلم حتى يحتاط لدينه، قـال تعـالى           

 وأهل الذكر هـم أهـل       ،)١(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ      ﴿
      العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من ي     عرف علمه، أو   تهم في دينه، أو لا ي

  . عن جادة أهل السنةيعرف بأنه منحرف
  

إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين النـاس،          : ٤س
 عبر الصحافة، وكافة وسائل     ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشاراً      

  الإعلام ومناهج التدريس، فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟
نه هذه واقعة منتشرة في الزمان كله، وحكمة أرادها االله سـبحا  : ج

 ويقـول   ،)٢(﴾وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين     ﴿: كما قال تعالى  
  .)٣(﴾وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ﴿: سبحانه

  ففي بلاد يكثر، وفى بلاد يقل، وفي قبيلة : لكن هذا يختلف

                                                
 .٤٣النحل الآية  سورة - ١
 .١٠٣ سورة يوسف الآية - ٢
 .١١٦ سورة الأنعام الآية - ٣
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 ،لنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى       يكثر، وفي قبيلة يقل، وأما با     
بعض الـبلاد، وبعـض     في  ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول، و       

  .القرى، وبعض القبائل
فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وألا يكون أهل الباطل أنشط           

بل يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل، في إظهار الحق والدعوة            . منهم
 في الطريق وفي السيارة، وفي الطائرة وفي المركبة الفضائية،          ،نما كانوا إليه أي 

 ويعلموا  ،عليهم أن ينكروا المنكر بالتي هي أحسن      . وفي بيته وفى أي مكان    
: والرفق واللين، يقول االله عز وجـل     ،  بالتي هي أحسن، بالأسلوب الطيب    

ةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي     ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَ     ﴿
نسويقول سبحانه  ،)١(﴾أَح  :﴿        تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا رفَبِم

     لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانويقول النبي صلى االله عليـه       ،)٢(﴾فَظ 
، ويقول صلى االله عليه     )٣())من دل على خير فله مثل أجر فاعله       ((: وسلم
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يـترع مـن شـيء إلا              ((: وسلم
  .)٤())شانه

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
 .٢٥٩٤ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، برقم - ٤
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فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكـلام للفـاجر والمبتـدع            
والجاهل، فإن هذا غلط عظيم، ومن أسباب انتشار الشر والبدع، واختفاء           

ل العلم أن يتكلمـوا بـالحق،       فالواجب على أه   .الخير وقلته وخفاء السنة   
ويدعوا إليه، وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه، ويجب أن يكون ذلك عـن             

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَـى اللَّـهِ   ﴿: علم وبصيرة، كما قال االله عز وجل   
 وذلك بعد العناية بأسباب تحصيل العلم، من الدراسـة          ،)١(﴾علَى بصِيرةٍ 

م عما أشكل، وحضور حلقات العلم والإكثار من        على أهل العلم وسؤاله   
تلاوة القرآن الكريم وتدبره، ومراجعة الأحاديث الصحيحة، حتى تـستفيد    
وتنشر العلم كما أخذته عن أهله بالدليل، مع الإخلاص والنية الـصالحة            

لا يكون  أوالتواضع، ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة، و          
لهم، وأن تحرص على نفع المـسلمين في دينـهم          أهل الباطل أنشط في باط    

  . ودنياهم
 أينما كانوا، بأن ينشروا الحـق        وشباباً وهذا واجب العلماء شيوخاً   

  بالأدلة الشرعية، ويرغبوا الناس فيه، وينفروهم من 

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
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وتعاونوا علَى الْبِـر    ﴿:  بقول االله عز وجل     عملاً ؛الباطل ويحذروهم منه  
إِلَّـا  * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     * والْعصرِ  ﴿: قوله سبحانه  و ،)١(﴾والتقْوى

  .)٢(﴾الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
هكذا يكون أهل العلم، أينما كانوا يدعون إلى االله، ويرشدون إلى           

الرفق فيما يأمرون به، وفيما ينهون عنـه،        الخير، وينصحون الله ولعباده وب    
وفيما يدعون إليه، حتى تنجح دعوم، ويفوز الجميع بالعاقبـة الحميـدة،      

  . واالله المستعان،والسلامة من كيد الأعداء

                                                
 .٢المائدة الآية  سورة - ١
 . سورة العصر- ٢
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  )١( الدعوة إلى االله وأسلوبها المشروع- ٥
  

بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،          
صلاة والسلام على عبده ورسوله قائد الغر المحجلين وإمام الـدعاة إلى            وال

رب العالمين، نبينا محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله              
  .واهتدى داه إلى يوم الدين

 فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هـذا اللقـاء               :أما بعد 
ن المبـارك في مكـة المكرمـة وفي         بإخوة في االله وأبناء كرام في هذا المكا       

رحاب البيت العتيق للتناصح والتواصي بالدعوة إلى االله عز وجل وبيـان            
، وأن   مباركاً ثمراا وفوائدها وأسلوا، أسأل االله جل وعلا أن يجعله لقاءً         

، وأن ينصر دينه ويعلي كلمتـه، وأن يمنحنـا          يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً   
الثبات عليه، وأن يصلح أحوال المـسلمين في كـل           الفقه في دينه و    جميعاً

 الفقـه  مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادم، وأن يرزقهم جميعاً      
في الدين والاستقامة عليه إنه جل وعلا جواد كريم، ثم أشـكر القـائمين              

  على جامعة أم القرى وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي 

                                                
 .٥١٥ ص٦ محاضرة ألقاها سماحته في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ونشرت في اموع ج- ١
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لجامعة على دعوته لي لهذا اللقـاء،       راشد بن راجح مدير هذه ا     : الدكتور
وأسأل االله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يبارك في جهود الجميع ويكللها             

 من مضلات الفتن وطوارق المحن إنه       بالصلاح والنجاح، وأن يعيذنا جميعاً    
  .سميع قريب

الـدعوة إلى االله سـبحانه      : أيها الإخوة في االله عنوان هذه المحاضرة      
الدعوة إلى االله شأا عظيم، وهي من أهم الفـروض          . شروعوأسلوا الم 

 وعلى العلماء بصفة خاصة، وهي منهج       والواجبات على المسلمين عموماً   
الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الأئمة فيها عليهم الصلاة والـسلام،           
فالدعوة إلى االله طريق الرسل وطريق أتباعهم إلى يوم القيامة، والحاجة إليها            

 الضرورة معلومة، فالأمة كلها من أولها إلى آخرها بحاجة شديدة، بـل             بل
في ضرورة إلى الدعوة إلى االله، والتبصير في دين االله، والترغيب في التفقـه              
فيه والاستقامة عليه، والتحذير مما يضاده أو يضاد كمالـه الواجـب أو             

  . ينقص ثواب أهله ويضعف إيمام
عة االله أينما كانوا أن يقوموا بمهمـة        فالواجب على أهل العلم بشري    

لأن الناس في أشد الضرورة إلى ذلك في مشارق الأرض ومغارا،           ؛ الدعوة
ونحن في غربة من الإسلام وقلة من علماء الحق، وكثرة من أهل الجهـل              

  والباطل والشر والفساد، فالواجب 
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قيموا على  على أهل العلم باالله وبدينه أن يشمروا عن ساعد الجد، وأن يست           
الدعوة وأن يصبروا عليها يرجون ما عند االله من المثوبة ويخـشون مغبـة              
التأخر عن ذلك والتكاسل عنه، واالله سبحانه وتعالى أوجب على العلمـاء       
أن يبينوا، وأوجب على العامة أن يقبلوا الحق وأن يستفيدوا من العلمـاء             

سن قَولًا مِمن دعـا     ومن أَح ﴿: وأن يقبلوا النصيحة، يقول االله عز وجل      
       لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعفأحسن الناس قولاً  . )١(﴾إِلَى اللَّهِ و 

من دعا إلى االله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه، وصـبر علـى    
ذلك وعمل بدعوته، ولم يخالف قوله فعله ولا فعله قولـه، هـؤلاء هـم             

، وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس وهـم الرسـل           س قولاً أحسن النا 
فالواجب على كل عالم وطالب      .الكرام والأنبياء وأتباعهم من علماء الحق     

علم أن يقوم ذا العمل حسب طاقته وعلمه وقد يتعين عليه إذا لم يكـن               
يه في البلد أو في القبيلة أو في المكان الذي وقع فيه المنكر غيره فإنه يجب عل               

 أن يقول الحق وأن يدعو إليه، وعند وجود غيره يكون فرض كفايـة              عيناً
  ، فالواجب على أهل إذا قام به البعض كفى وإن سكتوا عنه أثموا جميعاً
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العلم باالله وبدينه أن ينصحوا الله ولعباده، وأن يقوموا بواجب الـدعوة في             
 ـ          اء قريتـهم   بيوم ومع أهليهم وفي مساجدهم وفي طرقام وفي بقية أنح

فالدعوة  .وبلادهم وفي مراكبهم من طائرة أو سيارة أو قطار أو غير ذلك           
، فالنـاس  نتمطلوبة في كل مكان أينما كنت والحاجة ماسة إليها أينما كُ     

في الطائرة محتاجون، وفي السيارة محتاجون، وفي القطـار محتـاجون، وفي            
ن تعنى ـم أولا     السفينة محتاجون إلى غير ذلك، وأهلك كذلك يلزمك أ        

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم       ﴿: كما قال االله سبحانه وتعالى    
 وقال عز وجل لنبيه وخليلـه محمـد         ،)١(﴾نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ   

 وقـال   ،)٢(﴾هاوأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَي    ﴿: عليه الصلاة والسلام  
واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَـانَ          ﴿: سبحانه

 وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلَاةِ والزكَـاةِ وكَـانَ عِنـد ربـهِ           * رسولًا نبِيا   
 وأولاده   فالواجب على طالب العلم أن يعنى بأهله ووالديـه         ،)٣(﴾مرضِيا

   وإخوانه إلى غير ذلك يعلمهم ويرشدهم
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ويدعوهم إلى االله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما قـال عـز             
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيـرِ ويـأْمرونَ بِـالْمعروفِ           ﴿: وجل

 يعني  ﴾ك هم الْمفْلِحونَ  وأُولَئِ﴿:  ثم قال سبحانه   )١(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  
من كان ذه الصفة فهو المفلح على الحقيقة على الكمال، وقد أمـر االله              

ومـن  ﴿: بالدعوة في آيات ورغب فيها سبحانه كما في قوله عز وجـل           
ادع إِلَـى   ﴿:  الآية، وقوله سـبحانه    )٢(﴾أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ     

   كببِيلِ رس           بِـالَّتِي هِـي مـادِلْهجةِ ونـسعِظَـةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم
نسوأخبر سبحانه أن الدعوة إلى االله على بصيرة هي سبيل النبي            ،)٣(﴾أَح 

صلى االله عليه وسلم، وهي سبيل أتباعه من أهل العلم كما قال االله عـز               
  .)٤(﴾لَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِيقُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ ع﴿: وجل

 أن نعنى ذه المهمة أينما كنا، والواجب على         فالواجب علينا جميعاً  
  أهل العلم كما تقدم أن يعنوا ا غاية العناية، 
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ولاسيما عند شدة الضرورة إليها في هذا العصر فإن عصرنا يعتبر عـصر             
لسنة والكتاب ولغلبة الجهـل، وكثـرة      والعلماء با  لقلة العلم    ؛غربة للإسلام 

الشرور والمعاصي وأنواع الكفر والضلال والإلحاد، فالواجب حينئذ يتأكـد          
إلى ما خلقوا له من توحيد االله       على العلماء في الدعوة إلى االله وإرشاد الناس         

وما خلَقْت الْجِـن    ﴿: يقول سبحانه  .وطاعته وأداء واجبه وترك معصيته    
  سالْإِنونِ ودبعويقول سبحانه ،  )١(﴾إِلَّا لِي :﴿     كُمبوا ردباع اسا النها أَيي

:  ويقول عز وجـل    ،)٢(﴾الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      
 ،)٣(﴾ الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا         ﴿

وهذه العبادة تحتاج إلى بيان، وهذه العبادة هي التي خلقنا لها، وأمرنا ـا،        
وبعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام لبياا وللدعوة إليها، فلا بـد مـن             
بياا للناس من أهل العلم، وهي الإسلام والهدى وهـي الإيمـان والـبر              

     لها أن نطيع االله ونطيع رسوله صـلى       لقناوالتقوى، هذه هي العبادة التي خ 
والنواهي، وأن نخصه بالعبادة دون كل ما سـواه،         االله عليه وسلم في الأوامر      

 وهذه الطاعة تسمى عبادة؛ لأنك تؤديها بذل وخـضوع الله، والعبـادة ذل            
بين يديه بطاعة أوامـره وتـرك نواهيـه،         خضوع الله عز وجل وانكسار      و

  وأصلها 
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خلاص له، وتخصيصه بالعبادة وحده دون كل مـا         وأساسها توحيده، والإ  
سواه، والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام وعلـى رأسـهم خـاتمهم            
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم فعل ما أوجب االله من بقيـة              
الأوامر وترك ما ى االله عنه، هذه هي العبادة، وهذه هي التقوى، وهـذه          

 وهـي   ،)١(﴾إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام    ﴿: االله فيه هي الإسلام الذي قال     
يا أَيها الَّذِين آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ      ﴿:  الذي قال االله فيه جل وعلا      الإيمان أيضاً 

الإيمان بضع وسبعون   ((:  وقال فيه النبي صلى االله عليه وسلم       ،)٢(﴾ورسولِهِ
لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عـن          الحديث، أفضلها قول     )٣())شعبة
وهذا هو الإيمان وهو الهدى وهو الإسلام وهو العبادة التي خلقنا           . الطريق

لها وهو البر، فهي ألفاظ متقاربة المعـنى، معناهـا طاعـة االله ورسـوله               
من استقام على دين االله فقد آمن بـه، ومـن           فوالاستقامة على دين االله،     

:  فقد أخذ بالإسلام، وأخذ بالهدى كما قـال تعـالى  استقام على دين االله 
   ومن )٤(﴾ولَقَد جاءَهم مِن ربهِم الْهدى﴿
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ولَكِن الْبِر من   ﴿: استقام على دين االله فهو على البر الذي قال فيه سبحانه          
 مـنِ   ولَكِـن الْبِـر   ﴿:  الآية، وقال تعـالى    )١(﴾آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ   

 فالـدعوة إليـه     ،)٣(﴾إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِـيمٍ    ﴿:  وقال سبحانه  ،)٢(﴾اتقَى
وإلى الإيمـان وإلى الإسـلام وإلى       التقوى  سبحانه هي دعوة إلى البر وإلى       

فعليك أيها العالم باالله وبدينه أن تنبه إلى هذا الأمر، وأن تـشرحه              .الهدى
 هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هـو         للناس، وتوضح لهم حقيقة دينهم، ما     

البر؟ ما هو التقوى؟ هو طاعة االله ورسوله، هو العبادة التي خلقنـا لهـا،               
ولَقَد جاءَهم مِـن    ﴿:  في قوله   وسماها هدى   وسماها إيماناً  سماها االله إسلاماً  

، )٥(﴾قَـى ولَكِن الْبِـر مـنِ ات   ﴿:  في قوله   وسماها براً  ،)٤(﴾ربهِم الْهدى 
إِنَّ الْـأَبرار لَفِـي     ﴿،  )٦(﴾ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ       ﴿

   وسماها االله إسلاماً.  إلى غير ذلك)٧(﴾نعِيمٍ
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ومـن  ﴿:  وقال سبحانه  ،)١(﴾إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام    ﴿: في قوله تعالى  
الْإِس رغِ غَيتبياسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي ا فَلَن٢(﴾لَامِ دِين(.  

فالدعوة إلى االله جل وعلا دعوة إلى هذا الأمر، دعوة إلى عبادة االله             
التي خلقنا لها، دعوة إلى الاستقامة علـى ذلـك، دعـوة إلى طاعـة االله           

 إلى الإيمان، والمعنى أنك     ورسوله، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى البر، دعوة       
تدعو الناس إلى توحيد االله، وإخلاص العبادة له، وطاعة أوامـره وتـرك             

 ويسمى عبـادة، ويـسمى      نواهيه، وهذا الذي تدعو إليه يسمى إسلاماً      
 ويـسمى    ويسمى هـدى   تقوى، ويسمى طاعة االله ورسوله، ويسمى براً      

  . كلها أسماء متقاربة المعنى وإصلاحاًصلاحاً
الدعاة إلى االله وهم العلماء أن يبسطوا للناس هذا الأمر، وأن           فعلى  

في خطـب الجمعـة وفي      ؛ يشرحوه، وأن يوضحوه، أينما كانوا مشافهة     
الدروس، وفي المواعظ العامة، وفي المناسبات التي تحصل بينـهم، يبينـون            
للناس هذه الأمور ويوضحوا للناس، وينتهزون الفرص في كل مناسـبة؛           

  ة تدعو إلى ذلك لأن الضرور
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والحاجة الشديدة تدعو إلى ذلك لقلة العلم والعلمـاء وكثـرة الحاجـة             
والضرورة إلى البيان، وهكذا يكون التعليم والتوجيه من طريق المكاتبات،          
ومن طريق المؤلفات، ومن طريق الإذاعة ووسائل الإعلام، ومـن طريـق           

بلغ فيـه العلـم تـارة       المكالمات الهاتفية، لا يتأخر العالم عن أي طريق ي        
بالكتب، وتارة بالخطب في الجمع وفي الأعياد وغيرها، وتـارة بتـأليف            

فالواجب أن يكون وقت العالم معمورا بالـدعوة   .الرسائل التي تنفع الناس  
والخير وأن لا يشغله شاغل عن دعوة الناس وتعريفهم بدين االله، أن تكون             

يله والصبر على ذلك كما صبر      أوقاته معمورة بطاعة االله، والدعوة إلى سب      
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى     ﴿: الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال االله تعالى      

 فمن أراد من أهل العلم أن يكـون         ،)١(﴾اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي     
 ـ             ن من أتباعه على الحقيقة فعليه بالدعوة إلى االله على بصيرة حتى يكون م

أتباعه على الحقيقة، ينفع الناس وينفع نفسه، ثم له بذلك مثل أجورهم ولو             
كانوا ملايين، هذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة، لك يا عبد االله الـداعي إلى     
االله، لك مثل أجور من هداه على يديك؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم              

له مثل أجـر    من دل على خير ف    ((: في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم     
   وهذا ،)٢())فاعله
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 فأسلم يكون   أمر عظيم من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، دعوت كافراً           
 فترك البدعة يكون لك مثل أجره، دعوت        لك مثل أجره، دعوت مبتدعاً    

  عاقـاً  يتعامل بالربا فأطاعك يكون لك مثل أجره، دعوت إنـساناً      إنساناً
 يغتـاب    مثل أجره، دعوت إنساناً    لوالديه فأطاعك وبر والديه يكون لك     

مـن  (( : هذا خير عظيم   ،الناس فترك الغيبة يكون لك مثل أجره، وهكذا       
 والحديث الآخر يقول صلى االله عليـه        ))دل على خير فله مثل أجر فاعله      

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص              ((: وسلم
لة كان عليه من الإثم مثل آثام       ، ومن دعا إلى ضلا    ذلك من أجورهم شيئاً   

 وهذا الحديث مـن أصـح       ،)١())من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً       
  .الأحاديث، وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

فأنت يا عبد االله إن دعوت إلى خير فلك مثل أجور المهتدين علـى         
 ـ           سأل االله  يديك، وإن دعوت إلى شر فعليك مثل أوزارهم وآثـامهم، ن

 وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي االله عنه عن النبي صـلى              .العافية
فواالله لأن يهـدي االله بـك       ((: االله عليه وسلم أنه قال لعلي لما بعثه لخيبر        

   خير لك من حمر  واحداًرجلاً
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 وهذه الفائدة العظيمة، واحد من اليهود يهديه االله على يـده             ،)١())النعم
م، وأنت كذلك ذهبت إلى قرية من القرى أو مدينـة           خير له من حمر النع    

من المدن أو قبيلة من القبائل فدعوم إلى االله، وهدى االله علـى يـديك               
 خير لك من حمر النعم، والمقصود خير من الدنيا وما عليها، وهكذا             واحداً

لو كنت في بلاد فيها كفار فدعوم وهداهم االله على يديك لـك مثـل               
واحد خير من حمر النعم، وهنا كفار يوجدون مـن          أجورهم، ولك بكل    

العمال فإذا تيسر للعالم الذهاب إليهم ودعوم فهداهم االله على يديـه أو             
هدى بعضهم يكون له مثل أجورهم، فالدعوة إلى االله في كل مكان لهـا              
ثمراا العظيمة مع الكفار ومع العصاة ومع غيرهم، قد يكون غير عـاص             

 نشاط فإذا سمع دعوتك زاد نـشاطه في الخـير           لكن عنده كسل، وعدم   
  . ومسابقته إلى الطاعات فيكون لك مثل أجره

أما أسلوب الدعوة فبينه الرب جل وعلا وهو الدعوة بالحكمة أي           
بالعلم والبصيرة، بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة هـذا هـو الأسـلوب             

لكـن مـن    الشرعي في الدعوة إلا من ظلم، فمن ظلم يعامل بما يستحق            
 لأنـه لم يعارضـك ولم       ؛يتقبل الدعوة ويصغي إليها، أو ترجو أن يتقبلها       

  يقول جل ، يظلمك فارفق به

                                                
 .سبق تخريجه - ١
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ادع إِلَى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ         ﴿: وعلا في كتابه العظيم   
    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونساالله قال   فالحكمة هي العلم، قال      ،)١(﴾الْح

رسوله، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب تبين ما في طاعة االله من الخير            
العظيم، وما في الدخول في الإسلام من الخير العظيم وما عليه إذا اسـتكبر         
ولم يقبل الحق إلى غير ذلك، أما الجدال بالتي هي أحسن فمعناه بيان الأدلة              

كشفها، فعند اادلـة تجـادل   من غير عنف عند وجود الشبهة لإزالتها و     
: بالتي هي أحسن وتصبر وتتحمل كما في الآية الأخرى يقـول سـبحانه            

ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّـا الَّـذِين ظَلَمـوا              ﴿
مهفالظالمون لهم شأن آخر، لكن ما دمت تستطيع الجدال بـالتي           ،  )٢(﴾مِن

  ولا معتدياً   وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر لا يعد فيه ظالماً           هي أحسن 
فاصبر وتحمل بالموعظة والأدلة الشرعية والجـدال الحـسن، يقـول االله            

:  وقول النبي صلى االله عليه وسـلم       ،)٣(﴾وقُولُوا لِلناسِ حسنا  ﴿: سبحانه
  .)٤())البر حسن الخلق((

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٢
 .٨٣ سورة البقرة الآية - ٣
 .٢٥٥٣لإثم برقم  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تفسير البر وا- ٤
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ليه وسلم في أمر الدعوة فقـال       وقد أثنى االله على النبي صلى االله ع       
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْـبِ     ﴿: جل وعلا 

 وا مِنفَضلَان لِكوونبينا أكمل الناس في دعوته، وأكمل الناس في         ،)١(﴾ح 
يـف   غليظ القلب لانفض الناس من حوله وتركوه فك        إيمانه، لو كان فظاً   

 أو كلام سـيئ  أنت، فعليك أن تصبر وعليك أن تتحمل ولا تعجل بسبٍ         
ولما بعث االله موسـى وهـارون   . أو غلظة، وعليك باللين والرحمة والرفق    

فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتـذَكَّر أَو        ﴿: لفرعون ماذا قال لهما، قال سبحانه     
كر أو يخشى، وفي الـصحيح       فأنت كذلك لعل صاحبك يتذ     ،)٢(﴾يخشى

اللهم ((: عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            
 فرفق م فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمـتي      من ولي من أمر أمتي شيئاً     

 وهذا وعد عظيم في الرفـق ووعيـد         ،)٣()) فشق عليهم فاشقق عليه    شيئاً
   من يحرم الرفق يحرم((: والسلامعظيم في المشقة، ويقول عليه الصلاة 

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٤٤ سورة طه الآية - ٢
 .١٨٢٨ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم - ٣
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عليكم بـالرفق فإنـه لا      ((:  ويقول صلى االله عليه وسلم     ،)١())الخير كله 
  .)٢())يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه

فالواجب على الداعي إلى االله أن يتحمل، وأن يستعمل الأسـلوب           
، لا بد من الرفق مع     الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جميعاً       

المسلم ومع الكافر ومع الأمير وغيره ولاسيما الأمراء والرؤساء والأعيان،          
فإم يحتاجون إلى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحـق            
ويؤثرونه على ما سواه، وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعـصية             

 حتى تقتلع البدعة وحـتى تـزال        ومضى عليه فيها السنون يحتاج إلى صبر      
بالأدلة، وحتى يتبين له شر المعصية وعواقبها الوخيمة، فيقبل منك الحـق            

  .ويدع المعصية
فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحـق، والأسـلوب          
السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقـل             

  يلحق ذا و .والظلم والعدوان والمضاربات

                                                
، وأبو داود في كتـاب      ٢٥٩٢ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم             - ١

 .٤٨٠٩رقم الأدب، باب في الرفق ب
، وأبو داود في كتـاب      ٢٥٩٢ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم             - ٢

 .٤٨٠٩الأدب، باب في الرفق برقم 
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  عظيمـاً  الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شراً           
على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليـست هـي           
الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هـي          

 ـ         ق لا بـالعنف    أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة ـذا الطري
والمظاهرة، فالنبي صلى االله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم             
يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد النـاس بتخريـب أمـوالهم            

ولا شك أن هذا الأسلوب يـضر الـدعوة والـدعاة، ويمنـع       .واغتيالهم
 فهم  ،نانتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداا ومضادا بكل ممك        

يريدون الخير ذا الأسلوب لكن يحصل به ضده، فكون الـداعي إلى االله             
يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمـل يـضر              

فالنـصيحة  . الدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها ولا حول ولا قوة إلا باالله          
في مني لكل داع إلى االله أن يستعمل الرفـق في كلامـه، وفي خطبتـه، و               

مكاتباته، وفي جميع تصرفاته حول الدعوة، يحرص على الرفق مع كل أحد            
إلا من ظلم، وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريـق الرسـل فهـم         
القدوة، وهم الأئمة، وقد صبروا، صبر نوح على قومـه ألـف سـنة إلا               

  ، وصبر هود، وصبر صالح، وصبر شعيب، وصبر خمسين عاماً
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هكذا غيرهم من الرسل ثم أهلـك االله أقـوامهم          إبراهيم، وصبر لوط، و   
فلك أيها الداعية أسـوة في هـؤلاء         .بذنوم وأنجى االله الأنبياء وأتباعهم    

الأنبياء والأخيار، ولك أسوة بالنبي محمد صلى االله عليه وسلم الذي صـبر        
في مكة وصبر في المدينة على وجود اليهود عنده والمنافقين ومن لم يـسلم              

لخزرج حتى هداهم االله، وحتى يسر االله إخراج اليهود، وحتى          من الأوس وا  
مات المنافقون بغيظهم، فأنت لك أسوة ؤلاء الأخيار فاصـبر وصـابر            
واستعمل الرفق ودع عنك العنف، ودع كل سبب يضيق علـى الـدعوة     

 صلى االله عليـه  واذكر قوله تعالى يخاطب نبيه محمداً. ويضرها ويضر أهلها 
 )١(﴾ كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم         فَاصبِر﴿: وسلم
  .الآية

وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسـائر           
المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الـدعوة إليـه، وأن يوفـق             

ن للعلـم النـافع      في كل مكان، ودعاة الحق في كل مكـا         علماءنا جميعاً 
والبصيرة، والسير على المنهج الذي سار عليه رسول االله عليـه الـصلاة             
والسلام في الدعوة إليه وإبلاغ الناس دينه، إنه جل وعلا جـواد كـريم،              

  وصلى االله وسلم وبارك على 

                                                
 .٣٥ سورة الأحقاف الآية - ١
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عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يـوم       
  .الدين

  
  ى االله وأثرها في المجتمع الدعوة إل-٦

  
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلـه وصـحبه            

  :)١(أما بعد. أجمعين
فلقد رفع االله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم، حيث يقـول             

ي ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِ          ﴿: سبحانه
مِن لِمِينسولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلـهب الـشعور     ،)٢(﴾الْم 

. ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل نشاط وقـوة           
 هذه  وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه االله أنه تلا            

هـذا  :  فقال ، الآية ﴾لَى اللَّهِ ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِ     ﴿: الآية الكريمة 
حبيب االله، هذا ولي االله، هذا صفوة االله، هذا خيرة االله، هذا أحب أهـل               
الأرض إلى االله أجاب االله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب االله فيه مـن                

                                                
 ـ١٣٨٩نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثاني، السنة الثانية، شوال عام       - ١ . هـ
 .٣٤٧-٣٤٤ من هذا اموع ص٢ جوفي
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٢
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.  هذا خليفـة االله    ، في إجابته، وقال إنني من المسلمين      دعوته وعمل صالحاً  
  .انتهى

ل عليهم الصلاة والسلام هم سـادة النـاس في          ولا ريب أن الرس   
الدعوة وهم أولى الناس ذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن رحمه االله            
وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمـال؛ إمـامهم وسـيدهم            
وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب صلى االله عليـه              

أدى الأمانة وصبر على الدعوة إلى ربه أتم صـبر         وسلم الذي بلغ الرسالة و    
وأكمله، حتى أظهر االله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته             

ثم سار أصحابه الكرام بعده على هذا السبيل العظـيم          . في دين االله أفواجاً   
والصراط المستقيم فصدقوا الدعوة ونـشروا لـواء الإسـلام في غالـب             

صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد       المعمورة، لكمال   
 لا يعتريه ضعف أو فتور، وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع            صبراً

الأحوال، فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثـال وأصـدقها في            
الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح، وبـذلك انتـصروا علـى            

وهـم أولى    .م وحازوا قصب السبق في كل ميدان      أعدائهم وبلغوا مراده  
  الناس بعد 
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الرسل بالثناء والصفات السالفة التي ذكرها الحسن، وكل من سار علـى            
سبيلهم وصبر على الدعوة إلى االله، وبذل فيها وسعه فله نصيبه من هـذا              
الثناء الجزيل الذي دلت عليه الآية الكريمة والصفات الحميدة التي وصـف            

ن الدعاة إلى الحق، وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه              ا الحس 
، وقـال عليـه الـصلاة    )١())من دل على خير فله مثل أجر فاعله  ((: قال

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مـن تبعـه لا          ((: والسلام
وقـال   . خرجهما مسلم في صـحيحه     )٢())ينقص ذلك من أجورهم شيئاً    

 فواالله لأن يهدي االله بـك رجـلاً  ((:  لما بعثه إلى خيبر   لعلي رضي االله عنه   
وفي هذه الأحاديث    . متفق على صحته   )٣()) خير لك من حمر النعم     واحداً

وما جاء في معناها تنبيه للدعاة إلى االله وااهـدين في سـبيله علـى أن                
المقصود من الجهاد والدعوة إلى االله سبحانه هو هداية البشر وإخـراجهم            

مات إلى النور وانتشالهم من وهدة الشرك وعبادة الخلق إلى عـز            من الظل 
الإيمان ورفعة الإسلام وعبادة الإله الحق الواحد الأحد الـذي لا تـصلح             

  العبادة لغيره، ولا 

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
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يستحقها سواه سبحانه وتعالى، وليس المقصود من الدعوة والجهـاد هـو        
 ـ        ا يجـيء ذلـك     سفك الدماء وأخذ المال واسترقاق النساء والذرية وإنم

بالعرض لا بالقصد الأول، وذلك عند امتناع الكفار مـن قبـول الحـق              
  م للصوإصرارهم على الكفر وعدم إذعاار وبذل الجزية حيـث قبلـت   غ

منهم فعند ذلك شرع االله للمسلمين قتالهم واغتنام أمـوالهم واسـترقاق            
 االله، نسائهم وذريام، ليستعينوا م على طاعـة االله ويعلمـوهم شـرع    

وينقذوهم من موجبات العذاب والشقاء ويريحوا أهل الإسلام من كيـد           
المقاتلة وعدوام ووقوفهم حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام ووصـوله           
إلى القلوب والشعوب، ولا ريب أن هذا من أعظم محاسن الإسلام الـتي             

حمـة  يشهد له ا أهل الإنصاف والبصيرة من أبنائه وأعدائه، وذلك من ر           
االله الحكيم العليم الذي جعل هذا الدين الإسلامي دين رحمـة وإحـسان             

ولـو   .وعدل ومساواة يصلح لكل زمان ومكان ويفوق كل قانون ونظام         
جمعت عقول البشر كلهم وتعاضدوا على أن يأتوا بمثله أو أحسن منـه لم              
يستطيعوا إلى ذلك من سبيل، فسبحان الذي شرعه ما أحكمه وأعدلـه،            

لمه بمصالح عباده، وما أبعد تعاليمه من السفه والعبث وما أقرا من            وما أع 
  .العقول الصحيحة والفطر السليمة
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فيا أيها الأخ المسلم، ويا أيها العاقل الراغب في الحق تدبر كتـاب ربـك            
وسنة نبيك صلى االله عليه وسلم وادرس ما دل عليه من التعاليم القويمـة              

الفاضلة تجد ما يشفي قلبك ويروي غلتـك        والأحكام الرشيدة والأخلاق    
ونسأل االله أن يصلح أحـوال       .ويشرح صدرك ويهديك إلى سواء السبيل     

المسلمين، ويفقههم في الدين، وينصر م الحق، وأن يوفـق ولاة أمـرهم             
لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على القيام بالدعوة إليه على             

 عليه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآلـه          بصيرة إنه ولي ذلك والقادر    
  .وصحبه أجمعين

  
  )١( مراتب الدعوة إلى االله تعالى- ٧

  
فإن الـدعوة   : أما بعد  .بسم االله، والصلاة والسلام على رسول االله      

إلى االله تعالى من أهم الواجبات الإسلامية، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى            
   كتابه الكريميوم القيامة، وقد أمر االله ا في 

                                                
، والعدد  ١٢-٩هـ السنة الأولى ص   ١٣٧٩نشر في مجلة راية الإسلام، العدد الأول، ذو الحجة سنة            - ١

 .٣٤٣-٣٤١ من هذا اموع ص٢، وفي ج١٣٨٠الثالث صفر سنة 
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ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ     ﴿: وأثنى على أهلها غاية الثناء، فقال تعالى      
نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْم١(﴾و(.  

 ـ         ﴿: وقال تعالى  الَ ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَ
  لِمِينسالْم نِي مِنفانظر أيها القارئ الكريم، كيف أمر االله سبحانه         ،)٢(﴾إِن 

في الآية الأولى بالدعوة إليه، وأوضح مراتب الدعوة حتى يكون الداعي في            
هذا السبيل العظيم على بصيرة، وما ذاك إلا لأن المدعوين أصناف كـثيرة             

 ولكنه غافـل قليـل البـصيرة         الراغب في الخير   :فمنهم .وطبقات مختلفة 
 وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما         ،فيحتاج إلى دعوته بحكمة   

فيه من المصلحة العاجلة والآجلة، فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته            
وجهله ويبادر إلى الحق، ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره فمثل هذا            

لترغيب والترهيب والتنبيه على ما في التمسك       يحتاج إلى الموعظة الحسنة با    
بالحق من المصالح العاجلة والآجلة وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد            

  وسيئ العواقب، ولعله ذا يجيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من 

                                                
 .١٢٥نحل الآية  سورة ال- ١
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٢
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ولا ريب أن هذا المقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه إلى مزيد من             . الباطل
رفق بالمدعو تأسيا بإمام الدعاة وسيدهم وهو محمد بـن          الصبر والحلم وال  

عبد االله صلى االله عليه وسلم، الطبقة الثالثة من الناس من له شـبهة قـد                
حالت بينه وبين فهم الحق والانقياد له فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي             

ومثل هذا يجـب علـى      . هي أحسن حتى يفهم الحق وتتراح عنه الشبهة       
يرفق به أكثر من الذين قبله وأن يصبر على مناقـشة واقـتلاع         الداعي أن   

جذور الشبهة من قلبه، وذلك بإيضاح الأدلة الدالة على الحق وتنويعهـا            
 على حسب لغة المدعو وعرفه، إذ لـيس كـل    جلياً وافياًوشرحها شرحاً 

، وإن كان من أهل العلم فإنه قد يدخل         أحد يفهم اللغة العربية فهما جيداً     
من لغته وعادته وعادة قومه ما يلبس عليه المعنى الذي أراده الـشارع       عليه  

ولا يخفى على    .فيحصل بذلك خطأ كبير وقول على االله ورسوله بغير علم         
من له أدنى بصيرة ما يترتب على ذلك مـن الفـساد الكـبير في الـدنيا           

لفقه ومن هنا يعلم الداعي إلى االله تعالى أنه في حاجة شديدة إلى ا            . والآخرة
في الدين، والبصيرة بأحكام الشريعة، والمعرفة بلغة المـدعوين وعـرفهم،           

  وذلك يوجب عليه التوسع في فهم الكتاب والسنة، 
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 والعناية بمعرفة ما أراد االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، والعنايـة أيـضاً             
 إلى  بدراسة اللغة العربية وسيرة النبي صلى االله عليه وسلم من حين بعثه االله            

أن قبضه إليه دراسة وافية حتى يتمكن بذلك من إرشاد الأمة إلى مـا دل               
عليه كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم من أخلاق وأعمـال،             
وعلى حسب اجتهاده وعمله وصبره يكون حظه من الثناء الحسن الـذي            

مـن  و﴿: أثنى االله به على الدعاة إليه في الآية المتقدمة وهي قولـه تعـالى        
 ـ   . الآية )١(﴾أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا         ةوهـذه الآي

 إذا حققـوا  الكريمة تفيد أن الدعاة إلى االله عز وجل هم أحسن الناس قولاً           
قولهم بالعمل الصالح، والتزموا الإسلام عن إيمان ومحبة وفرح ذه النعمـة            

 بدعوم وينتفعون ا ويحبوم عليها، بخلاف       العظيمة، وبذلك يتأثر الناس   
الدعاة الذين يقولون ما لا يفعلون فإم لا حظ لهم من هذا الثناء العاطر،              
ولا أثر لدعوم في اتمع، وإنما نصيبهم في هذه الدعوة المقـت مـن االله           
سبحانه والسب من الناس والإعراض عنهم والتنفير من دعوم، قـال االله            

   يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا﴿: تعالى

                                                
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ١



  

 - ١٧٤ -

  وقال االله موبخاً   ،)١(﴾كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ        * تفْعلُونَ  
 ـ       ﴿: لليهود لُونَ الْكِتتت متأَنو كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت اب

 فأرشد سبحانه في هذه الآية إلى أن مخالفة الـداعي لمـا   ،)٢(﴾أَفَلَا تعقِلُونَ 
يقول أمر يخالف العقل كما أنه يخالف الشرع، فكيف يرضى بذلك من له             

اللهم اهدنا لما فيه رضاك واجعلنا من الذين يهدون بـالحق            .دين أو عقل  
  .وبه يعملون، إنك أكرم مسئول وخير مجيب

  
   عامة للمسلمين نصيحة- ٨

  
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين              
سلك االله بي وم سبيل عباده المؤمنين، ووفقني وإياهم للتمـسك بـالحق          
والفقه في الدين، وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب عليهم والـضالين،           

  .آمين
  :)٣(السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أما بعد

                                                
 .٣، ٢ الآيتان سورة الصف - ١
 .٤٤ سورة البقرة الآية - ٢
هـ وقرئت في المساجد بعـد صـلاة        ١٣٧٦كلمة توجيهية وجهها سماحته للمسلمين عامة في عام          - ٣

 .٢٤٤ من هذا اموع ص٣ونشرت في ج. الجمعة
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وذَكِّر ﴿:  بقوله سبحانه  فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً     
   مِنِينؤالْم فَعنى توقوله تعالى  ،)١(﴾فَإِنَّ الذِّكْر  :﴿     لَـى الْبِـروا عناوعتو

 وقول النبي صلى االله عليه      ،)٢(﴾والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ     
الله ولكتابـه   : لمن يا رسـول االله؟ قـال      :  قيل ،لدين النصيحة ا((: موسل

المـؤمن  ((:  وقوله عليه الـسلام    ،)٣())ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم   
 وقوله صـلى    ،)٤())، وشبك بين أصابعه   للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً    

مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم كمثـل      ((: االله عليه وسلم  
  .)٥())سد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرالج

  إذا عرف ذلك فلا يخفى عليكم ما قد أصاب المسلمين من 

                                                
 .٥٥يات الآية  سورة الذار- ١
 .٢ سورة المائدة الآية - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
 ومسلم في كتاب الـبر      ٢٤٤٦ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم برقم            - ٤

 .٢٥٨٥والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم 
، ومسلم في كتاب الـبر      ٦٠١١رقم   أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم ب          - ٥

 .٢٥٨٦والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 



  

 - ١٧٦ -

الغفلة والإعراض عما خلقوا له، وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتع           
بشهواا وإشغال الأوقات بوسائل الحياة فيها ونسيان الآخرة والاسـتعداد   

تى أفضى م ذلك إلى ما قد وقع من التفرق والاختلاف والـشحناء             لها ح 
والتباغض والموالاة والمعاداة لأجل الدنيا وحظوظها العاجلة وعـدم رفـع           
الرأس بأمر الآخرة والتزود لها، فنتج عن ذلك أنواع من الـشرور منـها              
مرض القلوب وموت الكثير منها؛ لأن حياة القلوب وصحتها بـذكر االله            

تعداد للقائه والاستقامة على أمره وخشيته ومحبتـه والخـوف منـه          والاس
يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّـهِ       ﴿: والرغبة فيما عنده، كما قال تعالى     
    يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلرـا   ﴿:  وقال تعالى  ،)١(﴾ونيحأَو كَذَلِكو

مرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكِن جعلْناه          إِلَيك روحا مِن أَ   
نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنـا وإِنـك لَتهـدِي إِلَـى صِـراطٍ                

ا أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَـه نـور        ﴿:  وقال تعالى  ،)٢(﴾مستقِيمٍ
 ،)٣(﴾يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخـارِجٍ مِنهـا            

  فحياة القلوب وصحتها ونورها 

                                                
 .٢٤ سورة الأنفال الآية - ١
 .٥٢ سورة الشورى الآية - ٢
 .١٢٢ سورة الأنعام الآية - ٣
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وإشراقها وقوا وثباا على حسب إيماا باالله ومحبتها له وشوقها إلى لقائه            
وطاعتها له ولرسوله، وموا ومرضها وظلمتها وحيرا علـى حـسب           

ا باالله وبحقه وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكـره            جهله
 وبسبب ذلك يستولي الشيطان على القلوب فيعدها ويمنيها         ؛وتلاوة كتابه 

ويبذر فيها البذور الضارة التي تقضي على حياا ونورها وتبعدها من كل            
 ـ    ﴿: خير وتسوقها إلى كل شر كما قال االله تعالى         رِ ومن يعش عـن ذِكْ

      قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَينِ نمحبِيلِ      * الرنِ الـسع مهوندصلَي مهإِنو
لِيجعلَ ما يلْقِي الـشيطَانُ     ﴿: وقال تعالى ،  )١(﴾ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ  

 قُلُوبهم وإِنَّ الظَّالِمِين لَفِي شِقَاقٍ      فِتنةً لِلَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْقَاسِيةِ     
الـشيطَانُ يعِـدكُم الْفَقْـر ويـأْمركُم        ﴿:  وقـال تعـالى    ،)٢(﴾بعِيدٍ

وعِدهم ومـا يعِـدهم الـشيطَانُ إِلَّـا         ﴿:  وقال تعالى  ،)٣(﴾بِالْفَحشاءِ
 سبحانه والإنابة إليـه،   هو التوبة إلى االله    فالواجب علينا جميعاً   ،)٤(﴾غُرورا

وعمارة القلوب بمحبته وخشيته وخوفه ورجائه والشوق إليه والإقبال على          
  طاعته وطاعة رسوله، 

                                                
 .٣٧، ٣٦ الآيتان سورة الزخرف - ١
 .٥٣ سورة الحج الآية - ٢
 .٢٦٨ سورة البقرة الآية - ٣
 .٦٤ سورة الإسراء الآية - ٤
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والحب في ذلك والبغض فيه وموالاة المؤمنين ومحبتهم ومـساعدم علـى      
الحق وبغض الكافرين والمنافقين ومعادام والحذر من خداعهم ومكـرهم          

 النظر إلى ما متعوا به من زهرة الـدنيا الزائلـة عـن        والركون إليهم ومد  
وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم         ﴿: قريب، قال االله تعالى   

واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِـن         * الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ     
أَنْ تقُـولَ نفْـس يـا       * أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ        قَبلِ  

             اخِرِينالـس لَمِن تإِنْ كُنبِ اللَّهِ ونفِي ج طْتا فَرلَى ما عترسح * أَو
         قِينتالْم مِن تانِي لَكُنده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوقُ * تت أَو    ذَابى الْعرت ولَ حِين

      سِنِينحالْم ةً فَأَكُونَ مِنأَنَّ لِي كَر وقال تعالى . )١(﴾لَو :﴿   طِعِ اللَّهي نمو
:  وقـال تعـالى    ،)٢(﴾ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ      

تِ ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانوا لَنـا       إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي الْخيرا    ﴿
اشِعِينولُ اللَّهِ  ﴿:  وقال تعالى  ،)٣(﴾خسر دمحلَى     ماءُ عأَشِد هعم الَّذِينو

الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا           
   هم فِيسِيما

                                                
 .٥٨-٥٤ سورة الزمر الآية - ١
 .٥٢ سورة النور الآية - ٢
 .٩٠ سورة الأنبياء الآية - ٣
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وفي الحديث عنه صلى االله عليه وسلم أنه        . )١(﴾وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ   
 وجـاء عنـه   ،)٢())أوثق عرى الإيمان الحب في االله والبغض في االله        ((: قال

من أحب في االله وأبغض في االله وأعطى الله         ((: صلى االله عليه وسلم أنه قال     
، ومتى أناب العباد إلى رم وتابوا إليـه         )٣())ومنع الله فقد استكمل الإيمان    

من سالف ذنوم واستقاموا على طاعته وطاعة رسوله، جمع االله قلـوم            
وشملهم على الهدى ونصرهم على الأعداء وأعطاهم ما يحبـون وصـرف           
عنهم ما يكرهون وجعل لهم العزة والكرامة في الدنيا والآخرة كما قـال             

:  وقـال تعـالى    ،)٤(﴾ه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم   إِنْ تنصروا اللَّ  ﴿:تعالى
ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب ومـن       * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا       ﴿

    هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتـولِهِ   ﴿:  وقال تعالى  ،)٥(﴾يسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِـزو
   ولَينصرنَّ﴿:  وقال تعالى،)٦(﴾مؤمِنِينولِلْ

                                                
 .٢٩ سورة الفتح الآية - ١
 .١٨٥٤٧ برقم ٢٨٦ ص٤ أخرجه الإمام أحمد ج- ٢
 .٢٥٢١ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه برقم - ٣
 .٧رة محمد الآية  سو- ٤
 .٣، ٢ تان سورة الطلاق الآي- ٥
 .٨ سورة المنافقون الآية - ٦
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        زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم ضِ       * اللَّهفِـي الْـأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّـهِ           

ورِعةُ الْأُموالآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة)١(﴾اقِب .  
  :وإني أنصحكم وأوصيكم ونفسي بأمور

 النظر والتفكر في الأمر الذي خلقنا لأجله قـال االله           :الأمر الأول 
قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنـى وفُـرادى ثُـم             ﴿: تعالى
إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ      ﴿:  وقال تعالى  ،)٢(﴾كَّرواتتفَ

الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياما وقُعـودا      * اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ      
رضِ ربنا ما خلَقْـت     وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَ      

أَيحـسب  ﴿:  وقـال تعـالى  ،)٣(﴾هذَا باطِلًا سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ  
 لا يؤمر ولا ينهى، ولا شـك أن   أي مهملاً،)٤(﴾الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى 

كل مسلم يعلم أنه لم يخلق عبثا بل خلق لعبادة االله وحده وطاعته وطاعـة    
وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس  ﴿: ه صلى االله عليه وسلم، قال االله تعالى   رسول

   إِلَّا

                                                
 .٤١، ٤٠ تان سورة الحج الآي- ١
 .٤٦ سورة سبأ الآية - ٢
 .١٩١، ١٩٠ تان سورة آل عمران الآي- ٣
 .٣٦ سورة القيامة الآية - ٤
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يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُـم        ﴿: وقال تعالى  ،)١(﴾لِيعبدونِ
ع الـثقلين    وقد أمر االله سبحانه جمي     ،)٢(﴾والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ    

بما خلقهم لأجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه، ثم            
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا          ﴿: قال تعالى 

لِّ أُمةٍ رسولًا   ولَقَد بعثْنا فِي كُ   ﴿:  وقال تعالى  ،)٣(﴾الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ  
    وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبوقال سبحانه  ،)٤(﴾أَنِ اُع  :﴿   وا اللَّـهدباعو

هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِـهِ      ﴿:  وقال تعالى  ،)٥(﴾ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا   
  .)٦(﴾ر أُولُو الْأَلْبابِولِيعلَموا أَنما هو إِلَه واحِد ولِيذَّكَّ

فالواجب على من نصح نفسه أن يهتم بالأمر الذي خلق لأجلـه             
أعظم اهتمام وأن يقدمه على كل شيء، وأن يحذر من إيثار الدنيا علـى              
الآخرة وتقديم الهوى على الهدى وطاعة النفس والشيطان على طاعة الملك           

  الرحمن، وقد حذر االله عباده من ذلك 

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات الآية - ١
 .٢١ سورة البقرة الآية - ٢
 .٥بينة الآية  سورة ال- ٣
 .٣٦ سورة النحل الآية - ٤
 .٣٦ سورة النساء الآية - ٥
 .٥٢ سورة إبراهيم الآية - ٦
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فَـإِنَّ  * وآثَر الْحياةَ الـدنيا     * فَأَما من طَغى    ﴿:  فقال تعالى  ،ذيرأشد تح 
وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى         * الْجحِيم هِي الْمأْوى    

  .)١(﴾فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى* 
نفسي ا هو الإقبال علـى       في الأمور التي أوصيكم و     :الأمر الثاني 

 مع التدبر والتفكر والتعقـل       واراً تلاوة القرآن العظيم والإكثار منها ليلاً     
لمعانيه العظيمة المطهرة للقلوب المحذرة من متابعة الهوى والشيطان، فإن االله           

 ورحمة   ومرشداً  ومعلماً  ونذيراً سبحانه أنزل القرآن هداية وموعظة وبشيراً     
فمن تمسك به واهتدى داه فهو الـسعيد النـاجي ومـن            لجميع العباد،   

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهـدِي     ﴿: قال االله تعالى  . أعرض عنه فهو الشقي الهالك    
  مأَقْو بِـهِ      ﴿:  وقال تعالى  ،)٢(﴾لِلَّتِي هِي كُمذِرآنُ لِأُنذَا الْقُره إِلَي أُوحِيو

يها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم       يا أَ ﴿:  وقال تعالى  ،)٣(﴾ومن بلَغَ 
      مِنِينؤةٌ لِلْممحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاءٌ لِمقُلْ ﴿:  وقال تعالى  ،)٤(﴾و

   هو لِلَّذِين آمنوا هدى

                                                
 .٤١-٣٧ ات سورة النازعات الآي- ١
 .٩ سورة الإسراء الآية - ٢
 .١٩ سورة الأنعام الآية - ٣
 .٥٧ سورة يونس الآية - ٤
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: وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          . )١(﴾وشِفَاءٌ
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتـاب         إني  ((

 فحث على كتاب االله ورغب فيه، وقال صـلى االله           ،)٢())االله وتمسكوا به  
إني تارك فيكم ما لن تـضلوا إن    ((: عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع      

  .)٣())اعتصمتم به كتاب االله
 ،)٤())لم القرآن وعلمه  خيركم من تع  ((: وقال صلى االله عليه وسلم    

أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو       ((: وقال صلى االله عليه وسلم لأصحابه     
كلنا يـا  :  فقالوا؟)) العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم     

  : رسول االله نحب ذلك، قال

                                                
 .٤٤ سورة فصلت الآية - ١
، ٢٤٠٨صحابة، باب فضل علي بن أبي طالب رضي االله عنه برقم            أخرجه مسلم في كتاب فضائل ال      - ٢

 .٣٣١٦والدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب من قرأ القرآن برقم 
 .١٢١٨ أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم برقم - ٣
، ٥٠٢٧مـه بـرقم    أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القـرآن وعل             - ٤

، وأبو داود في كتـاب الـصلاة،   ٢٩٠٧والترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في تعليم القرآن     
 .١٤٥٢باب في ثواب قراءة القرآن برقم 
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 كتاب االله خير له     منأفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين          ((
ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له مـن أربـع، ومـن               من  

  . )١())أعدادهن من الإبل
وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي صـلى االله عليـه            
وسلم والآيات والأحاديث في فضل القرآن والترغيب في تلاوته وتعلمـه           

للمعاني ثم  والمقصود من التلاوة هو التدبر والتعقل       . وتعليمه كثيرة معلومة  
أَفَلَا يتدبرونَ الْقُـرآنَ أَم علَـى       ﴿: العمل بمقتضى ذلك كما قال تعالى     

  )٢(﴾قُلُوبٍ أَقْفَالُها
كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتـذَكَّر        ﴿: وقال تعالى 

تلاوة كتاب ربكم وتدبر معانيه      فبادروا رحمكم االله إلى      ،)٣(﴾أُولُو الْأَلْبابِ 
والقرآن الكريم هـو حبـل االله المـتين         . وعمارة الأوقات واالس بذلك   

وصراطه المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى االله وإلى دار كرامته ومـن              
  واحذروا رحمكم االله ما . أعرض عنه شقي في الدنيا والآخرة

                                                
 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتفهمه بـرقم                 - ١

 .١٤٥٦ة، باب في ثواب قراءة القرآن برقم ، وأبو داود في كتاب الصلا٨٠٣
 .٢٤ سورة محمد الآية - ٢
 .٢٩ سورة ص الآية - ٣
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ف والات ومـا    يصدكم عن كتاب االله ويشغلكم عن ذكره من الصح        
  . أشبهها من الكتب التي ضررها أكثر من نفعها

 وما دعته الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لـذلك وقتـاً            
، وليقتصر على قدر الحاجة وليجعل لتلاوة كتاب االله وسماعه ممن           مخصوصاً
 يستمع فيه كلام ربه، ويداوي بذلك أمـراض قلبـه            مخصوصاً يتلوه وقتاً 

لى طاعة خالقه ومربيه المالك للضر والنفع والعطاء والمنع لا          ويستعين به ع  
  .إله غيره ولا رب سواه

ومما ينبغي الحذر منه حضور مجالس اللهو والغناء وسماع الإذاعات           
وأشد من ذلـك    . الضارة ومجالس القيل والقال والخوض في أعراض الناس       

يعة الممرضـة  وأضر حضور مجالس السينما وأشباهها ومشاهدة الأفلام الخل       
للقلوب الصادة عن ذكر االله وتلاوة كتابه الباعثة على اعتناق الأخـلاق            
 الرذيلة وهجر الأخلاق الحميدة، إا واالله من أشد آلات اللـهو ضـرراً            

 فاحذروها رحمكم االله واحـذروا مجالـسة        . وأخبثها عاقبة  وأعظمها قبحاً 
عليه إثمها ومثل آثـام   ومن دعا الناس إليها ف    . أهلها والرضى بعملهم القبيح   

من ضل ا، وهكذا كل من دعا إلى باطل أو زهد في حق يكون عليه إثم                
  وقد صح . ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك
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بذلك الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم، ونسأل االله أن يهدينا وجميع             
  .المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب

و تعظيم سنة الرسول صلى االله عليـه         من الأمور ه   :الأمر الثالث 
وسلم والرغبة في سماعها والحرص على حضور مجالس الذكر التي يتلى فيها            
كتاب االله وأحاديث رسوله صلى االله عليه وسلم، فإن السنة هي شـقيقة             
القرآن وهي المفسرة لمعانيه والموضحة لأحكامه الدالة على تفاصـيل مـا            

  . شرعه االله لعباده
ل مسلم أن يعظم أحاديث الرسول صلى االله عليـه          فيجب على ك  

وسلم وأن يحرص على حفظ وفهم ما تيسر منها، وينبغي له أن يكثر مـن     
: مجالسة أهلها فإم هم القوم لا يشقى م جليسهم وقد قال االله تعـالى             

﴿     اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسطِعِ الري نوقال تعـالى   ،)١(﴾م  :﴿    ـاكُمـا آتمو
وا     الرهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخوقال النبي صلى االله عليـه       ،)٢(﴾س 

يا رسـول االله ومـا      :  قيل ، فيها إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا    ((: وسلم
  . )٣())حلق الذكر: رياض الجنة؟ قال

                                                
 .٨٠ سورة النساء الآية - ١
 .٧ سورة الحشر الآية - ٢
 .١٢١١٤ أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي االله عنه برقم - ٣
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قال أهل العلم حلق الذكر هي االس التي يتلى فيها كتاب االله وأحاديث             
السلام ويبين فيها ما أحل االله لعباده وما حرمه علـيهم ومـا        عليه رسوله

. يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة وبيـان أنواعهـا ومتعلقاـا           
فاغتنموا رحمكم االله حضور مجالس الذكر وعظموا القـرآن والأحاديـث           
واعملوا بما تستفيدون منها واسألوا عما أشكل عليكم لتعرفوا الحق بدليله           

لوا به وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه وتكونوا بذلك من الفقهـاء في            فتعم
 يفقهه في   من يرد االله به خيراً    ((: وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم       ،الدين
 ليس عليه أمرنـا  من عمل عملاً((: وقال صلى االله عليه وسلم  . )١())الدين

 يلتمس فيـه    من سلك طريقاً  ((:  وقال صلى االله عليه وسلم     ،)٢())فهو رد 
 إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيـوت االله             سهل االله له طريقاً    علماً

يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الـسكينة وغـشيتهم            
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله في من عنده، ومن أبطأ به عملـه لم              

  واالله . )٣())يسرع به نسبه

                                                
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا برقم            : م وقد قال النبي صلى االله عليه وسل       - ١

 .١٠٣٧، ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة برقم ٧١
، ومسلم في كتـاب     ٢٦٩٧ أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور برقم             - ٢

 .١٧١٨الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة برقم 
سلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تـلاوة القـرآن بـرقم                 أخرجه م  - ٣

٢٦٩٩. 
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ا وإياكم لما يرضيه وأن يمن على الجميع بالفقه في الـدين            المسئول أن يوفقن  
والقيام بحق رب العالمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعيذنا وإيـاكم             
من مضلات الفتن ومكائد الشيطان إنه سميع الـدعاء قريـب الإجابـة،             

 على محمد وآله وصـحبه      والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وصلى االله      
  .وسلم

  
  وجوب التعاون على البر والتقوى - ٩

  
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد وآله وأصـحابه           

  :)١( أما بعد،ومن اهتدى داه
فإني أشكر االله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في االله               
وأبناء كرام للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في االله عز            

ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على دعوـا لي            . وجل
علـى  د  .ع.مكما أشكر الأخ الكريم الـشيخ       . للمشاركة ذه المحاضرة  

دعوته لي لهذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يبارك في جهود الجميـع، وأن              
  ، وأن  مباركاًيجعله لقاءً

                                                
هـ، ونـشرت  ١٤١٠محاضرة ألقاها سماحته في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في محرم عام         - ١

 .٩٣-٨٦ ص٥في هذا اموع ج
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 والتمسك بدينه والنـصح لـه        لنا على طاعته    ويجعله عوناً  ينفعنا به جميعاً  
   .ولعباده إنه خير مسئول

 التعـاون   :ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضموا هي كلمة        
على البر والتقوى، وإا كلمة جامعة تجمع الخير كله وأنتم والحمد الله ممن             
يهتمون ويعملون لتحقيق هذا الهدف، وقد أمر االله سبحانه وتعالى عبـاده            

ى البر والتقوى واهم عن التعاون على الإثم والعدوان حيـث           بالتعاون عل 
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ        ﴿ :قال سبحانه وتعالى  

  .)١(﴾والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
هذا العمل  يحققوا  ء الدنيا أن    فجدير بكل مسلم وكل مسلمة في أنحا      

لأن ذلك يترتب عليه بتوفيـق االله صـلاح اتمـع           ؛ وأن يعنوا به كثيراً   
وتعاونه على الخير وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسئولية ووقوفه عند الحد           
الذي ينبغي أن يقف عنده، وقد جاء في هذا المعنى نصوص كـثيرة منـها               

إِلَّا الَّـذِين آمنـوا     * نَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     إِ* والْعصرِ  ﴿: قوله عز وجل  
 فهذه السورة   ،)٢(﴾وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ     

  العظيمة 
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القصيرة اشتملت على معان عظيمة من جملتها التواصي بالحق وهو التعاون           
داء في كل زمان وفي كل مكـان هـم     والرابحون السع  ،على البر والتقوى  

الذين حققوا هذه الصفات الأربع التي دلت عليها هذه الـسورة، وهـم             
فينبغي لكل مـسلم أن يحققهـا وأن         .الناجون من جميع أنواع الخسران    

 يتـضمن    صـادقاً  يلزمها وأن يدعو إليها وهي الإيمان باالله ورسوله إيماناً        
 سبحانه، ويتضمن الـشهادة لـه       الإخلاص الله في العبادة وتصديق أخباره     

بالوحدانية ولنبيه صلى االله عليه وسلم بالرسالة وتصديق أخبـاره عليـه            
الصلاة والسلام، كما يتضمن العمل الصالح، فإن الإيمان قول وعمل يزيد           

فالإيمـان الـصادق   ؛ بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعـة       
والجوارح، و عمـل القلـب      يتضمن قول القلب واللسان وعمل القلب       

بمحبة االله والإخلاص له وخوفه ورجاءه والـشوق إليـه ومحبـة الخـير              
 كما يتضمن العمل الصالح بـالجوارح وهـو         ،للمسلمين مثل دعائهم إليه   

  ثالثاً ثم يتضمن أمراً  . قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي كما تقدم       
وداخل في الإيمان، ولكن    وهو التواصي بالحق وهو داخل في العمل الصالح         

 لعظم شأنه، فإن التواصي له شأن عظـيم         نبه االله عليه فأفرده بالذكر بياناً     
وهو التعاون على البر والتقوى والتناصح في االله وإرشاد العبـاد إلى مـا              

  ينفعهم ويهم عما يضرهم، وكذا 
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 ـ .  الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر     يدخل في الإيمان أيضاً    ذه فاشتملت ه
فالتعاون  .السورة العظيمة على جميع أنواع الخير وأصوله وأسباب السعادة        

 وعقيـدة،    وعملاً على البر والتقوى معناه التعاون على تحقيق الإيمان قولاً        
فالبر والتقوى عند اقتراما يدلان على أداء الفرائض وترك المحارم، فـالبر            

 وتحقيقه، والتقوى تـرك     هو أداء الفرائض واكتساب الخير والمسارعة إليه      
فـالبر  . المحارم ونبذ الشر، وعند إفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله          
 كمـا   ،عند الإطلاق هو الدين كله والتقوى عند الإطلاق هي الدين كله          

 : إلى قوله تعالى   ﴾ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ      ﴿ :قال عز وجل  
 آيـة  وقال تعـالى في      ،)١(﴾لَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ    أُولَئِك ا ﴿

  .)٢(﴾ولَكِن الْبِر منِ اتقَى﴿ :أخرى
والتعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقيق ما أمـر االله بـه              

  وعمـلاً ورسوله قولا وعملا وعقيدة وعلى ترك ما حرم االله ورسوله قولاً    
 كان أو أنثى،    ما كان ذكراً  نسان محتاج إلى هذا التعاون أي     وعقيدة، وكل إن  

  حيث تحصل له السعادة العاجلة 
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والآجلة ذا التعاون والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنـواع            
الهلاك والفساد، وعلى حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه يكون حظه           

نصيبه من الخـسران،  من هذا الربح، وعلى حسب تساهله في ذلك يكون      
 فالكل بالكل والحصة بالحصة، فمن لم يقم ذه الأمـور الأربعـة علمـاً     

 فاته الخير كله ونزل به الخسران كله، ومن فاته شيء من ذلك ناله              وعملاً
  .من الخسران بقدر ما فاته من تحقيق هذه الأمور الأربعة

 ـ            ك ولا ريب أن أهل العلم أولى الناس بتحقيق هذه الأمـور وذل
بالتعاون على البر والتقوى عن إيمان وصدق وإخلاص وصبر ومـصابرة؛           
لأن العامة قد لا يستطيعون ذلك لعدم فقههم وعلمهم، ولا يستطيعون إلا            
الشيء اليسير من ذلك على حسب علمهم، ولكن أهل العلم لهم القـدرة           
على ذلك أكثر من غيرهم وكلما زاد العلم باالله وبرسـوله وبدينـه زاد              

والْمؤمِنـونَ  ﴿ :وفي هذا المعنى يقول عز وجل     . اجب وزادت المسئولية  الو
والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ           

   الآية، فكون بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح )١(﴾الْمنكَرِ
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الحق والصبر عليه والحذر من كـل       والتعاون على البر والتقوى والتواصي ب     
فالمؤمن ولي أخيـه وولي أختـه في االله         . ما يخالف هذه الولاية ويضعفها    

والمؤمنة كذلك ولية أختها في االله وولية أخيها في االله، وهذا واجب علـى              
الجميع، وعلى كل منهم أن يدل أخاه على الخير وينصح له ويحذره مـن              

خيك بالتعاون معـه علـى الـبر        كل شر وبذلك تتحقق الولاية منك لأ      
والتقوى والنصيحة له في كل شيء تعلم أنه من الخير وتكره له كل شيء              
تعلم أنه من الشر، وتعينه على الخير وعلى ترك الشر وتفرح بحصوله على             

  .الخير ويحزنك أن يقع في الشر لأنه أخوك
لا يؤمن أحدكم حـتى يحـب       ((ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام      

 ـ      )١()) ما يحب لنفسه   لأخيه  االله عنـه،    ي متفق عليه من حديث أنس رض
المؤمن للمؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه        (( :ويقول عليه الصلاة والسلام   

 ويقول الـنبي عليـه الـصلاة        . متفق عليه  ،وشبك بين أصابعه   )٢())بعضاً
  مثل المؤمنين في (( :والسلام أيضاً

                                                
، ومسلم  ١٣ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم                 - ١

 .٤٥في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم 
  .سبق تخريجه - ٢



  

 - ١٩٤ -

تكى منه عضو تداعى له     توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اش      
فهذه الأحاديث الثلاثة ومـا      . متفق عليه  )١())سائر الجسد بالسهر والحمى   

جاء في معناها أصول عظيمة في وجوب محبتـك لأخيـك كـل خـير               
وكراهتك له كل شر ونصيحتك له أينما كان وأنه وليك وأنت وليه كما             

 وفي  ،)٢(﴾م أَولِياءُ بعـضٍ   والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضه  ﴿ :قال سبحانه 
 ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضـي          هذا المعنى أيضاً  

 ))الدين النـصيحة  ((: االله تعالى عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          
الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين        ((: قيل لمن يا رسول االله؟ قال     

يث العظيم إخبار النبي عليه الصلاة والـسلام         وفي هذا الحد   ،)٣())وعامتهم
أن الدين كله النصيحة، و النصح هو الإخلاص في الشيء وعـدم الغـش      

  .والخيانة فيه
فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبته لأخيه ينصح له ويوجهه إلى كل           

: ومن ذلك قول العـرب    .  لا شائبة فيه ولا غش فيه      ما ينفعه ويراه خالصاً   
   من الغش،  سليماً يعني،ذهب ناصح
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 ما  وفي هذا المعنى أيضاً   . سليم من الغش والشمع   : ويقال عسل ناصح، أي   
: رواه الشيخان من حديث جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه قـال             

بايعت النبي صلى االله عليه وسلم على إقامة الـصلاة وإيتـاء الزكـاة              ((
  .)١())والنصح لكل مسلم

لبة العلم إدراك هذا المعنى والعمـل بـه         فالواجب على العلماء وط   
لعلمهم وفضلهم وكوم خلفاء الرسل في بيـان        ؛ بصفة أخص من غيرهم   

الحق والدعوة إليه والنصح الله ولعباده فإنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم              
ا هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنم       ﴿ :كما قال عز وجل   

 وأنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الـصلاة         ،)٢(﴾يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ  
والسلام والأنبياء ثم بعدهم العلماء، فهم ورثة الأنبياء وهم خلفـاؤهم في            

  .الخير والنصح والدعوة إلى االله والصبر على الأذى والتحمل
، ولهذا قال   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    : ومن الولاية والنصح  
   ويأْمرونَ بِالْمعروفِ﴿ :االله عز وجل في الآية السابقة
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 ومن ذلك الدعوة إلى الخير والإرشاد إليه وتعليم         ،)١(﴾وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  
ومـن  ﴿ :الجاهل وإرشاد الضال إلى طريق الصواب كما قال عز وجـل          

هِ وعمِـلَ صـالِحا وقَـالَ إِننِـي مِـن           أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّ     
لِمِينسممن دعا إلى االله وقرن ذلك        فليس هناك أحد أحسن قولاً     ،)٢(﴾الْم 

ادع إِلَى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ        ﴿ :بالعمل الصالح، ويقول عز وجل    
     نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْموقد بين سبحانه في     ،)٣(﴾و 

موضع آخر أنه لا بد من العلم؛ لأن الداعي إلى االله لا بد أن يكون علـى                 
قُـلْ  ﴿ :علم حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس، كما قال سبحانه وتعالى           

فالداعي إلى االله والدال على     ،  )٤(﴾هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ      
وقد بـين  .  عنهىعلى بصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهالخير يجب أن يكون  

الرسول صلى االله عليه وسلم أن الداعي إلى االله له مثل أجور من هداه االله               
  من ((: على يديه، وهذا خير عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام
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 ويقـول   ، خرجه مسلم في صحيحه    )١())له مثل أجر فاعله   فدل على خير    
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجـور           ((: عليه الصلاة والسلام  

 ومن دعا إلى ضلال كان عليـه        من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً       
 رواه مسلم   )٢())من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً           

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي االله تعالى عنه عـن الـنبي     .أيضاً
أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضـي االله           صلى االله عليه وسلم     

أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليـه        ((: تعالى عنه لما بعثه إلى خيبر     
  واحـداً  فواالله لأن يهدي بك رجلاً    ((: ثم قال له   ))من حق االله تعالى فيه    
 وهذا خير عظيم، والمعنى أن ذلك خـير مـن           )٣())خير لك من حمر النعم    

لها، لكن لما كانت العرب تعظم الإبل الحمر وتراها أفضل أموالها           الدنيا ك 
  .ل ا عليه الصلاة والسلاممثَّ

فأنتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في هـذا            
  الأمر والنشاط فيه والصبر عليه لهذه النصوص التي سمعتم 
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ب الحسن والتواضع   وغيرها مع الصدق والتحري في الخير والعناية بالأسلو       
واستحضار أن العبد على خطر عظيم، فهو يدعو إلى االله وينـشر الخـير              
وينصح ويعين على البر والتقوى مع التواضع وعدم التكبر وعدم العجب،           

 إلا على خطر ويحثها على كل خير ويراقبها ويحذر من           ولا يرى نفسه أبداً   
ولا يفخر على الناس،    شرها ولا يعجب بعمله ولا يمن به ولا يتكبر بذلك           

يمنـونَ  ﴿ :بل يرى أن المنة الله عليه في ذلك، كما قال سبحانه وتعـالى            
علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ لَا تمنوا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّه يمـن علَـيكُم أَنْ               

    ادِقِينص متانِ إِنْ كُنلِلْإِيم اكُمدالـبر والتقـوى     فالتعاون علـى  ،  )١(﴾ه 
 يقتـضي   والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير والإعانة عليه، فهـو أيـضاً          

التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشر، فلا تعين أخاك علـى مـا            
يغضب االله عليه، ولا تعينه على أي معصية بل تنصح له في تركها وتحذره              

عصية وسهلت لـه   وإذا أعنته على الم   . من شرورها، وهذا من البر والتقوى     
سبيلها كنت ممن تعاون معه على الإثم والعدوان، سواء كانـت المعـصية             

  .عملية أو قولية كالتهاون بالصلاة
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أو بالزكاة أو بالصيام أو حج البيت أو بعقوق الوالـدين أو أحـدهما أو               
بقطيعة الرحم أو بحلق اللحى أو بإسبال الثيـاب أو بالكـذب والغيبـة              

ب واللعن أو بغير هذا مـن أنـواع المعاصـي القوليـة     والنميمة أو السبا  
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْـوى ولَـا       ﴿:  بقول االله سبحانه   والفعلية، عملاً 

  . ويدخل في الإثم جميع المعاصي)١(﴾تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
س أو التعدي    فهو التعدي لحدود االله والتعدي على النا       :أما العدوان 

ا زيادة على    لأ ؛النقص، والبدعة من العدوان    على ما فرض االله بالزيادة أو     
 والتارك لما أنزل     والظالم للناس متعدياً   ما شرع االله، فيسمى المبتدع متعدياً     

 لأمر االله، فاقتراف المعاصي إثم، والتعدي على ما فـرض االله    متعدياً االله آثماً 
 والظلم لعباد االله عدوان منهي عنه وداخـل في          والزيادة على ما فرض االله    

 ثم خـتم االله     ﴾ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ    ﴿ :الإثم، كما قال تعالى   
: الآية بأمره سبحانه وتعالى بالتقوى والتحذير من شدة العقـاب، فقـال           

  حذروا ا:  والمعنى﴾واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ﴿

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
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مغبة التعاون على الإثم والعدوان وترك التعاون على البر والتقـوى ومـن             
العاقبة في ذلك شدة العقاب لمن خالف أمره وارتكـب يـه وتعـدى              

  .حدوده
نسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإيـاكم وسـائر            

؛ أ بأنفـسنا  المسلمين للتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك، وأن نبد         
لأن الداعي إلى االله قدوة وطالب العلم قدوة، فعليه أن يحاسب نفـسه في              
كل شيء ويجاهدها في عمل كل خير وترك كل شر حتى يكـون ذلـك               
أجدى لدعوته وأنفع لنصحه وأكمل في تلقي الناس لنصيحته والانتفـاع           

ق وصلى  واالله ولي التوفي   .بدعوته وإرشاده وأمره بالمعروف ويه عن المنكر      
االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعـه     

  .بإحسان



  

 - ٢٠١ -

  
  نصيحة موجهة  - ١٠

  )١(إلى الملك فيصل بن عبد العزيز للدعوة إلى االله
  

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة جلالة الملك المعظـم              
  .حياته آمينفيصل بن عبد العزيز وفقه االله لكل خير وبارك في 

  ،سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
حفظكم االله لا يخفي على جلالتكم مركزكم العظيم الـذي          : بعده

هو محط آمال المسلمين بعد االله عز وجل، وذلك بسبب ولايـتكم لقبلـة        
فمن هذه البقاع   . المسلمين ومهاجر الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم       

 الكون، ومزق أستار الظلام، ومن هـذه        المباركة شع نور الرسالة، فأضاء    
البقاع المقدسة حمل الرعيل الأول مشعل الهداية إلى العـالم، وجاهـدوا            

  .بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله فدان لهم سكان الأرض وساد الإسلام
  إنه بحكم ولايتكم لهذه البقاع المقدسة وميراثكم : أقول

                                                
رسالة بعثها سماحته لجلالة الملك فيصل رحمه االله عندما كان سماحته نائباً لرئيس الجامعة الإسـلامية                 - ١

 .٩٣ ص٦بالمدينة المنورة، ونشرت في اموع ج
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ولا شك حمل راية الـدعوة إلى    لتراث الأسلاف الكرام فإنه يتحتم عليكم       
هذا الدين القويم وراية الجهاد في سبيل االله حيث أمكن، وقد فعلتم ذلـك              

قال االله تعالى وهو أصـدق       .مشكورين، فالحمد الله على توفيقكم لذلك     
: القائلين تحذيرا للأمة من كتمان الحق وتشجيعا على الجهـاد والـدعوة           

ذِين أُوتـوا الْكِتـاب لَتبيننـه لِلنـاسِ ولَـا           وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّ    ﴿
هونمكْتإِنَّ       ﴿:  وقال تعالى  ،)١(﴾تا ولَنـبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينو

  سِنِينحالْم علَم ولِ     ﴿:  وقال جل وتقدس   ،)٢(﴾اللَّهسفِي ر كَانَ لَكُم لَقَد
  ةٌ حواللَّهِ أُس      الْآخِر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ لِمنوقال تعـالى   ،)٣(﴾س  :

﴿              نِـي مِـنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعد نلًا مِمقَو نسأَح نمو
لِمِينسوقال النبي صلى االله عليه وسلم في خطبتـه يـوم الحـج       ،)٤(﴾الْم 

:  وقال عليه الـصلاة والـسلام      ،)٥()) الشاهد الغائب  ألا فليبلغ ((: الأكبر
   بلغوا((

                                                
 .١٨٧ سورة آل عمران الآية - ١
 .٦٩ سورة العنكبوت الآية - ٢
 .٢١ سورة الأحزاب الآية - ٣
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٤
، ومـسلم في كتـاب   ١٠٥ أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب برقم      - ٥

 .١٣٥٤الحج، باب مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم 
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وقد هيأ االله في هذا العصر من أسباب الاتصال بجميـع           . )١())عني ولو آية  
العالم ما هو معلوم، الأمر الذي يجعل الدعوة إلى االله متيسرة، وجلالـتكم             

شـك  في هذا العصر هو المسئول الأول عن إبلاغ أمر االله إلى عباده، ولا              
  .أا مسئولية خطيرة تحتاج منكم إلى جهود عظيمة وصبر ومصابرة

وبمناسبة قرب زمن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لقيـام         
هيئة الأمم في شهر يونيو القادم، ودعوة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في            
المنظمة إلى إلقاء كلمات في الجلسة التذكارية لها، لذلك فإني أهيب مـة             

لالتكم أن تشمروا عن ساعد الجد، وتنتهزوا هـذه الفرصـة الثمينـة             ج
بالدعوة إلى الإسلام، وتحكيم شريعته في هذا الاجتماع الذي سوف يضم           
أكثر رؤساء دول العالم الإسلامي وغيرهم، وأن تبينوا لهم محاسن الإسلام،           
وأنه دين الحق، وأنه الدين الكامل الصالح لكل عـصر وأوان، والمـشتمل         
على مصالح الدنيا والآخرة، وأنه دين السعادة والفـلاح، وأنـه الـسبيل          
الوحيد لإنقاذ البشرية الحائرة التائهة في خضم أمواج الظلـم والطغيـان            

  ودياجر الجهل والضلال إلى شاطئ 

                                                
 .٣٤٦١ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم - ١
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السلامة والأمان، وهو السبيل الوحيد لحل مشاكلها وإفهام الجميع بـأن           
، وأن من أجابه دخـل   عامة للناس جميعاًرسالة محمد صلى االله عليه وسلم     

وفي ذلك إقامة الحجة عليهم وبراءة للذمة مـن         . الجنة ومن أبى دخل النار    
  .تبعة السكوت عن البلاغ

وإني لأرجو لجلالتكم بذلك الرفعة والعزة والـسؤدد في الـدنيا،           
  .والفوز ورفع الدرجات في الجنة

حة في الحق والتعـاون     ولمحبة الخير لكم وللمسلمين وغيرهم والمناص     
على البر والتقوى والرغبة في انتشار الدعوة الإسلامية وإبلاغهـا لعمـوم            

 رأيت أن أذكركم ذا الأمر العظيم وجلالتكم من أعلـم النـاس             ؛الناس
بالواقع وما أصاب العالم اليوم من فساد وانحلال وحيرة وقلـق وإلحـاد             

  .وانحراف
 وأسأل االله أن    ،تمام والتنفيذ فأرجو أن يكون هذا الأمر موضع الاه      

يصلحكم ويصلح بكم ويهديكم ويهدي بكم، وأن يعلـي ذكـركم في            
الدنيا والآخرة، وأن ينفع بكم العباد، وينقذهم بـدعوتكم مـن الكفـر             

والسلام عليكم  . والضلال إلى الهدى والاستقامة على الحق إنه جواد كريم        
  .ورحمة االله وبركاته

  مية بالمدينة المنورةنائب رئيس الجامعة الإسلا
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   وصية لبعض الأمراء - ١١
  )١( على بعض المناطق بالمملكةبمناسبة تعيينه أميراً

  
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي             

  .الأمير المكرم وفقه االله للخير آمين
  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لالة الملـك حفظـه االله إلى       حفظكم االله، علمت بإسناد ج    : بعده
 وذه المناسبة فإني أهنئ سموكم ذه الثقة الملكية؟ وأسأل          ،سموكم الإمارة 

االله سبحانه أن يجعلكم عند حسن ظن جلالته وأن يزيدكم من التوفيـق،             
وأن يمنحكم إصابة الحق في القول والعمل، ولا يخفى علـى سمـوكم أن              

: قال النبي صلى االله عليـه وسـلم  الولاية شأا عظيم وخطرها كبير كما    
إا أمانة وإا يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي             ((

  . )٢())عليه فيها

                                                
 ٦ونـشرت في امـوع ج  . خ/٥٤٨ هــ بـرقم   ٢٧/٥/١٤٠٦ صدرت من مكتب سماحته في   - ١
 .٢٢٩ص
 .١٨٢٥ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم - ٢
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وعليه فإني أوصي سموكم ونفسي بتقوى االله والمحافظة على دينـه،           
ون المسلمين أعظم اهتمام،    ؤوأن تكونوا قدوة في كل خير، وأن تموا بش        

مور الدينية أكبر قسط من العمل والعنايـة، وأن تـساندوا           وأن تعطوا الأ  
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجعوهم؛ لأن صلاح العبـاد           
والبلاد باالله سبحانه ثم بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخفـى   
 أن قوة الهيئة ونشاطها باالله سبحانه ثم بتعضيد ولاة الأمور ووقـوفهم في            

  .صفهم، مع حثهم على التثبت في الأمور والرفق في كل شيء
ومن الأمور المهمة المبادرة بتنفيذ الأحكام الشرعية بكل حزم وقوة،          
والتأكيد على الجهات المختصة بذلك حتى يصل الحق إلى مستحقه بـدون          

  .مشقة تعب ولا
 المحافظة على الصلاة في الجماعة والتأكيد علـى         ومن المهمات أيضاً  

  .الموظفين والخدام بذلك حتى يكون الجميع قدوة في الخير
 حفظ الوقت والحرص علـى الإسـراف        ومن الأمور المهمة أيضاً   

بأنفسكم على حاجات المسلمين التي ترفع إليكم لإيلائها ما تستحق مـن            
  .العناية

  وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم لكل 
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اء ما يجب عليكم، وأن يمنحكم البطانة الـصالحة  خير، وأن يعينكم على أد    
وأن ينصر بكم الحق وأهله، ويخذل بكم الباطل وأهله، وأن يجعلنا وإياكم            

والسلام عليكم ورحمة االله    . من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه       
  .وبركاته

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  
  دعوة إلى القيام  -١٢

  بالمحاضرات في الجامعات
  

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكـرم معـالي            
  .حفظه االله تعالى .حسن بن عبد االله آل الشيخ: وزير التعليم العالي الشيخ

  :)١(سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد
ج مختلفة من دينيـة      على معاليكم أن التعليم الجامعي مناه      ىلا يخف 

ودنيوية، والأساتذة القائمون على التعليم كثير، منهم جاء من بلـدان لا            
  تخفى عليكم حالها، وقد نشأ من ذلك تأثير 

                                                
 .٢٤٤وع ص من هذا ام٦ نشرت في ج- ١
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 ليس بمحمود، والطلبة هم الذين ترد عليهم        بعض الأفكار على بعض تأثيراً    
به، المؤثرات فيتأثرون ا وليس لدى كثير منهم من البصيرة ما يجلو الـش            

وقد قمت بزيارة بعض الجامعات لإلقاء بعض المحاضرات بناء على الدعوة           
التي وجهت إلي، فأدركت أن الطلبة في أمس الحاجة إلى العناية م وأنـتم      

وبناء على ذلك فإنني أرى أن تعتني ذه        . المسئولون عنهم أمام االله سبحانه    
ع الجامعات، ويتولى   الناحية عناية خاصة، وذلك بتعميم المحاضرات في جمي       

إلقاءها من يصلح لذلك ويختار لكل جامعة من أهل البلد التي هي فيـه،              
وإذا دعت الحاجة إلى أشخاص من النوادر يقومون بزيارة الجامعات الـتي            
ليست في بلدهم فينبغي أن تيسر لهم سبل ذلك، ويمكن معاليكم التنـسيق            

، والتأكيـد علـى مـديري      بينكم وبين الجهات الدينية للقيام ذه المهمة      
 وأسـأل االله أن     .الجامعات باختيار من يقوم بذلك من الأساتذة وغيرهم       

 لكل مـا فيـه      يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم عباده وأن يوفقنا جميعاً         
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. رضاه وصلاح أمر عباده

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  وة والإرشادالعلمية والإفتاء والدع
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   نصيحة لحضرات -١٣
  )١(المشايخ مقادمة بيت القرزات

  
من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حـضرات المـشايـــخ             

د، .م.ب، والشيخ ع  . س، والمنصب الشيخ س   .س والشيخ س  .المكرمين ع 
  .وفقهم االله لما فيه رضاه وأصلح لي ولهم أمر الدنيا والآخرة آمين

  :الله وبركاته، وبعدسلام عليكم ورحمة ا
بلغني أن بعض الإخوة في االله قد سجن بطرفكم بأسـباب قيامـه             
بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة م والنذر لهـم           
ونحو ذلك، والدعوة إلى هدم القباب والأبنية التي على الأضرحة؛ لكوـا            

كدرني ومن بلغه ذلك مـن  من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلو فيهم، وقد       
المسلمين، وما ذاك إلا لأن االله سبحانه أنزل القرآن الكريم وبعث الرسول            
العظيم محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم، لدعوة الناس إلى عبادة االله              

  وحده وتحذيرهم من عبادة المخلوقين من الأنبياء والملائكة 

                                                
 . لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً- ١
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االله عليه وسلم بذلك وأنـذر     والأولياء وغيرهم، وقد صدع الرسول صلى       
الناس من الشرك وأمر بإخلاص العبادة الله وحده، كما قال االله سـبحانه             

وما أُمِـروا  ﴿:  وقال تعالى،)١(﴾وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه    ﴿: وتعالى
وأَنَّ ﴿ : تعـالى   وقـال  ،)٢(﴾إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَـاءَ       

ذَلِكُم اللَّه  ﴿ : وقال عز وجل   ،)٣(﴾الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا      
إِنْ * ربكُم لَه الْملْك والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِـيرٍ             

     س لَوو اءَكُمعوا دعمسلَا ي موهعدةِ      تامالْقِي مويو وا لَكُمابجتا اسوا ممِع
ومن أَضـلُّ   ﴿:  وقال تعالى  ،)٤(﴾يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولَا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ     

               ـنع مهةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي لَه جِيبتسلَا ي نونِ اللَّهِ مد و مِنعدي نمِم
وإِذَا حشِر الناس كَانوا لَهم أَعداءً وكَانوا بِعِبـادتِهِم          * افِلُونَدعائِهِم غَ 
ـلَاتِي     ﴿ :وقال تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم      ،  )٥(﴾كَافِرِينقُـلْ إِنَّ ص

 الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسنو  

                                                
 .٢٣ سورة الإسراء الآية - ١
 .٥ سورة البينة الآية - ٢
 .١٨سورة الجن الآية  - ٣
 .١٤، ١٣ تان سورة فاطر الآي- ٤
 .٦، ٥تان  سورة الأحقاف الآي- ٥
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هـو  : والنـسك ، )١(﴾مِرت وأَنا أَولُ الْمسلِمِين   لَا شرِيك لَه وبِذَلِك أُ    * 
 أي من هـذه الأمـة؛ لأن        ﴾وأَنا أَولُ الْمسلِمِين  ﴿: الذبح، ومعنى قوله  

إسلام كل نبي يكون قبل أمته، وقال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث              
 حـق   ، و حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً         ((: الصحيح

، وقال صلى االله عليه    )٢())العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً          
، وقال عليه   )٣())من مات وهو يدعو من دون االله ندا دخل النار         ((: وسلم

لعن االله اليهود والنـصارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم           ((: الصلاة والسلام 
ـى  ((:  وفي صحيح مسلم عن جابر رضي االله عنه قـال          ،)٤())مساجد

  رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يجصص 

                                                
 .١٦٣، ١٦٢ تان سورة الأنعام الآي- ١
، ومسلم في كتاب    ٢٨٥٦ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار برقم           - ٢

 .٣٠الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم 
 ﴾ومن الناس من يتخذ من دون االله أنـدادا      ﴿ : أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله        - ٣

 .٤٤٩٧برقم 
، ١٣٩٠ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى االله عليه وسـلم بـرقم                    - ٤

 .٥٢٩ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم 
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 أيهـا   - فهذه الآيات والأحاديـث      ))القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه      
 تدل على وجوب إخلاص العبادة الله وحده، وأنه سبحانه هـو            -المشايخ  

المستحق لجميع العبادات من الدعاء والاستعانة والذبح والنـذر والـصلاة    
من العبادات، وأن صرف ذلك أو شيء منه لغـير االله           والصوم وغير ذلك    

شرك باالله وعبادة لغيره، وتدل الأحاديث المذكورة أنـه لا يجـوز اتخـاذ          
المساجد على القبور ولا البناء عليها ولا تجصيصها، وما ذاك إلا لأن هذه             
الأعمال وسيلة إلى الغلو في الأموات وعبادم من دون االله، كمـا وقـع              

جهال الناس إذا علمتم ذلك فالواجب علـيكم مـساعدة       ذلك من بعض    
الدعاة إلى االله والقيام معهم وحمايتهم ممن يريد التعدي عليهم؛ لأن ذلـك             

يا أَيها  ﴿ :من نصر دين االله، والجهاد في سبيله، واالله سبحانه وتعالى يقول          
      تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم الَّذِين كُماموقال تعالى  ،)١(﴾ أَقْد  :

﴿  زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيفِـي  * و ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ          

لِلَّهِ عورِوةُ الْأُم٢(﴾اقِب(.   

                                                
 .٧ سورة محمد الآية - ١
 .٤١، ٤٠تان  سورة الحج الآي- ٢
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 فلـيغيره   من رأى منكم منكراً   ((: وقال النبي صلى االله عليه وسلم     
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يـستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف               

، و أعظم المنكرات هو الشرك باالله سبحانه ووسائله وذرائعه،          )١())الإيمان
ا أنكره االله وى عنـه،      ثم البدع والمعاصي، فالواجب عليكم أن تنكروا م       

وأن تأمروا بما أمر االله به ورسوله، وذلك هو طريق السعادة والنجاة والعزة             
والكرامة في الدنيا والآخرة، أسأل االله أن يجعلنا وإياكم من أنصار الحـق             

  .ودعاة الهدى، ومن الهداة المهتدين إنه سميع قريب
في إطـلاق  ولين المسئوالذي أرجوه منكم هو البدار بالشفاعة لدى        

، سراح المسجونين من الدعاة، إن كان ما بلغني عن سـجنهم صـحيحاً            
وبذل الوسع في مساعدة الإخوان القائمين بالدعوة إلى الإسلام الـصحيح           
السليم من الشوائب، والتحذير من الشرك والخرافات والبدع الـتي جـاء       

يء من كلام   الإسلام بالنهي عنها ومحاربتها، وإذا كان قد أشكل عليكم ش         
بعضهم فأفيدونا عن ذلك حتى نوضح لكم إن شاء االله الإشكال بالأدلـة             

  من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين عليه من ربه أفضل 

                                                
 .٤٩يمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم  أخرجه مسلم في كتاب الإ- ١
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 لأن المقصود هو إظهـار      ؛من أخطأ منهم  خطأ  الصلاة والتسليم، مع بيان     
 وبيـان    صلى االله عليه وسلم والدعوة إليـه       الحق الذي بعث االله به محمداً     
ادع إِلَى سـبِيلِ ربـك      ﴿ : بقول االله سبحانه   الباطل والتحذير منه، عملاً   

       نـسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ ووقولـه   )١(﴾بِالْحِكْم 
بعنِـي  قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومـنِ ات          ﴿ :سبحانه

رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبس٢(﴾و(.  
 وأن يعمرها بخشيته ومحبته ومحبة      واالله المسئول أن يصلح قلوبنا جميعاً     

رسول االله صلى االله عليه وسلم ومحبة عباده المؤمنين، المحبة البريئـة مـن              
على كل شيء   الشرك والخرافات، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، إنه         

وصلى االله وسلم على عبـده      . قدير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته     
  .ورسوله إمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه أجمعين

  معة الإسلامية بالمدينة المنورةانائب رئيس الج

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢



  

 - ٢١٥ -

  )١(رسالة إلى بعض أمراء الخليج - ١٤
  

حضرة الأمير المكرم وفقه االله     من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى          
   .ونصر به الحق آمين

  : وبعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
فقد كتب إلي بعض الناصحين عن قبر يوجد في بلدكم، وذكر أنه            
يعبد من دون االله، ونرفق لكم نسخة من رسالته ومعها صـورتان للقـبر              

          القـبر،   ادم هذ المذكور، فأرجو من سموكم التكرم بالأمر على من يلزم 
ومنع الناس من الغلو فيه، والذبح لصاحبه؛ لأن الغلو في القبور من أعمال             
الجاهلية الأولى، والتقرب إلى أهلها بالـذبح أو بالنـذور، أو بالاسـتغاثة     

 كله شرك باالله عز وجل، وكله من أعمال الجاهلية الأولى،           -وطلب المدد 
  . اء عليهفالواجب على حكام المسلمين منع ذلك والقض

وينبغي أن ينقل رفات القبر إلى المقبرة العامة، على أن يحفر له عدة             
قبور ويوضع الرفات في أحدها ثم يسوى الجميع على صفة القبور حـتى             

  يخفى على الناس وحتى لا يعرف خشية 

                                                
هـ إلى بعـض أمـراء الخلـيج،        ٦/٣/١٤٠٦ في   ٥٣١/١رسالة صدرت من مكتب سماحته برقم        - ١

 .٢٩٤ ص٦ونشرت في اموع ج
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الغلو فيه مرة ثانية، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه فعل هذا               
ل الذي كانت الفرس تغلو فيه، فأمر أن يحفر له ثلاثـة            العمل في قبر دانيا   

عشر قبرا ارا ثم يدفن في أحدها ليلا ثم تسوى القبور حتى يخفـى أمـره            
  . على الناس

جعلكم االله مباركين أينما كنتم ونصر بكم دينه ووفقكم لما يحبـه            
ويرضاه وحمى بكم حمى الشريعة المطهرة من كل ما يخالفها إنـه جـواد              

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .كريم
  الرئيس العام لإدارات البحوث

  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  

  )١(نصيحة لقادة الدول العربية -١٥
  

حضرات أصحاب الجلالة والفخامة من قادة الدول العربية، وفقهم         
  . االله لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده آمين

  :كاتهسلام عليكم ورحمة االله وبر
  فبمناسبة هذا الاجتماع العظيم الذي تعلق عليه : أما بعد

                                                
هـ عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية       ١٣٨٧بعث ا سماحته في شهر جمادى الأولى من عام           - ١

 .٨٢ ص٦بالمدينة المنورة، ونشرت في اموع ج
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الشعوب العربية والأمة الإسلامية الآمال الكبيرة لإزالـة آثـار العـدوان            
اليهودي، والقضاء على عصابات الصهاينة، واسترجاع الأرض السليبة من         

عليه  الله ولكتابه ولرسوله صلى االله       أيديهم، رأيت أنه من الحق علي نصحاً      
 في الإصلاح العام، ومعذرة إلى االله عز        وسلم، ولكم أيها القادة، وإسهاماً    

وجل أن أبعث إلى حضراتكم من الجامعة الإسلامية في بلد المصطفى صلى            
  :االله عليه وسلم الوصايا التالية

 تقوى االله عز وجل في جميع الأمور والتواصي بالاستقامة على           :أولاً
التحاكم إليها، ومحاربة ما خالفها مـن المبـادئ         دينه، وتحكيم شريعته، و   

والأعمال؛ لأنكم قادة العرب والمسلمين وبصلاحكم واجتماع كلمـتكم         
على الهدى يصلح االله شعوبكم وسائر المسلمين إن شـاء االله، وتعلمـون             

 على   ومضموناً  محققاً جميعا أنه لا عزة لكم ولا منعة ولا هيبة ولا انتصاراً          
مسك بالإسلام وتحكيمه، والتحاكم إليه، كما جرى علـى  الأعداء إلا بالت 

: ذلك سلفكم الصالح، فأيدهم االله ونصرهم كما وعدهم سبحانه في قوله          
﴿     كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوفي الإسـلام حـل      ،)١(﴾إِنْ ت 

 ون، وتحقيق العدالـة بـين الجميـع       ؤلجميع المشاكل وإصلاح لجميع الش    
  بأكمل معانيها إذا صلح القصد وبذلت الجهود 

                                                
 .٧ سورة محمد الآية - ١
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  .ووسدت الأمور إلى أهلها
 التسامح وصفاء القلوب وتوحيد الصف واتفاق الكلمة على         :ثانياً

هدف واحد وهو اتباع الشريعة وترك ما خالفها والعمل على إزالة أثـر             
 ، وتكـاتف العدوان اليهودي، والقضاء على ما يسمى بدولة إسرائيل ائياً 

جميع الجهود والقوى لهذا الغرض النبيل، مع الاستعانة باالله والاستنصار به           
وأَعِدوا لَهم مـا اسـتطَعتم مِـن        ﴿:  بقول االله سبحانه   في ذلك؛ عملاً  

وما  )٢(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم     ﴿:  وقوله عز وجل   ،)١(﴾قُوةٍ
  .يات والأحاديثجاء في هذا المعنى من الآ

 تكوين جيش مشترك قوي موحد مجهز بأكمـل الأسـلحة           :ثالثاً
الممكنة تحت قيادة موحدة أمينة مرضية من الجميـع، تـستند إلى مجلـس      
شورى مكون من وزراء الدفاع وأركان الجيش في جميع الدول العربيـة،            
ومن أحب أن ينضم إليها من الدول الإسلامية ليسير الـس في جميـع              

نه على قواعد ثابتة وأسس مدروسة من الجميع؛ رجاء بـأن يحقـق             شئو
 على حضراتكم ما في هذا الس مـن الخـير   ىالغرض المطلوب، ولا يخف 

  العظيم والحيطة والسير على هدي الشريعة وتعاليمها الحكيمة، والعمل 

                                                
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ١
 .٧١ سورة النساء الآية - ٢



  

 - ٢١٩ -

 ،)١(﴾وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  ﴿: بقول االله عز وجل لنبيه صلى االله عليه وسلم        
  .)٢(﴾وأَمرهم شورى بينهم﴿: وقوله سبحانه في وصف المؤمنين

 الحياد التام وعدم الانحياز إلى كتلة شرقية أو غربيـة وبـذل         :رابعاً
الجهود على أن تكونوا كتلة مستقلة تستفيد من خبرات غيرها وسـلاحه،     

رجيـة، ولا   من غير انحياز أو تدخل من الغير في شئوا الداخليـة أو الخا            
يخفى أن هذا الحياد أقرب إلى السلامة في الدين والدنيا، وأكمل في العـزة              
والكرامة والهيبة، وأسلم من تدخل الأعداء في شئونكم، والاطلاع علـى           
أسراركم، وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لرجـل              

ارجع؛ فلن  ((: لا، قال :  قال ))هل أسلمت؟ ((: أراد أن يغزو معه يوم بدر     
 في   مشركاً  مع أنه صلى االله عليه وسلم استأجر دليلاً        ،)٣())نستعين بمشرك 

 يوم حنين، فدل ذلـك      طريق الهجرة واستعار من بعض المشركين دروعاً      
على أن الاستعانة بسلاح الأعداء والاستفادة من خبرم لا مانع منـهما            

  وليستا بداخلتين في 

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٣٨ سورة الشورى الآية - ٢
، ونشر في   ١٨١٧ير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر برقم          أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والس      - ٣

 .٣٠٢ ص٦اموع ج
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 صلى االله عليه وسلم في الحديث الـسابق إذا لم           الاستعانة التي نفاها النبي   
  .وننا ولا مشاركة في الجيشؤيكن لهم دخل في ش

هذا ما بدا لي عرضه على حضراتكم على سبيل الإشارة والإيجاز،           
واالله المسئول أن يصلح قلوبكم وأعمالكم، ويـسدد خطـاكم، ويجمـع           

نتصاركم علـى  ، وا كلمتكم على ما فيه سعادتكم وسعادة المسلمين جميعاً       
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. عدوكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه

  نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

  
  نصيحة بالدعوة  -٥٦

  )١(إلى نشر الإسلام وفضائله في أمريكا
: خ المكرم الأسـتاذ من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأ 

  .ب وفقه االله لما يرضيه آمين. ع. ح
  . سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  كتابكم الكريم المؤرخ بدون، وصل، وصلكم االله  :بعده

                                                
  .٢٣٥ ص٦ب، ونشرت في اموع ج. ع.  ح/ رسالة صدرت من مكتب سماحته إلى الأستاذ - ١
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داه، وسرنا منه علم صحتكم واستمراركم في الطلب والتحصيل لخدمة          
  .نجاحأمتكم ووطنكم، فالحمد الله على ذلك، نسأل االله لكم التوفيق وال

 بما ذكرتم من قيامكم بالدعوة إلى نشر الإسـلام          ولقد سررنا كثيراً  
وبيان فضائله والرد على خصومه، وطلبكم إرسال بعـض الـدعاة مـن             
الجامعة الإسلامية لوجود الكثيرين ممن يتقبلون الإسلام عندما يتبين لهـم           
 حقيقته ويتضح لهم سمو تشريعاته وعدالة نظمه، فالحمـد الله أن وفقكـم            
للقيام ذه المهمة الشريفة والهدف النبيل، نسأل االله أن يزيدكم من الخـير             
  . والهدى وأن ينفع بكم ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين إنه جواد كريم

أما ما أشرتم إليه من طلب إرسال بعثة إلى أمريكا للدعوة والتبليغ،            
البادرة الكريمـة،    ونحن نقدر لكم هذه      فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثيراً    

وسوف نرسل إن شاء االله من يقوم بذلك عندما يتيسر من يـصلح لهـذه      
 بيننا وبين ما    المهمة ممن يجيد اللغة الإنجليزية؛ لأن اللغة هي التي تحول كثيراً          

نريد، حقق االله لنا ولكم كل ما نصبو إليه من عزة الإسلام وصلاح أمـر               
  .المسلمين

 أفريقيـا بجميـع أقطارهـا للـدعوة     وقد أرسلنا بعثات كثيرة إلى   
والإرشاد، وكتابة تقارير عن حالة المسلمين هناك، ودراسـة مـشاكلهم           

  والتعرف على الجمعيات الإسلامية وبذل 
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المساعدات التي يمكن تقديمها لهم واختيار الطلبة الذين يحسن ابتعـاثهم إلى         
  كبيراً الله نجاحاً الجامعة الإسلامية بالمدينة، وقد نجحت هذه البعثات بحمد ا        

، نشكر االله على ذلك، ونسأله عز وجـل أن يوفقنـا    كثيراً وحققت خيراً 
وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وبـذل الجهـود في             
الدعوة إليه ونشر محاسنه وتعاليمه وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح أمـر              

  . ذلك والقادر عليهالمسلمين وسلامة دينهم وجمع كلمتهم إنه ولي
  

  نصيحة موجهة  -١٧
  )١(إلى الطلبة المسلمين بباكستان

  
إخواني رئيس وأعضاء جمعية الطلبة المسلمين بباكستان حفظهم االله         

  .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته. تعالى
  فإني أحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو، وأسأله : أما بعد

                                                
 وتـاريخ   ٣٩٨٩/١/١رسالة صدرت من مكتب سماحته إلى الطلبة المسلمين بالباكـستان بـرقم              - ١

 ٦كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونـشرت في امـوع ج           هـ، عندما   ٢٦/١١/١٣٩٠
 .٣٠٦ص
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اب إعلاء كلمة االله وإعزاز دينه ونـصر  عز وجل أن يجعل عملكم من أسب      
شريعته واتباع سنة رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم، التي ـا عـز               
الدنيا وسعادة الآخرة، ولا خلاص للإنسانية المضطربة إلا بسلوك سـبيل           
هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صلى االله عليه وسلم، ولا شك أن مثـل      

باب المسلمين إذا أخلصت فيه النيـات الله عـز          هذا المؤتمر من أمثالكم ش    
وجل وبذلت فيه الجهود الصادقة يكون له الآثـار العظيمـة، والنتـائج             

 -  وهم قادة المـستقبل -الحسنة، والثمار الطيبة إن شاء االله؛ لأن الطلاب        
، ونمت فيهم روح الإسـلام وشـبت        صحيحاً إذا وجهوا توجيها إسلامياً   
 رسول االله للمسلمين فإم يكونون من أعظـم         معهم الأخلاق التي رسمها   

أسباب سعادة أمتهم والسير ا إلى أحسن المنـاهج، وتجنيبـها ويـلات             
المذاهب الهدامة والمبادئ المدمرة والعقائد المنحرفة التي تفتك بالأمم وتقتل          

  .الشعوب
وإن االله تبارك وتعالى قد من على المسلمين ـذا الـدين العظـيم      

أعظم المناهج وأحسن الأنظمة وأعدل القوانين، وقد تكفـل         المشتمل على   
االله عز وجل لمن يطبق شريعته أن يهديه الصراط المستقيم، وفي ذلك يقول             

   والَّذِين جاهدوا﴿ :عز وجل
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      سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيها لَنكما بين سـبحانه أن      ،)١(﴾فِين 
هو سبب حياة القلوب والأمم، وأنه روح تحيا ا النفوس ونـور            الإسلام  

أَومـن كَـانَ ميتـا      ﴿: يمشي في ضوئه المسلمون، حيث يقول عز وجل       
فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِـي الظُّلُمـاتِ             

وكَذَلِك أَوحينـا إِلَيـك   ﴿: ال عز وجل وكما ق،)٢(﴾لَيس بِخارِجٍ مِنها  
روحا مِن أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكِن جعلْناه نورا             

 ،)٣(﴾نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مـستقِيمٍ           
 لشقوة الـشعوب    ذاهب الجديدة المنحرفة فكانت سبباً    وقد جرب الناس الم   

وتدمير الحياة وإفلاس النفوس وجلب الخراب والدمار على أتباعها والمبتلين          
 ا، بخلاف شريعة الإسلام التي جربت في مئات السنين فكانـت بلـسماً      

ولا تزال شـريعة      لكل أمراض الإنسانية، كما كانت     ناجحاًً  ودواءً شافياً
عظم رابطة تجمع شمل المسلمين بقطع النظر عـن أوطـام أو            الإسلام أ 

ألوام أو لغام، فالمسلم أخو المسلم دون فرق بين جيل وجيل أو قبيلـة              
وقبيلة أو لغة ولغة، ولن يستشعر المسلم حلاوة الإسلام إلا إذا كان مـع              

  أخيه المسلم 

                                                
 .٦٩ سورة العنكبوت الآية - ١
 .١٢٢ سورة الأنعام الآية - ٢
 .٥٢ سورة الشورى الآية - ٣
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 ـ     كالبنيان يشد بعضه بعضاً    د لإقامـة   ، ولذلك كان الإسلام أمتن القواع
وإنا لنرجو االله تبارك وتعالى أن يوفقكم إلى العمل لرفع راية            .اتمع المثالي 

الإسلام، وإعزاز كلمته وأن يمنحكم الفقه في دينه والمحافظة عليه والصدق           
والـسلام   .في الدعوة إلى التمسك به والحذر مما يخالفه إنه سميع قريـب           

  . عليكم ورحمة االله وبركاته
  أخوكم

   الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةرئيس
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

  
  نصيحة بالقيام  -١٨

  )١(على الدعوة إلى االله والصبر عليها
  

: من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الـشيخ             
  .م وفقه االله وزاده علما وتوفيقا آمين. م. أ. م

  .اتهسلام عليكم ورحمة االله وبرك
  م، ١٩/١٢/٧٣فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في : أما بعد

                                                
، ونشرت في امـوع     ١٢٦٤/١/١ هـ برقم    ٢٠/١/١٣٩٤ صدر الخطاب من مكتب سماحته في        - ١
 .٢٩٠ ص٦ج
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وسرني ما تضمنه من الإفادة عن نشاطكم ضد المبادئ الهدامة وما جـرى             
عليكم بسبب ذلك، وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبـة            
الحميدة، فاصبروا وصابروا وأبشروا، وقد اطلعت على المحاضـر المرفقـة           

 فألفيتها في الجملة محاضـرة جيـدة        )أين نحن من منهج الإسلام    (: انبعنو
مثال قـولكم في    . كثيرة الفائدة، إلا أن فيها بعض المواضع الغامضة المعنى        

الإسلام كل من يخرج عن هذا الوضـع ويـشكل           ولهذا يعتبر : ٣ صفحة
إلخ، ...  بالإسلام طبقة جديدة أو يكون مراكز قوى يعتبره الإسلام كافراً        

  .  في المحاضرات وغيرهافنوصيكم بالعناية بالتفصيل والإيضاح دائماً
أما ما ذكرتم من الرغبة في العمل في السعودية فلا يخفى عليكم أن             
السنة الدراسية مضى منها جزء كبير والغالب أن وزارة المعارف قد أمنت            

  . حاجتها من المدرسين
 جكويت، ولا حر  والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في ال        

عليكم في أخذ الراتب على ذلك، كما تأخذونه على التـدريس، فكـلا             
الأمرين دعوة إلى االله وتعليم وتوجيه، وأمر بمعروف وي عـن المنكـر،             
وليس هناك بأس أن يأخذ المسلم من بيت المال ما يعينه على التدريس، أو              

ت الـبر، وإنمـا     الوعظ والإرشاد، أو الإمامة والأذان، أو نحوها من جها        
  الخلاف في أخذ 
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الأجرة على التعليم أو الإمامة إذا كان ذلك من غير بيت المال، وقد أخذ              
وزمن صلى االله عليه وسلم     أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه        

خلفائه الراشدين من بيت المال ما يعينهم على طاعة االله والجهاد في سبيله،             
م الله، وأعلمهم بشرعه بعد الأنبياء رضـي االله         وهم أورع الناس، وأخشاه   

وفق االله الجميع   . عنهم وأرضاهم، فلنا ولكم وللمسلمين فيهم أسوة حسنة       
لما يرضيه، ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه إنـه             

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. سميع قريب
  

  نصيحة بالصبر -١٩
  )١(والتمسك بالآداب الإسلاميةعلى الاستهزاء 

  
. ف. ع: من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم           

  .م وفقه االله لكل خير آمين. م
  :وبعد. سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 وصلكم االله داه، ومـا    ،فأفيدكم بوصول رسالتكم المؤرخة بدون    
  ة تضمنته من بيان ما لحقكم من الأذى والمعادا

                                                
 ٦ هــ، ونـشرت في امـوع ج        ١٤٠٩/ ١٧/٢ في   ٤٦٧/١تب سماحته برقم     صدرت من مك   - ١
 .٣٤٣ص
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والاستهزاء والسخرية بسبب التزامكم وتمسككم بالآداب الـشرعية مـن    
إعفاء اللحى وتقصير الثياب، ولبس الفتيات للنقاب وتحجبهن إلى آخر ما           

  .  كان معلوماً-ذكرت في رسالتك 
وأوصيك ومن معك بلزوم الآداب الشرعية مـن إعفـاء اللحيـة            

 على ذلك؛ لأن ذلك من      وتوفيرها، وترك الإسبال، وتحجب النساء والصبر     
يضرنكم انتقاد المنتقدين واسـتهزاء المـستهزئين،        طاعة االله ورسوله، ولا   

ولكم أسوة في الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد صـبروا علـى الأذى             
  . وبلغوا رسالات رم

أما ما ذكرتم حول إبراقي للرئيس حسني مبارك بالتهنئة والمبايعـة،           
ء في ذلك، مع دعائي له بالتوفيق والإعانة على         فلا أذكر أنه صدر مني شي     

كل خير، وتحكيم الشريعة الإسلامية وحث الشعب المصري على التمسك          
بالإسلام والاستقامة عليه وإخلاص العبادة الله وحده، وهكذا غـيره مـن     

 بالتوفيق والإعانة على كل خير، وأن ينفع        حكام المسلمين ندعو لهم جميعاً    
كفي المسلمين شرهم، وفقكم االله لكل ما فيـه رضـاه           االله م عباده، وي   

. وبارك فيكم، وأعانكم على كل خير، وثبتكم على الحق إنه خير مسئول           
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  نصيحة موجهة إلى طلبة الجامعة الإسلامية - ٢٠
  )١(بمناسبة إصدار مجلة صوت الطلبة

  
 الأبناء الكرام طلبة الجامعـة      من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى        
  .الإسلامية زادهم االله من العلم والإيمان آمين

  : سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
صوت (فبمناسبة عزمكم على إصدار العدد الأول من مجلة         : أما بعد 

  .يسرني أن أكتب إليكم هذه الكلمة لنشرها في الة) الطلبة
في طلب العلم بأن يكـون      إن من أهم المهمات الإخلاص      : فأقول

طلبه الله لا لغرض آخر؛ لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به، وسبب التوفيـق              
لبلوغ المراتب العالية في الدنيا والآخرة، وقد جاء في الحديث عـن الـنبي              

من تعلم علما مما يبتغى بـه وجـه االله لا          ((: صلى االله عليه وسلم أنه قال     
 -ا لم يجد عرف الجنة يـوم القيامـة    من الدني  يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً    

   )٢())-يعني ريحها

                                                
هـ عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة       ٢٣/١١/١٣٨٨صدرت من مكتب سماحته في       - ١

 .٣٠٨ ص٦المنورة، ونشرت في اموع ج
 وابـن ماجـه في   ،٣٦٦٤ برقم  أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير االله تعالى          - ٢

 .٢٥٢كتاب المقدمة، باب الانتفاع بالعلم به برقم 
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مـن  ((:  الترمذي عنه أنه قـال     جأخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وأخر     
طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه             

  .)١())الناس إليه أدخله االله النار
لـة   وأوصي كل مسلم يطلـع علـى هـذه ا          فأوصيكم جميعاً 

فَمـن  ﴿:  بقول االله سبحانه وتعالى    بالإخلاص الله في جميع الأعمال، عملاً     
كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَـا يـشرِك بِعِبـادةِ ربـهِ               

:  وفي صحيح مسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه قـال             ،)٢(﴾أَحدا
 أشرك  ا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً       أن: يقول االله عز وجل   ((

 وأوصـي كـل      كما أوصيكم جميعاً   ،)٣())وشركه معي فيه غيري تركته   
:  بقوله عز وجـل    مسلم بخشية االله سبحانه ومراقبته في جميع الأمور عملاً        

﴿   كَـبِير رأَجةٌ وفِرغم مبِ لَهيبِالْغ مهبنَ روشخي وقولـه  ،)٤(﴾إِنَّ الَّذِين 
   ولِمن﴿: سبحانه

                                                
 وابن ماجـه في  ٢٦٥٤ أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا برقم      - ١

 .٢٦٠كتاب المقدمة برقم 
 .١١٠ سورة الكهف الآية - ٢
 .٢٩٨٥ أشرك في عمله غير االله برقم  أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب من- ٣
 .١٢ سورة الملك الآية - ٤
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:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم لأصـحابه        ،)١(﴾خاف مقَام ربهِ جنتانِ   
 وقال عبد االله بن مـسعود       ،)٢())أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له      ((

وقال )). كفى بخشية االله علما وكفى بالاغترار به جهلاً       ((: رضي االله عنه  
مـن كـان   (: ، وقال بعض السلف)العلم خشية االله رأس  (: بعض السلف 

 ، فكلما قوي علم العبد باالله كان ذلك سبباً        )باالله أعرف كان منه أخوف    
لكمال خشيته وتقواه وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من المحـارم،           

  يعـني  )٣(﴾إِنما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَمـاءُ      ﴿: ولهذا قال االله سبحانه   
الخشية الكاملة، فالعلماء باالله وبدينه من أخشى الناس الله وأتقـاهم لـه             
وأقومهم بدينه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم بإحسان، ولهـذا           
أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن من علامات السعادة أن يفقه العبـد في         

 يفقهـه في    خـيراً من يرد االله به     ((: دين االله، فقال عليه الصلاة والسلام     
   أخرجاه في )٤())الدين

                                                
 .٤٦ سورة الرحمن الآية - ١
، ومـسلم في كتـاب      ٥٠٦٣ أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح بـرقم             - ٢

 .١١٠٨الصيام، باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة برقم 
 .٢٨ سورة فاطر الآية - ٣
 .هسبق تخريج - ٤
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الصحيحين من حديث معاوية رضي االله عنه، وما ذاك إلا لأن الفقـه في              
الدين يحفز العبد إلى القيام بأمر االله وخشيته وأداء فرائضه والحـذر مـن              
مساخطه ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسـن الأعمـال والنـصح الله            

  .ولعباده
 يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه        فأسأل االله عز وجل أن    

 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنـه        والاستقامة عليه وأن يعيذنا جميعاً    
ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمـد             

  .وآله وصحبه
  .نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

  
  )١(نصيحة عامة -٢١

   
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينـا            

  .محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
فهذه نصيحة أقدمها لإخواني في االله للتذكر بحقه والدعوة         : أما بعد 
   وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى﴿:  بقوله تعالىإلى طاعته عملاً

                                                
هـ حينما كان قاضياً في منطقة الخـرج، وأقرهـا بعـد        ١٣٧١وجه سماحته هذه النصيحة في عام        - ١

 .٦٦ ص٦هـ ونشرت في اموع ج٦/٥/١٤١١تعديلها في تاريخ 
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 مِنِينؤالْم فَعنلَـا      ﴿ : وقوله سبحانه  ،)١(﴾تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو
إِنَّ الْإِنسانَ  * والْعصرِ  ﴿:  وقوله سبحانه  )٢(﴾تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ وتواصـوا بِـالْحق          * لَفِي خسرٍ   
 با بِالصواصوتالدين النصيحة  ((:  وقول النبي صلى االله عليه وسلم      ،)٣(﴾رِو

الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين        : لمن يا رسول االله؟ قال    : قيل
  . رواه مسلم)٤())وعامتهم

وأعظم ما أوصيكم به ونفسي تقوى االله سبحانه في جميع الأحوال،           
ولَقَد ﴿: تعالىوهي وصية االله ووصية رسوله صلى االله عليه وسلم قال االله            
         قُوا اللَّهأَنِ ات اكُمإِيو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت ا الَّذِيننيصوقـال   ،)٥(﴾و 

أوصيكم بتقـوى   ((: النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه في خطب كثيرة        
   وحقيقة التقوى فعل ما أوجب االله من الطاعة ،)٦())االله والسمع والطاعة

                                                
 .٥٥ سورة الذاريات الآية - ١
 .٢ سورة المائدة الآية - ٢
 .سورة العصر - ٣
 .سبق تخريجه - ٤
 .١٣١ سورة النساء الآية - ٥
 .٢٦٧٦ أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم - ٦
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 ما حرم االله من المعصية، وقد أمر االله بـالتقوى ووعـد أهلـها              واجتناب
بتفريج الكروب وتيسير الأمور وغفران السيئات وإعظام الأجر والـرزق،          

يا أَيها الناس اتقُـوا ربكُـم إِنَّ        ﴿: من حيث لا يحتسبون، قال االله تعالى      
   ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزقُـوا      ﴿:  وقال تعالى  ،)١(﴾زوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن       * اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا     

ومن يتقِ اللَّه   ﴿:  وقال تعالى  ،)٢(﴾يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما      
ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ         * ه مخرجا   يجعلْ لَ 

 هبسح ووقال سبحانه  ،)٣(﴾فَه  :﴿       ظِمعيئَاتِهِ ويس هنع كَفِّري قِ اللَّهتي نمو
اسمعوا وأَطِيعـوا   فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم و    ﴿:  وقال تعالى  ،)٤(﴾لَه أَجرا 

             ـمه فْـسِهِ فَأُولَئِـكن ـحش ـوقي ـنمو فُـسِكُما لِأَنريفِقُوا خأَنو
  .)٥(﴾الْمفْلِحونَ

  والآيات في الأمر بالتقوى والحث عليها وبيان ما أعد 

                                                
 .١ سورة الحج الآية - ١
 .٧١، ٧٠ الآيتان سورة الأحزاب - ٢
 .٣، ٢تان  سورة الطلاق الآي- ٣
 .٥ سورة الطلاق الآية - ٤
 .١٦ سورة التغابن الآية - ٥
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فالواجب علينا وعليكم أيها الإخوة في       .لأهلها من الخير الكثير كثيرة معلومة     
وى االله سبحانه وتعالى في السر والعلانية والشدة والرخاء، وذلك بفعل           االله تق 

عليكم من الصلاة والزكاة وغير ذلك من الطاعات، وترك ما           [ما أوجب االله  
 )١(]حرم االله عليكم من جميع الذنوب والمنكرات، فمن فعل مـا أوجـب االله           

ن عقابه، فهو مـن   معليه، واجتنب ما اه االله عنه؛ رغبة في ثواب االله وحذراً   
وأعظم ما يجب علـى     . المتقين الموعودين بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة      

وقَـضى  ﴿: العبد إخلاص العبادة الله وحده وترك الشرك كله، كما قال تعالى         
    اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبوقال تعالى  ،)٢(﴾ر  :﴿    ينالد ا لَهلِصخم دِ اللَّهبأَلَا *  فَاع

  الِصالْخ ينوقال تعالى،)٣(﴾لِلَّهِ الد  :﴿  لِـصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيا أُمِرمو
 وهذا معنى لا إله إلا االله؛    ،)٤(﴾لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ      
االله، كما قال سبحانه في سورة      لأن معناها بإجماع أهل العلم لا معبود حق إلا          

 ،)٥(﴾ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ مِن دونِهِ هو الْباطِـلُ            ﴿: الحج
فمن صلى لغير االله أو صام لغير االله أو سـجد لغـير االله أو دعـا غـير االله                    

ول لا إله   كالأموات والأشجار والأحجار ونحو ذلك، فقد أشرك باالله وأبطل ق         
  إلا االله، كذلك من ذبح لغير االله 

                                                
  . دار ابن القاسم٨٦ ص٦ وألحق من الد ٢٧ما بين المعكوفتين سقط من الد  ١
 .٢٣ سورة الإسراء الآية - ٢
 .٣، ٢تان  سورة الزمر الآي- ٣
 .٥ سورة البينة الآية - ٤
 .٦٢ سورة الحج الآية - ٥
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 من شـرهم،     إليهم أو خوفاً   كالذين يذبحون للأولياء والجن والزيران تقرباً     
: فكل هذا من الشرك الذي حرمه االله وتوعد أهله بالنار، كما قال تعـالى             

لَا شرِيك  * ين  قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِ        ﴿
١(﴾لَه(     والنسك هو الذبح، قال تعالى  :﴿  رحانو كبلِّ لِرفَص﴾)وقـال   ،)٢ 

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِـر مـا دونَ ذَلِـك لِمـن                ﴿: تعالى
 اللَّه علَيهِ الْجنـةَ     إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم     ﴿:  وقال تعالى  ،)٣(﴾يشاءُ

 وقال النبي صـلى االله عليـه        ،)٤(﴾ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ     
من لقي االله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بـه              ((: وسلم

من مات وهـو    ((:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،)٥())شيئا دخل النار  
  :  وقال النبي صلى االله عليه وسلم،)٦()) دخل الناراًيدعو الله ند

                                                
 .١٦٣، ١٦٢ تان سورة الأنعام الآي- ١
 .٢ سورة الكوثر الآية - ٢
 .٤٨ سورة النساء الآية - ٣
 .٧٢ سورة المائدة الآية - ٤
 .٩٣ دخل الجنة برقم  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك باالله شيئاً- ٥
 ﴾ومن الناس من يتخذ من دون االله أنـدادا        ﴿:  أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله        - ٦

 .٤٤٩٧برقم 
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 ومن الشرك الأصغر الرياء والحلف بغـير       ،)١())لعن االله من ذبح لغير االله     ((
االله كالحلف بالكعبة، والحلف بالنبي صلى االله عليـه وسـلم، والحلـف             

: بالأمانة وغير ذلك من المخلوقات؛ لقول النبي صـلى االله عليـه وسـلم       
 قالوا يا رسول االله مـا هـو؟         ، أخاف عليكم الشرك الأصغر    أخوف ما ((
 مـن كـان حالفـاً     (( : وقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،)٢())الرياء: قال

 : وقال عليه الـصلاة والـسلام      ، متفق عليه  )٣())فليحلف باالله أو ليصمت   
:  وقال صلى االله عليه وسلم     ،)٤())من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك       ((
 : وقال صلى االله عليه وسـلم    ،)٥())بشيء دون االله فقد أشرك    من حلف   ((
   من حلف((

                                                
 .١٩٧٨له برقم  أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاع- ١
 أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث محمود بن لبيـد رضـي االله عنـه بـرقم                     - ٢

٢٧٧٤٢. 
، ومسلم في كتاب الأيمان، ٢٦٧٩ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف برقم         - ٣

 .١٦٤٦باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى برقم 
 .١٥٣٥ كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير االله برقم  أخرجه الترمذي في- ٤
، والإمام أحمد   ٣٢٥٢ أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة برقم              - ٥

 .٢٢٤٧١في باقي مسند الأنصار، باب حديث بريدة الأسلمي رضي االله عنه برقم 
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  .)١())بالأمانة فليس منا
والأحاديث في النهي عن الحلف بغير االله والترهيب في ذلك كـثيرة     
فالواجب على جميع المسلمين الحذر والتحذير من ذلـك وتخـصيص االله            

عظيم للمحلوف  سبحانه بالحلف مع تحري الصدق في ذلك؛ لأن الحلف ت         
  .به، واالله سبحانه هو المستحق لكل تعظيم وإجلال

، )ما شاء االله وشئت يا فـلان      : (قول: ومن أنواع الشرك الأصغر   
، وهذا كلـه    )ولولا االله وفلان  (،  )لولا االله وأنت  (،  )وهذا من االله ومنك   (

لا تقولوا ما شـاء     ((: من الشرك الأصغر؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم        
 وقال ابن عباس    ،)٢())وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء فلان         االله  

هـذا  ): ولولا االله وفلان  (،  )ما شاء االله وشئت   : (في قول الرجل لصاحبه   
مـا شـاء االله     : وقال رجل للنبي صلى االله عليه وسـلم       . كله باالله شرك  
  .)٣())؟ ما شاء االله وحدهأجعلتني الله نداً((: وشئت، قال

                                                
د في مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب رضي االله عنه                أخرجه الإمام أحم   - ١

 .٣٣١برقم 
 أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه عن الـنبي                   - ٢

 .٢٢٨٣٦صلى االله عليه وسلم برقم 
 .١٩٦٥مسند عبد االله بن العباس برقم أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم حديث بداية  - ٣
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لى كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يحذر الشرك كلـه      فالواجب ع 
قليله وكثيره وصغيره وكبيره، وأن يتفقه في الدين، ويسأل عمـا أشـكل             

 ،)١(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمـونَ       ﴿: عليه؛ لقول االله تعالى   
 ،)٢(﴾اللَّه بِكُلِّ شـيءٍ علِـيم     واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه و    ﴿: وقال تعالى 

 يفقهـه في    من يـرد االله بـه خـيراً       ((: وقال النبي صلى االله عليه وسلم     
  .)٣())الدين

السحر والكهانة والـتطير وتعليـق      : ومن المنكرات الشركية أيضاً   
التمائم، سواء كانت من القرآن أو غيره، والرقى التي فيها شرك، والتي لا             

ثبت في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه            وقد  . يعرف معناها 
الـشرك  : وما هن يا رسول االله؟ قال     :  قلنا ،اجتنبوا السبع الموبقات  ((: قال

 حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مـال          باالله والسحر وقتل النفس التي    
 ،)٤())اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحـصنات الغـافلات المؤمنـات     

  ئي عن وروى النسا

                                                
 .٤٣ سورة النحل الآية - ١
 .٢٨٢ سورة البقرة الآية - ٢
 .٧١ أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين برقم - ٣
 ـ ﴾إن الذين يأكلون أموال اليتامى    ﴿:  أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى         - ٤ رقم  ب

٢٧٦٧. 
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من ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : أبي هريرة رضي االله عنه قال     
عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا              

ليس منا من تطير أو تطير له       ((:  وقال صلى االله عليه وسلم     ،)١())وكل إليه 
 فـصدقه بمـا   أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً       

 وروى مسلم   )٢())يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم          
 فسأله  من أتى عرافاً  ((: في صحيحه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         

: ، وقال صلى االله عليـه وسـلم       )٣())عن شيء لم تقبل صلاته أربعين ليلة      
:  صلى االله عليه وسـلم     ، وقال النبي  )٤())إن الرقى والتمائم والتولة شرك    ((
والرقى التي لا يعرف    .  رواه مسلم  )٥())لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً      ((

  معناها يجب

                                                
 .٤٠٧٩ أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب الحكم في السحرة برقم - ١
 ١٦٢ ص١، والطبراني في المعجم الكـبير ج  ٩٢٥٢ أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم          - ٢

 .٣٥٥برقم 
 .٢٢٣٠أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم  - ٣
، وابن ماجه في كتاب الطب،      ٣٨٨٣ أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم برقم             - ٤

 .٣٥٣٠باب تعليق التمائم برقم 
 .٢٢٠٠ أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك برقم - ٥
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تركها والنهي عنها مخافة أن يكون فيها شرك، وروى الإمام أحمد رحمـه             
من تعلق تميمة   ((: االله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال           

ومن ((:  وفي رواية له   ،)١()) تعلق ودعة فلا ودع االله له      فلا أتم االله له، ومن    
قال رسول االله   :  وقال ابن مسعود رضي االله عنه      ،))تعلق تميمة فقد أشرك   
 وفي المـسند عـن   ،)٢())الطيرة شرك الطيرة شرك((: صلى االله عليه وسلم 

عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم               
 فما كفارة ذلك يـا      :من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا       (( :قال

اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا          :  أن تقول  :رسول االله؟ قال  
  .)٣())إله غيرك

والأحاديث في التحذير من الكهانة والسحر والطيرة والترهيب من         
م الحـذر   سؤال الكهان والسحرة وتصديقهم كثيرة، فالواجب على المسل       

  من عقاب االله وطلباً    من هذه المنكرات وإنكارها على من تعاطاها؛ حذراً       
  لثوابه

                                                
 .١٦٩٥١ برقم  أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني- ١
، والإمام أحمـد في المكثـرين مـن         ٣٩١٠ أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة برقم            - ٢

 .٤١٨٣الصحابة مسند عبد االله بن مسعود رضي االله عنه برقم 
 أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه                   - ٣

 .٧٠٠٥برقم 
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  . لأمره وأمر رسوله صلى االله عليه وسلموامتثالاً
تـرك  : ومن أعظم المنكرات التي يجب تركها والتحذير منـها        

: الصلاة والتهاون ا وعدم أدائها في الجماعة، وقد قـال االله تعـالى            
  .)١(﴾ علَى الصلَواتِ والصلَاةِ الْوسطَىحافِظُوا﴿

وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مـع       ﴿: وقال سبحانه 
اكِعِين٢(﴾الر(.  

بين الرجل وبين   ((: وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        
لذي بيننا العهد ا((:  وقال عليه السلام،)٣())الكفر والشرك ترك الصلاة   

 وفي الصحيحين عن ابـن      ،)٤())وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر     
بني الإسلام علـى    ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عمر قال 

خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء   
  الزكاة وصوم رمضان 

                                                
 .٢٣٨ سورة البقرة الآية - ١
 .٤٣ سورة البقرة الآية - ٢
 .٨٢ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم - ٣
، والإمام أحمـد في  ٢٦٢١ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في باقي ترك الصلاة برقم    - ٤

 .٢٢٤٢٨ر، حديث بريدة الأسلمي رضي االله عنه برقم باقي مسند الأنصا
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  .)١())وحج البيت
أداء الصلاة في   :  وإظهار شعائر الإسلام    ومن أهم واجبات الصلاة   

المساجد في الجماعات كما كان النبي صلى االله عليه وسـلم وأصـحابه             
لقد هممـت أن    ((: يفعلون ذلك، وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال         

 فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من         آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً     
 وقال عليه   ،)٢())صلاة فأحرق عليهم بيوم   الحطب إلى قوم لا يشهدون ال     

 وقـال   ،)٣())من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر          ((: السلام
 فليحـافط   مـسلماً من سر أن يلقى االله غداً((: ابن مسعود رضي االله عنه  

على هؤلاء الصلوات حيث ينادى ن، فإن االله شرع لنبيه صلى االله عليـه     
   ن من سنن الهدى، ولو أنكم صـليتم في بيـوتكم        وسلم سنن الهدى، وإ

  كما يصلي هذا المتخلف في بيته 

                                                
، ومسلم في كتاب الإيمـان      ٨ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس برقم             - ١

 .١٦باب أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
 المساجد  ومسلم في كتاب٦٤٤ أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة برقم          - ٢

 .٦٥١ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة بيان التشديد في التخلف برقم 
 .٢١٧ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب برقم - ٣
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لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهـر             
فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب االله له بكل              

 رأيتنا وما   خطوة خطاها حسنة ويرفعه ا درجة ويحط ا عنه سيئة، ولقد          
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به             

  . رواه مسلم)١())يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
وقد أخبر االله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عن الـصلوات            

نَ اللَّه وهو   إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعو  ﴿: من صفات أهل النفاق قال االله تعالى      
خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ قَاموا كُـسالَى يـراءُونَ النـاس ولَـا         

وما منعهم أَنْ   ﴿:  وقال تعالى في شأن المنافقين     ،)٢(﴾يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا   
 بِاللَّهِ وبِرسولِهِ ولَا يأْتونَ الصلَاةَ إِلَّـا        تقْبلَ مِنهم نفَقَاتهم إِلَّا أَنهم كَفَروا     

 وفي الـصحيحين عـن      ،)٣(﴾وهم كُسالَى ولَا ينفِقُونَ إِلَّا وهم كَارِهونَ      
أثقل الصلاة على المنـافقين صـلاة       ((: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال      

   العشاء

                                                
 .٦٥٤أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى برقم  - ١
 .١٤٢نساء الآية  سورة ال- ٢
 .٥٤ سورة التوبة الآية - ٣
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  .))لو حبواًوصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما و
فالواجب علينا وعليكم أيها المسلمون المحافظة علـى الـصلوات           
الخمس في المساجد، والتناصح في ذلك، والإنكار على من تخلـف عنـها          
وهجره وترك مجالسته؛ حتى يتوب اقتداء بالنبي صـلى االله عليـه وسـلم              

سـفل   عن مشاة المنافقين الذين توعدهم االله بالدرك الأ        وأصحابه وتباعداً 
  .من النار

نسأل االله لنا ولكم السلامة والعافية والتوفيق لما يرضيه، وأن يصلح           
   علينا بخشيته ومراقبته، وأن ينصر دينـه ويخـذل          قلوبنا وأعمالنا، وأن يمن 

أعداءه، وأن يوفق ولاة أمرنا وسائر أمراء المسلمين لما يرضـيه، ويـصلح             
وصلى االله على محمد    . مينبطانتهم، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن آ       

  . كثيراًوآله وصحبه وسلم تسليماً
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  مؤتمر القمة الإسلامي وعوامل النصر -٢٢
  

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله على آله وصحبه ومـن            
  :)١(أما بعد. اهتدى داه

 لكل شيء وهدى    فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله االله تبياناً        
 لعوامل النـصر وأسـباب       شافياً مسلمين؛ يجد فيه بياناً   ورحمة وبشرى لل  

التمكين في الأرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته، ويتضح لـه أن             
وهمـا الإيمـان    : تلك الأسباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين       

الصادق باالله ورسوله، والجهاد الصادق في سـبيله، ومعلـوم أن الإيمـان       
 االله به النصر وحسن العاقبة يتضمن الإخـلاص الله في           الشرعي الذي علق  

العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه، كما يتضمن وجوب تحكيم الـشريعة           
في كل أمور اتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد ما تنازع فيه             
الناس إلى كتاب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم، كمـا          

 وجوب إعداد ما يستطاع من القوة للـدفاع عـن الـدين             يتضمن أيضاً 
  والحوزة؛ ولجهاد من خرج عن الحق حتى 

                                                
 .٣٤١ من هذا اموع ص٣، ونشر في ج١٥-١١ نشر في مجلة التوحيد المصرية من ص- ١
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 من موجبـات    أما العامل الثاني وهو الجهاد الصادق فهو أيضاً        .يرجع إليه 
الإيمان، ولكن االله سبحانه نبه عليه وخصه بالذكر في مواضع كثيرة مـن             

 به الأمة ورغبها فيه لعظـم  كتابه، كذلك رسوله صلى االله عليه وسلم أمر      
شأنه ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد             
والوعيد، بل لا بد في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعـه عـن               

 الإيمان باالله ورسـوله  : وهما،الباطل، ومتى توافر هذان العاملان الأساسيان   
ولة؛ كان النصر حليفها وكتـب االله لهـا         والجهاد في سبيله لأي أمة أو د      

التمكين في الأرض، والاستخلاف فيها وعد االله الذي لا يخلف، وسـنته            
التي لا تبدل، وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر علـى              
الأعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكريم وجاءت بـه سـنة               

م، وكل من لـه أدنى إلمـام بالتـاريخ    الرسول الأمين عليه الصلاة والسلا   
الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله وليس لـه         

 من صدق الرعيل الأول في إيمام باالله ورسوله         سبب سوى ما ذكرنا آنفاً    
وإليك أيها الأخ الكـريم بعـض        . وعقيدة  وعملاً والجهاد في سبيله قولاً   

ا لتكون على بينة وبصيرة ولتقوم بما تـستطيعه         الآيات الدالة على ما ذكرن    
من الدعوة إلى سبيل ربك وتنبيه إخوانك المسلمين على أسـباب النـصر             

   لأن((وعوامل الخذلان 
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 كما صح بـذلك     ،)) خير لك من حمر النعم      واحداً يهدي االله بك رجلاً   
 ـ ﴿ :الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال االله عز وجل            ها أَيا ي

       كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم وقد أجمـع    ،)١(﴾الَّذِين 
أهل التفسير على أن نصر االله سبحانه هو نصر دينه بالعمل به والدعوة إليه              
والجهاد لمن خالفه ويدل على هذا المعنى الآية الأخرى من سـورة الحـج              

* نصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَـوِي عزِيـز   ولَي﴿: وهي قوله سبحانه 
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا الزكَـاةَ وأَمـروا             

وكَانَ حقا علَينا نصر    ﴿ : وقال تعالى  ،)٢(﴾بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ   
 ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر االله المـصدق بأخبـاره      ،)٣(﴾لْمؤمِنِينا

يا أَيها الَّذِين آمنـوا  ﴿ : وقال عز وجل  ،المنتهي عن نواهيه المحكم لشريعته    
          لَكُم فِرغيو ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهت٤(﴾إِنْ ت( ،

لَيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا      ﴿ :وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين       
وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ           

  والْملَائِكَةِ والْكِتابِ 

                                                
 .٧ سورة محمد الآية - ١
 .٤١، ٤٠يتان  سورة الحج الآ- ٢
 .٤٧ سورة الروم الآية - ٣
 .٢٩ سورة الأنفال الآية - ٤
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حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابـن       والنبِيين وآتى الْمالَ علَى     
السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَـاةَ والْموفُـونَ          

ولَئِك بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا والصابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ أُ         
  .)١(﴾الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتقُونَ

تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ثم حاسـب           
نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفـائزين، ولا           
ريب أن الواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعـيم أو               

هم أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها على التخلق ذه الأخـلاق           أمير أو غير  
الكريمة، والعمل ذه الأعمال الصالحة، وأن يلزم من تحته من الـشعوب            
ذه الأخلاق والأعمال التي أوجبها االله على المـسلمين، وأن يـصدق في      
 ذلك ويستعين باالله عليه وأن يولي الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر االله            
ورسوله حسب الإمكان وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان وأن يتعاون مع           
غيره من الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل الذي بـه عـزم              

وعد اللَّـه الَّـذِين     ﴿: ونصرهم وتمكينهم في الأرض كما قال عز وجل       
  آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ 
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هلِفَنختسلَي           ـملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر م
دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا             

        ه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششالْفَاسِقُونَ ي وقال  ،)١(﴾م 
وأَعِدوا لَهـم مـا     ﴿:  لعباده بإعداد القوة   سبحانه في سورة الأنفال آمراً    

     كُموـدعاللَّـهِ و وـدونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتاس
      ي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخءٍ فِـي       ويش فِقُوا مِننا تمو مهلَمع

 وأمرهم بالحذر من الأعداء     ،)٢(﴾سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ      
يا أَيها الَّذِين آمنـوا خـذُوا       ﴿: ومكايدهم فقال تعالى في سورة النساء     

 وقال سبحانه لنبيه صلى االله      ،)٣(﴾ا جمِيعا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِرو    
وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِـنهم          ﴿ :عليه وسلم 

معك ولْيأْخذُوا أَسلِحتهم فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُـم ولْتـأْتِ           
    ى لَمرطَائِفَةٌ أُخ       دو مهتلِحأَسو مهذُوا حِذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي

 تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين  
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            إِنْ كَانَ بِكُـم كُملَيع احنلَا جةً واحِدلَةً ويم كُملَيمِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو
رٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسلِحتكُم وخذُوا حِذْركُم إِنَّ          أَذًى مِن مطَ  

فانظر يا أخي هذا التعلـيم العظـيم     ،  )١(﴾اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا    
والتوجيه البليغ من فاطر الأرض والسماوات وعالم الـسرائر والخفيـات           

 الأمور وتصريفها يتضح لك     ة وبيده أزم  الذي بيده تصريف قلوب الجميع    
من ذلك عناية الإسلام بالأسباب وحثه عليها، وتحذيره من إهمالها والغفلة           
عنها؛ ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب أو              
يتهاون بشأا كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها بـل يجـب أن يكـون                

 بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر وهذا هـو    مناًاعتماده على االله وحده مؤ    
حقيقة التوكل الشرعي وهو الأخذ بالأسباب والعناية ا مع الاعتماد على           
االله والتوكل عليه وقد نبه االله سبحانه على هذا المعنى في عدة آيات، منـها     

ه مِن حيثُ لَـا     ويرزقْ * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا     ﴿ :قوله سبحانه 
      هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمو سِبتحوهي   فذكر التقوى أولاً   ،)٢(﴾ي 

  أعظم الأسباب لأن حقيقتها طاعة االله ورسوله 
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في كل شيء ومن ذلك الأخذ بالأسباب الحـسية والمعنويـة والـسياسية      
توكَّلْ علَى اللَّهِ فَهـو     ومن ي ﴿: والعسكرية ثم ذكر التوكل فقال سبحانه     

هبسوقال عز وجل   ، أي كافيه  )١(﴾ح  :﴿     ابجـتفَاس كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت
        دِفِينرلَائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن ى     * لَكُمرشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو

   مو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتو              زِيـزع ـدِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهعِن إِلَّا مِـن رصا الن
كِيمأما الجهاد الصادق فذكره االله سبحانه في عدة آيات، وذكـر          ،  )٢(﴾ح

ما يترتب عليه من النصر في الدنيا والسعادة في الآخـرة وبـين صـفات               
ا وثِقَالًا  انفِروا خِفَافً ﴿: ااهدين الصادقين ليتميزوا من غيرهم فقال تعالى      

            مـتإِنْ كُن لَكُم ريخ بِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمفِي س فُسِكُمأَنو الِكُمووا بِأَماهِدجو
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَـةً فَـاثْبتوا          ﴿:  وقال تعالى  ،)٣(﴾تعلَمونَ

     لَّكُما لَعكَثِير وا اللَّهاذْكُرأَ *ولُوا       وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهطِيع
 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتو* وا كَالَّذِينكُونلَا تو   
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ما خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ واللَّه بِ           
فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهـد        . )١(﴾يعملُونَ محِيطٌ 

الصادق حتى يتضح لك حال المسلمين اليوم وحال ااهـدين الـسابقين            
وحتى تعرف سر نجاح أولئك وخذلان من بعدهم، وأنـه لا سـبيل إلى              

 التي أمـر    إدراك النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا بالتخلق بالأخلاق         
 وقد أوضحها االله سبحانه في كتابـه        ،االله ا ودعا إليها، وعلق ا النصر      

يا أَيها الَّذِين   ﴿: المبين في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها وقال عز وجل         
 تؤمِنونَ بِاللَّـهِ    *آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ          

و   لَكُـم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسر
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجـرِي مِـن         * إِنْ كُنتم تعلَمونَ    

*  ذَلِك الْفَـوز الْعظِـيم       تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ      
        مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخوقـد  ،  )٢(﴾و

جمع االله سبحانه في هذه الآيات أسباب النصر وردها سبحانه إلى عـاملين          
  أساسيين وهما الإيمان باالله ورسوله والجهاد في 
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لك مغفرة الذنوب والفوز بالجنة في الآخرة والنصر في         سبيله ورتب على ذ   
الدنيا والفتح القريب، وأخبر سبحانه أن المسلمين يحبون النصر والفـتح؛           

فإذا كان  ،  )١(﴾وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَتح قَرِيب      ﴿: ولهذا قال 
النصر والفـتح   ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم هذا يرغبون رغبة صادقة في          

القريب والسعادة في الدنيا والآخرة، وقد أوضح االله لهم السبيل وأبان لهم             
العوامل والأسباب المفضية إلى ذلك؛ فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى االله توبـة     
صادقة مما سلف من تقصيرهم، وعدم قيامهم بما يجب عليهم من حـق االله          

يمان باالله ورسـوله وتحكـيم      وحق عباده، وأن يتعاهدوا صادقين على الإ      
 بكل ما أعطـاهم      واحداً شريعته والاعتصام بحبله وجهادهم الأعداء صفاً     

االله من قوة وأن ينبذوا المبادئ المخالفة لشريعة االله وحقيقـة دينـه، وأن              
يعتمدوا عليه سبحانه لا على غيره من المعسكر الشرقي أو الغـربي، وأن             

وا من القوة بكـل وسـيلة أباحهـا         يأخذوا بالأسباب ويعدوا ما استطاع    
 وأن يكونوا مستقلين ومنحازين عن سائر الكتل الكـافرة مـن            ،الشرع

   متميزين بإيمام باالله ورسوله ،شرقية وغربية
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واعتصامهم بدينه وتمسكهم بشريعته، وأما السلاح وأصناف العـدة فـلا         
االله و .بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة لا تخالف الشرع المطهـر           

 وأن ينفع   المسئول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المؤتمر مباركاً         
به عباده وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قادم ويوفق اتمعين فيه             
لما فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه ورد الحق المسلوب إلى مستحقه ونبـذ              

ك والقادر عليه وصـلى     ما خالف الإسلام من مبادئ وأخلاق إنه ولي ذل        
  .وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان
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  )١(ظروفها وآمالها.. الأقليات الإسلامية -٢٣
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الـصادق           
  :الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 والمرسلين للدعوة إلى توحيده،     فإن االله جلت قدرته قد بعث الأنبياء      
وإخلاص العبادة له سبحانه، وإيضاح شرعه الذي شرع لعباده، وخلـق           

وما خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا     ﴿: الثقلين لذلك، كما قال سبحانه    
ولَقَد بعثْنا فِي كُـلِّ أُمـةٍ رسـولًا أَنِ          ﴿ : وقال عز وجل   ،)٢(﴾لِيعبدونِ

دباُعوا الطَّاغُوتنِبتاجو ٣(﴾وا اللَّه(.  
 إلا بعد إرسـال البـشير       وأخبر سبحانه وبحمده أنه لا يعذب قوماً      

يا أَهلَ الْكِتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى         ﴿: والنذير، قال تعالى  
   ولَا نذِيرٍ فَترةٍ مِن الرسلِ أَنْ تقُولُوا ما جاءَنا مِن بشِيرٍ

                                                
كلمة وجهها سماحة الشيخ بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للـشباب الإسـلامي         - ١

 ١٦هـ، ونشرت في مجلة البحـوث الإسـلامية العـدد    ١٤٠٦ جمادى الأولى ١٧-١٢بالرياض ما بين   
 .٣٧٩-٣٧٠ من هذا اموع ص٢، وفي ج٣٤٦-٣٣٨ص
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        ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهو ذِيرنو شِيرب اءَكُمج وقـال تعـالى    )١(﴾فَقَد  :
  .)٢(﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا﴿

ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم الذي بعثه االله علـى فتـرة مـن               
ظلما، وبعد أن تغلبت معـصية      الرسل، جاء بعد أن ملئت الأرض جورا و       

االله في أرضه على طاعته، فأرسله االله للعالمين الإنـس والجـن، وللعجـم           
 لشرع االله، فوضح الحق، ودعا إليه، وأرسل         ومبلغاً  ونذيراً والعرب، بشيراً 

الرسل وبعث الكتب للرؤساء والعظماء، بالدعوة لما جاء به، لتقوم الحجة           
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ       ﴿: تعالىعلى من عاند وخالف، قال االله       

إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هـو يحيِـي              
تِـهِ  ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّـهِ وكَلِما          

  .)٣(﴾واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
وقد جعل االله شريعته خاتمة الشرائع، ورسالته خاتمة الرسالات؛ لأن          
فيها الكمال والشمول لما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم، ولم يتـرك            

   إلا دعا صلى االله عليه وسلم خيراً
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:  صلى االله عليه وسـلم      إلا حذرهم منه، كما قال النبي      الناس إليه، أو شراً   
. )١())تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك          ((

 عليـه أن    ما بعث االله من نبي إلا كان حقاً       ((: وقال صلى االله عليه وسلم    
 خرجـه  )٢())يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهـم  

تركت فيكم أمرين لـن    ((:  وسلم وقال صلى االله عليه   . مسلم في صحيحه  
  .)٣()) ما تمسكتم ما كتاب االله وسنتيتضلوا أبداً

ففي كتاب االله الأمر بالدعوة إلى دين االله، دين الحق الذي لا يقبل             
ادع إِلَى سبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ       ﴿: سبحانه من البشر سواه قال تعالى     

  مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمو   نسأَح الآية، وقال تعـالى    )٤(﴾ بِالَّتِي هِي  :
﴿لَاماللَّهِ الْإِس دعِن ينوقال سبحانه،)٥(﴾إِنَّ الد  :  

                                                
 أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى االله عليـه وسـلم       - ١

 .١٦٦٩٢برقم 
 .١٨٤٤ كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء برقم  أخرجه مسلم في- ٢
 .١٦٦١أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر برقم  - ٣
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٤
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﴿                ةِ مِـنفِـي الْـآخِر ـوهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلَامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي نمو
اسِرِينه وسلم الحـث علـى       وفي سنة رسول االله صلى االله علي       .)١(﴾الْخ

الدعوة، والتوضيح لما يجب أن يؤديه المسلم نحو دين االله، وذلك بتوضيحه            
 لسائر البشر، فهو أمانة ملقاة على عواتق أهل العلم ولا تبرأ ذممهم بـذلك       
نحو إخوام المسلمين وغيرهم بالتوضيح والنصح، قال صـلى االله عليـه            

 وشـبك بـين     )٢())بعـضاً المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه      ((: وسلم
مثل المؤمنين  ((:  وقال صلى االله عليه وسلم     . رواه البخاري ومسلم   ،أصابعه

في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى           
وقـال صـلى االله عليـه     . متفق عليه)٣())له سائر الجسد بالسهر والحمى  

 خرجـه مـسلم في      )٤())من دل على خير فله مثل أجر فاعلـه        ((: وسلم
صحيحه، وفي الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعلي رضـي             
  االله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر ليدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم حق االله 

                                                
 .٨٥ سورة آل عمران الآية - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
 .سبق تخريجه - ٤
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 خـير لـك مـن حمـر        واحداً فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً     ((: عليهم
  .)١())النعم

ب عليهم التناصح فيما بينهم،     فالمسلمون في أي مكان وزمان واج     
والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، ودعوة غيرهـم           

إِلَّا الَّـذِين   * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     * والْعصرِ  ﴿: إلى الإسلام، قال تعالى   
 وقـال  ،)٢(﴾الصبرِآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِ     

وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى ولَـا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ              ﴿ :تعالى
الـدين النـصيحة الـدين      ((:  وقال عليه الصلاة والسلام    ،)٣(﴾والْعدوانِ

الله ولكتابـه   ((: لمن يا رسول االله؟ قـال     :  قالوا ))النصيحة الدين النصيحة  
فالواجب على المسلم    . متفق عليه  )٤())لمسلمين وعامتهم ولرسوله ولأئمة ا  

الامتثال لأوامره وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم، والنصح الله ولعباده؛           
لأن في ذلك السعادة كلها في الدنيا والآخرة، والعزة للمسلمين لا تكـون           
إلا بذلك، حيث يعلي سبحانه كلمتهم وينصرهم على أعـدائهم مهمـا            

  : نوا، كما قال سبحانهكثروا وتعاو

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .سورة العصر - ٢
 .٢ سورة المائدة الآية - ٣
 .سبق تخريجه - ٤
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ولِلَّهِ الْعِزةُ ولِرسـولِهِ    ﴿:  وقال سبحانه  ،)١(﴾وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ   ﴿
مِنِينؤلِلْمولقد سمعنا وقرأنا الأخبار عن كثير من إخواننا المسلمين          ،)٢(﴾و 

 ـ             ن في اتمعات التي أكثر أهلها من غير المسلمين، وما يحصل علـيهم م
التسلط والتضييق في إقامة شعائر دينهم لإبعادهم عنه، إمـا بـالإكراه أو             
بطرق أخرى، فنسأل االله لهم ولجميع المسلمين الثبـات علـى الإسـلام،     

  .والعافية من مكائد الأعداء
ولا شك أم على ثغرة مهمة من ثغور الإسلام، ويحتاجون والحالة           

 السياسية، وهـذا خـاص      هذه إلى كل مساعدة وعون سواء من الناحية       
بالحكومات الإسلامية من العرب وغيرهم التي لديها غيرة على الإسـلام،           
ولها علاقات مع تلك الدول، بإرسال المندوبين وبعث الرسائل والتأكيـد           
على ممثلياا، وما إلى ذلك من الوسائل والأساليب التي تعين إخـوام في             

من يتسلط عليهم بأن لهم أخـوة       تلك الأقليات، وترفع معنويام، وتشعر      
وسوف يرتفع   .في العقيدة يهتمون بأمرهم ويتابعون أخبارهم ويغارون لهم       

الضيم والظلم عن المسلمين إن شاء االله عندما تشعر تلك الدول وغيرها أن             
  وراء هذه القلة المسلمة دولا تتألم 

                                                
 .١٧٣ سورة الصافات الآية - ١
 .٨ سورة المنافقون الآية - ٢
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 ـ          م، ولا لآلامهم، وتم بشئوم، فتنصاع لمطالبهم وترفع يدها عن ظلمه
سيما أن غالب تلك الدول بحاجـة إلى الـبلاد الإسـلامية في الـشئون               

  .الاقتصادية وغيرها
والقلة المسلمة في كل مكان لا شك أـم في أمـس الحاجـة إلى        
المساعدة المادية والمعنوية لإقامة المساجد وبناء المدارس، ونحو ذلـك ممـا            

ن يعينـهم بقـدر     يعينهم في عملهم الإسلامي، وواجب على كل مسلم أ        
طاقته، مع إرسال الدعاة لهم، لتعليمهم العقيدة الصحيحة، واللغة العربية؛          

  .لأن الكثير منهم في جهل كبير بأمور دينهم
وذه المناسبة نحب أن نشير إلى أن للرئاسة العامة لإدارات البحوث           

 في مختلـف الـبلاد      العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بحمد االله جهـوداً       
الإسلامية والبلاد التي فيها أقليات، وتشاركها في ذلـك رابطـة العـالم             
الإسلامي، وبعض الدول والمؤسسات الإسلامية، أسأل االله أن ينفع ـذه           
الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفق القائمين على ذلك لما            

  .يحب ويرضى
بـوع أفريقيـا   فقد قامت الرئاسة بمواصلة نشر رسالة الإسلام في ر 

  وأوروبا، وأمريكا وآسيا وأستراليا، لإيصال كلمة الحق 
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إلى الناس بما توزعه من المصاحف والكتب بواسطة الدعاة والمرشدين وما           
يقومون به من محاضرات ودروس ولقاءات واتصالات بـشتى الطبقـات،     
وبأنواع الثقافات، ومن خلال المساجد والمدارس والجمعيات والمؤسسات        

سلامية التي تدعمها، وتساهم في تأسيسها وبنائها، بواسـطة دعاـا           الإ
  .المنتشرين في سائر أرجاء الأرض

 في إفريقيـا    فالرئاسة توجه نشاطاا فيما يقرب من خمسين بلـداً        
وحدها، ولها أكثر من ألف داعية هناك، يبلغون كلمة الإسلام، ويـدعون          

سـبات المتعـددة، ويقومـون    إلى دين االله في المساجد واتمعـات والمنا  
بالتدريس والوعظ وإرشاد الناس بالحسنى إلى صراط االله المـستقيم، وإلى           
العقيدة الصحيحة التي بلغها نبينا محمد صلى االله عليه وسلم لأمته، وسـار             

  .على جها الصفوة الأولى من هذه الأمة
، وقد نفع االله بجهود هؤلاء الدعاة وأخبار أعمالهم ظاهرة بحمد االله          

أما في أمريكا   . حيث أسلم على أيديهم الجم الغفير، ممن أراد االله هدايتهم         
وأوروبا وأستراليا، فقد قامت الرئاسة ضمن جهود أخرى بإرسال العديد          
من الوفود، وذلك لمعايشة هذه الأقليات المسلمة، وتقصي الحقـائق عـن            

   أوضاع المسلمين
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 وإيجاد الحلول لما يعترضهم من      وتقويم أعمالهم، ومعرفة ما يستجد بشأم     
  .مشكلات، وبيان ما ينقصهم في عملهم الإسلامي

وقد تمخض عن ذلك إرسال الكثير من الـدعاة والمدرسـين إلى            
البلدان المحتاجة التي يوجد فيها أقليات مسلمة، ودعم الجمعيات والمراكـز           

لكتـب   مع تزويدهم بأمهـات ا      ومعنوياً الإسلامية في بناء منشآا مادياً    
  .والمراجع العلمية، والنصح والإرشاد لهم، لعل االله ينفع بذلك

أما في آسيا فتقوم الرئاسة بتوفير عدد لا بأس به مـن الـدعاة في               
البلدان التي يوجد ا أقليات إسلامية لنشر الدعوة الإسلامية بينهم المبنيـة            
على أساس من العقيدة الصحيحة حسبما أخذها السلف الـصالح عـن            

  .ل صلى االله عليه وسلم، وفهمها أصحابه رضوان االله عليهمرسو
كما وضعت مكاتب ومشرفين لمتابعة أعمال الدعاة، وتـوزيعهم         
حسب حاجة تلك البلدان، وبحث ما فيه مـصلحة لـدعم الجمعيـات             
الإسلامية المعروفة بسلامة الاتجاه بعد التأكد مـن حاجتـهم بالكتـب            

التعليمية لتزويدهم بالمقررات المدرسية،    الإسلامية والكتابة إلى المؤسسات     
كما تقوم بالمساهمة في إكمال مشروعام التي تعود على المسلمين بـالنفع          

  في دينهم ودنياهم 
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كالمساهمة في بناء المساجد وترميمها وتزويـدها بالمـصاحف، وتوثيـق           
المؤسسات الإسلامية للاطمئنان على سـلامة القـائمين علـى العمـل            

ك بإعطائهم توصيات خاصة لمحبي الخـير لمـساعدم في          وصدقهم، وذل 
عملهم الخيري، وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال الأقليات ومعرفة          

  .احتياجام الضرورية
وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات الإسـلامية          
والمراكز الإسلامية، وإرسال الدعاة وغير ذلك من أعمال إسلامية، كلـه           

ا يتم بفضل االله سبحانه ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم            إنم
الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه االله من كل سوء ونصر بـه الحـق،              

  .وفسح في أجله على خير عمل
وذه المناسبة التي تعقدها ندوة الشباب العالمية لبحـث أوضـاع           

 بتقـوى االله    عاة جميعـاً  الأقليات الإسلامية في العالم، أوصي إخواني الـد       
سبحانه وتعالى، والعمل بإخلاص في تبليغ هذا الدين مستحضرين ما جاء           
في كتاب االله سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن               
خلفه تتريل من حكيم حميد، في فضل الدعوة وآداب الدعاة، حيث قـال             

دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي       ومن أَحسن قَولًا مِمن     ﴿: سبحانه
لِمِينسالْم ١(﴾مِن(.  

                                                
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ١
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قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـا ومـنِ        ﴿: وقال عز وجل  
      رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبوقال سـبحانه   ،)١(﴾ات  :﴿ عاد

            بِـالَّتِي هِـي مـادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س
نس٢(﴾أَح(.  

وما ثبت عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في الأحاديـث              
من دل على خير فله مثل      ((: الصحيحة التي منها قوله صلى االله عليه وسلم       

يه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب        وقوله صلى االله عل    ،))أجر فاعله 
  واحـداً  فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً     ((: رضي االله عنه لما بعثه إلى خيبر      

  .))خير لك من حمر النعم
ووصيتي لإخواني المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل مكـان،          

وأن أن يتقوا االله وأن يتفقهوا في دينهم، ويسألوا أهل العلم عما أشـكل،              
يحرصوا على تعلم اللغة العربية ليستعينوا ا على فهم كتاب االله عز وجل             
 وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، وأول ذلك الاهتمام بكتـاب االله فهمـاً             

خيركم مـن تعلـم القـرآن       (( :، كما جاء في الحديث الصحيح     وعملاً
  كتب  وغيرها من ، ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة المعتبرة،)٣())وعلمه

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
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وأن يتلقوا كـل ذلـك      . الفقه والعقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة      
على أيدي علماء معروفين بالصلاح والتقوى وحسن العقيـدة، والعلـم           

  .الصحيح
وعلى الإخوة العلماء في اتمعات ذات الأقلية المسلمة أن ينشطوا في مجال            

ر والثواب من االله سـبحانه  الدعوة إلى االله بين إخوام وغيرهم، ولهم الأج  
  . وتعالى

: وهذا العمل من أجل الأعمال وأعظمها كما تقدم في قوله تعـالى           
﴿              نِـي مِـنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعد نلًا مِمقَو نسأَح نمو

لِمِينسثم بعد ذلك يجب عليهم تبليغ هذا الدين إلى من حـولهم             ،)١(﴾الْم 
قُلْ يا أَيهـا  ﴿: ن الأمم الأخرى؛ لأنه دين الإسلام للناس كافة قال تعالى  م

  .)٢(﴾الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا
وهذه اتمعات بأشد الحاجة إلى هذا الـدين، والـداعي إلى االله            

  في هداية هؤلاء وإرشادهم لما خفـي     يحصل له الأجر العظيم إذا كان سبباً      
عليهم من أمور دين الإسلام كما تقدم في قول النبي صلى االله عليه وسلم              

 خير لك من     واحداً فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً     ((: لعلي بن أبي طالب   
  .))حمر النعم

                                                
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ١
 .١٥٨ سورة الأعراف الآية - ٢
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االله أفـواج    فبهذه الدعوة يدخل في دين االله دين الإسلام إن شـاء          
للمـسلمين، وإن لم  ويقل عدد الكفار فتصبح الغلبة إن شـاء االله تعـالى     

يتمكن المسلم في تلك البلاد من الدعوة فعليه أن يلتزم بدينه وأن يتخلـق              
بالأخلاق والآداب الإسلامية؛ لأا دعوة بالفعل، ولأا محببـة لـذوي            

 ذه الصفات الحميدة، ولقـد دخـل   العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالباً    
ار من الأمانة والـصدق  الإسلام إلى بعض جنوب شرق آسيا بأخلاق التج   

  .في المعاملة
ومتى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته، بحيث لا يأمن على             
دينه وعرضه وماله، فإنه يجب عليه الهجرة إلى بلاد آمنة يستطيع فيهـا أن              

 بالآيـات   يؤدي شعائر دينه بأمن وراحة بال إذا استطاع ذلـك، عمـلاً           
  .والأحاديث الواردة في ذلك

فوتني أن أشكر للقائمين على هذه الندوة جهودهم الطيبـة في    ولا ي 
  .خدمة الإسلام والمسلمين

نسأل االله لنا ولهم ولجميع المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد           
وصلاح النية والعمل إنه جواد كريم، وصلى االله وسلم على نبينا وسـيدنا             

  .حسان إلى يوم الدينمحمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإ
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  الحركات الإسلامية ودور الشباب فيها - ٢٤

  
الحمد الله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظـالمين، والـصلاة            
والسلام على سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين، وعلى آله وأصـحابه       

  :)١(أجمعين، وبعد
ليه وسلم  فإن االله سبحانه وتعالى، قد جعل شريعة محمد صلى االله ع          

 لخير أمـة أخرجـت      هي خاتمة الشرائع الإسلامية، ورضي الإسلام ديناً      
للناس، كما بعث الرسل بدين الإسلام وجعله المرضي له، دون غيره مـن             

 وقـال سـبحانه     ،)٢(﴾إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام    ﴿: الأديان، قال تعالى  
كُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِـيت      الْيوم أَكْملْت لَكُم دِين   ﴿: وبحمده
ا  لَكُمدِين لَاموقال عز وجل   ،)٣(﴾الْإِس  :﴿      ا فَلَنلَامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي نمو

اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْب٤(﴾ي(.  

                                                
 .٣٦٩-٣٦٠ من هذا اموع ص٢وفي ج. ١٤-٧ ص٧ نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد - ١
 .١٩ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٣ سورة المائدة الآية - ٣
 .٨٥ سورة آل عمران الآية - ٤
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  ـا    االله به في الشريعة الإسلامية  فالكمال الذي من التي بعـث االله
 صلى االله عليه وسلم موجود في أوامرها ونواهيها وسائر أحكامها،           محمداً

من تحقيق لكل ما تحتاجه النفوس وتتطلبه اتمعات مهما جد في حياـا             
  .من مؤثرات أو ظهر من اختراعات

وذلك أن بعض ديانات الأرض اليوم المخالفة للإسـلام لا يجـد            
 مع متطلبات ومظاهر حياة هذا       وعملاً  ما يتلاءم فكراً   المتمعن في معتقداا  

العصر، ولا ما يريح النفوس من المؤثرات المحيطة، فنشأ لديهم رغبة بفصل            
  .دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله: الدين عن الدولة في مثل قولهم

لكن الموضوع في الإسلام يختلف؛ لأن النفـوس عنـدما تـشعر            
 منها، تجـد في ديـن الإسـلام         كلات تحل قريباً  بالأزمات تنتاا، وبالمش  

وكلما بعدت عن دين الإسلام وضعف وازع       . وتشريعاته الراحة والمخرج  
وهذا . الإيمان فيها كثرت الهموم في النفوس وتعددت المشكلات في اتمع         

ولا شيء يطمئن القلـوب،      .القلق النفسي : ما يسمونه في العصر الحاضر    
ع إلى االله وامتثال شرعه والتحلي بالصفات الـتي         ويريح النفوس إلا الرجو   
   .دعا إليها دين الإسلام
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فالقرآن الكريم هو كتاب االله المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بـين             
يديه ولا من خلفه ولا يتطرق إليه الشك؛ لأنه مترل من حكيم حميـد لا               

 وكتابـه   تخفى عليه خافية وهو العالم بمصالح العباد في العاجل والآجـل،          
الكريم هو المصدر الأول لعقيدة الإسلام وأحكامه، وهو الـذي يعطـي            

 لقلوم، وإراحة لضمائرهم، بذكر االله، وتعويـد اللـسان      المؤمنين علاجاً 
  .)١(﴾أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب﴿على هذا العمل، 

رة وفي عصرنا الحاضر، مع تداخل الشعوب، واحتكاك الأمم، وكث        
المؤثرات والمخترعات وتباين الثقافات واختلاطها بتطور وسائل الإعـلام،         
وسرعة توصيلها للمعلومات من مكان لآخر، وتقارب البلاد من أطـراف   
الأرض بعضها من بعض، بحيث أصبحت هموم بعضهم تـؤرق الـبعض            

 مختلفة، من شعارات ومبادئ لتريح نفوسهم،       الآخر، نراهم يجربون حلولاً   
  . من مشكلاممن آلامهم وتحل بعضاًوتخفف 

 ولم تخفف عما داخـل نفوسـهم، وخلخـل          لكنها لم تجد شيئاً   
مجتمعام؛ لأا لم تكن من عند االله الحليم العليم، ولا صادرة عن شـرعه              

 مكانة القـرآن الـذي      الذي شرع لعباده، وصدق االله إذ يقول موضحاً       
  حفظه عن العبث والتغيير، ونزهه عن 

                                                
 .٢٨ سورة الرعد الآية - ١
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ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا         ﴿: ت والمتناقضات الخلافا
ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن       ﴿:  وقال سبحانه  ،)١(﴾كَثِيرا

لِّ شـيءٍ   ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُ    ﴿:  وقال عز وجل   ،)٢(﴾تفْسِيرا
لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى وده٣(﴾و(.  

ونتيجة لتلك القلاقل التي نشأت في اتمعات في كل مكان، ونشأ           
عنها تصرفات عجيبة من الشباب وغيرهم في الغرب والـشرق، بعـضها            
يضحك الثكلى، وشر البلية ما يضحك، اهتم الباحثون من رجال تلـك            

سباب والمؤثرات، ومحاولة فرض الحلول المعينة على إزالـة     الديار، لمعرفة الأ  
تلك الهواجس والآلام فتهاووا في طـرق متـشعبة، وظلـوا في حيرـم            
يعمهون، وارتدت دراسام وحلولهم عليهم خاويـة الوفـاض، مزجـاة        

ووجدوا أن الصامدين براحة نفس، وهدوء بـال أمـام هـذه            . البضاعة
ون بدينهم، المحافظون على شـعائر رـم،        العواصف هم المسلمون الملتزم   

فحاولوا طمس هذه الحقيقة التي لا تتفق مع منهجهم ونظرم نحو عقيـدة    
  وصاروا يوهمون أبناء . الإسلام، منذ أزمان بعيدة

                                                
 .٨٢ سورة النساء الآية - ١
 .٣٣ان الآية  سورة الفرق- ٢
 .٨٩ سورة النحل الآية - ٣
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 عن مواكبة الحياة الحاضـرة، وفي       ، وعجزاً المسلمين، بأن في دينهم عيوباً    
وب في معتقـدام وأفكـارهم،   الحقيقة ما هذا الذي يتحدثون عنه إلا عي   

  .ألصقوها بالإسلام، بعد أن عجزوا عن إيجاد حلول لها
أما أبناء المسلمين ممن أنار االله بصائرهم، فإم قد ارتاحت نفوسهم           

 لكل جديـد وفـد علـى        بالعودة لتعاليم الإسلام، وأخذ أوامره علاجاً     
في المنـهج،   مجتمعام، آخذين من رسول االله صلى االله عليه وسلم قدوة           

 يسترشد بقوله وفعله في كل موقف، فهو يفزع إلى الصلاة كلمـا             ومعلماً
 ،)١())أرحنا يا بـلال بالـصلاة   ((: حزبه أمر، ويقول لبلال رضي االله عنه      

:  وهذا تحقيق لقول االله تعالى     ،)٢())وجعلت قرة عيني في الصلاة    ((: ويقول
  .ية الآ)٣(﴾واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ﴿

وما هذه الحركات الإسلامية التي تنبع من الشباب في كـل بلـد             
  إسلامي إلا عودة جديدة لدين الإسلام الذي تريح أوامره 

                                                
 أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم          - ١

 .٢٢٥٧٨برقم 
 .١٣٦٢٣ أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين باقي المسند السابق برقم - ٢
 .٤٥ سورة البقرة الآية - ٣
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  .وشرائعه النفوس، وتتجاوب مع متطلبات اتمعات في كل عصر ومكان
والشباب في أي أمة من الأمم، هم العمود الفقري الذي يـشكل            

لديهم الطاقة المنتجة، والعطـاء المتجـدد، ولم        عنصر الحركة والحيوية إذ     
 إلا على أكتـاف شـباا الـواعي وحماسـته     تنهض أمة من الأمم غالباً    

  .المتجددة
إلا أن اندفاع الشباب لا بد أن تسايره حكمة من الشيوخ، ونظرة            

وإن أمـة  . من تجارم وأفكارهم ولا يستغني أحد الطرفين عـن الآخـر          
لة الباقية، وذات الصدارة بين الأمم عندما أكرمها        الإسلام، وهي أمة الرسا   

االله ذا الدين، وببعثة سيد المرسلين محمد صلى االله عليه وسـلم، كـان              
للشباب فيها مكان بارز في ركب الدعوة المباركة، كما كـان للـشيوخ            

وانطلق الجميع بقيادة محمد بن عبـد       . مكان الصدارة في التوجيه والمؤازرة    
لاة والسلام، يؤسسون دولة الإسلام الأولى والتي امتدت إلى         االله عليه الص  

آفاق بعيدة، ورفرفت راية الإسلام عالية فوق غالب المعمورة، في عـصور          
الإسلام المختلفة التي كان الشباب في الطليعـة يـذودون عـن حيـاض      

ففـي  .  وعملاًالإسلام، ويدافعون عن ديار المسلمين، باليد واللسان، علماً 
لذي كانوا يتقدمون فيه صفوف الجهاد لإعلاء كلمة االله كـانوا           الوقت ا 
   أيضاً
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يتزاحمون بالمناكب في حلقات العلماء وجلـسات الـشيوخ، يلتقطـون           
الحكمة من أفواههم، ويستنيرون بما عندهم من علوم، ويتلقـون منـهم            
النصح والإرشاد، ويستفيدون من ثمرة جهودهم وتجربتهم لمناهج الحيـاة          

  . بالتطبيق العملي للإسلام وشرائعهالمقرونة
وكان من الشباب القادة لألوية الجهاد، والمندفعون لتبليغ دين االله،          
والذين سارت الجيوش الإسلامية تحت ألويتهم، وحقق االله النصر المـؤزر           

وتاريخنا الإسلامي حافل بالشباب ااهد العامل والـشيوخ        . على أيديهم 
  .هللاربين ااهدين رحمهم ا

ولقد استمر الشباب المسلم في عطاء الخير المتجـدد في الحـروب            
الصليبية في الشام والأندلس وغيرها من المواقف التي يتصادم فيهـا الحـق             
بالباطل حتى اليوم، فغاظت تلك الحماسة أعداء الإسلام، حيث سعوا إلى           

أو وضع العراقيل في طريقهم، أو تغيير اتجاههم، إما بفصلهم عن دينـهم             
إيجاد هوة سحيقة بينهم وبين أولي العلم، والرأي الصائب في أمتـهم، أو             
بإلصاق الألقاب المنفرة منهم، أو وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة،          
وتشويه سمعة من أنار االله بـصائرهم في مجتمعـام، أو بتأليـب بعـض             

  .الحكومات عليهم
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 الوقوف  كل هذا قد يؤدي بالتالي إلى ظهور حركات تتسم بطابع         
، قد يـصل إلى نـوع مـن          ومضاداً  قاسياً من اتمع والقيادات، موقفاً   

المواجهة في بعض الأحيان، أو العمل السري الذي قد يخالطه ما يشينه، أو             
وإلى جانب هذا يرى في العالم بأسـره حركـات          . يغير من مجراه الطبيعي   

تـتفهم  إسلامية، قد ظهرت على السطح، وبعضها في أمريكا وأوروبـا،           
الإسلام، وتدعو إليه، وترى فيه العلاج لما في العالم من قلق ومـشكلات             

  .أهمها جنوح الشباب، والمؤثرات فيهم
هذه الحركات كان للشباب فيها دور كبير، وأفعال مؤثرة، تـدعو           
للتبصير والمؤازرة، إلا أن بعضها وخاصة في بعض الدول الإسـلامية قـد             

وبعضها اسـتمر في أداء     . اد والملاحقة تعرض للكبت والمضايقة والاضطه   
الدور الذي تنادي به تعاليم الإسلام في سبيل الدعوة والاهتمـام بتبـصير       

  .سير وفق منهج الإسلاميالمسلمين عما جد في حيام، ولا 
وقد كان لهذا النوع، وما زال أثر طيـب بحمـد االله في إصـلاح               

دة الحق والهـدى، في     أوساط الشباب، وإقامة كثير من اتمعات على جا       
داخل العالم الإسلامي وخارجه عن طريق الكتاب الإسـلامي والمنـبر،           
والمحاضرات، والمخيمات والمعسكرات الإسلامية التي يلتقي المسلمون فيها        

  من عدة 
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أقطار، فيتذكرون علوم دينهم، ومشكلات مجتمعهم، ويتفهمون الواقع من         
ولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَـةٌ        فَلَ﴿: حولهم ويعملون بقول االله تعالى    

         ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَـوـذِرنلِيينِ ووا فِي الـدفَقَّهتلِي
ثم يحرصون على تنظيم أوقات الفراغ في العمل المثمر وقد          . )١(﴾يحذَرونَ

عمال مختلفة، فلم تحقق النتيجة     استغل الغربيون والشرقيون هذا الفراغ في أ      
  .المرغوبة لامتصاص طاقة الشباب، وتوجيههم

إن دور الشباب المسلم الذي يسير وفق تعاليم الإسلام، دور عظيم           
في إصلاح النفوس وتوجيه اتمع والمحافظة على سلامته وأمنه، لا ينكـره            

 ـ          تجلاب إلا أعداء الإسلام، الذين يدركون مكانة الإسلام، وسموه في اس
 في طريق العدالة، والأخـلاق الكريمـة والاسـتقامة          من يرغب، منصفاً  

  .والتوازن في البيئة، والأمن والاستقرار في اتمع
وإن من أهم ما يجب ملاحظته، ونحن نتحدث عن دور الشباب في            

  :الحركات الإسلامية قديما وحديثا ما يلي
وجيههم الوجهة   العناية بالشباب منذ نعومة أظفارهم، وذلك بت       -١

  الإسلامية، والاهتمام بمناهجهم التعليمية، وإبعاد المؤثرات 

                                                
 .١٢٢ الآية  سورة التوبة- ١
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الضارة بأخلاقهم، والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب رـم، وسـنة           
نبيهم، وأن يعنى العلماء ورجال الفكر الإسلامي باحتضام وتقبل آرائهم          

لموعظـة  واستفسارام، وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب، بالحكمة وا       
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لاستعدادهم لتقبل التوجيه، من منطلـق           

  .الرأي الصائب، الذي يحدده الإسلام، ويحث عليه
 الحرص على إيجاد القدوة الحسنة في المدرسة والبيت، والنادي           -٢

والشارع وفي أسلوب التعامل، وعدم وجود المظاهر المنافية للإسلام، والتي          
 من الشك والريبة أو التردد في القبول، أو اعتـزال           هم شيئاً قد تحدث لدي  

اتمع، والشكوك فيه، بدعوى أنه مجتمع غير مطبق للإسلام يقول أبنـاؤه     
  .بخلاف ما يعملون

وذا كله يحصل الانفصال، وتحدث التـصرفات المتـسرعة غـير           
 المنضبطة، والتي تكون نتائجها غير سليمة على الفرد واتمـع، وعلـى           

  .ولا تعود بالفائدة المرجوة على الشباب أنفسهم. العمل الإسلامي
 عقد لقاءات مستمرة مع الشباب، يلتقـي فيهـا ولاة الأمـر         -٣

  والعلماء والمسئولون في البلاد الإسلامية بالشباب، تطرح 
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فيها الآراء والأفكار، وتدرس المشكلات دراسة متأنية وتعالج فيها القضايا          
تحتاج إلى جواب فاصل فيما عرض، حتى لا تتسرب الظنون          والمسائل التي   

الخاطئة وتتباعد الأفكار، وينحرف العمل الإسلامي الذي يـتحمس لـه           
وتـتم  . هؤلاء الشباب، لغير الدرب الحقيقي، والمنطلق الذي رسمته تعاليمه        

هذه اللقاءات في جو من الانفتاح لإبداء الرأي المتسم بـالأخوة والمحبـة             
 عن التعصب للرأي، أو التسفيه لـلآراء، أو تجهيـل           تبادلة بعيداً والثقة الم 
  .الآخرين

إن الشباب بتوجيههم ورعايتهم، مثل النبتة إذا أحـسن الـزارع           
. رعايتها نمت وأثمرت، وإذا أهملت تعثر نموها وفقد الثمر منها مـستقبلاً           

 في  والشباب فيه طاقة حيوية، يحسن الاستفادة منها وتنميتها، وأسلم منهج         
. الحياة يربط الشباب بدينه وعلمائه وأمته وبلاده، هو منـهج الإسـلام            

فكلما ابتعد الشباب عن منهج دينهم الواضح، وسلكوا طريـق الغلـو أو       
الجفاء، أو التشدد والانعزال فإن النتائج ستكون وخيمة ولا حول ولا قوة            

  . إلا باالله
ن، مـسئولية   من قادة وعلماء ومفكـري    : وإن مسئولية ولاة الأمور   

  عظيمة، في الأخذ بأيديهم ورعايتهم وتوجيههم نحو 
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، وليسيروا وفـق     وسلوكاً منهج الإسلام، وتوضيحه لهم، ليأخذوه منهجاً     
  .تعاليم شريعته، قدوة وتطبيقاً

وهذا من أوجب الأمور وأكمل العلاج، وهو من باب النـصح الله            
يكتمل الإيمان، كمـا    ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الذي به        

  . أخبر الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم
كما أن ترك الشباب عرضة للأفكار الهدامة، والتصورات الخاطئـة          
وعدم الأخذ بيده، وتفهم آرائه وأفكاره، والإجابة عن كـل تـساؤلاته،            

فالواجـب  . وإيضاح الرأي الصحيح أمامه قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه          
ليتجنب كل ما يضر ويسلك ما ينفع، كما فعل سلفنا الصالح           الأخذ بيده   

 وفي عصور التاريخ المختلفة حيث لم يحدث ردود فعل          ،رضوان االله عليهم  
  .ذات خطر على الفرد والجماعة

، علماء ومـتعلمين، مفكـرين    وصغاراًفليتعاون ولاة الأمور كباراً 
عات والجامعـات،   ومسئولين، مع الشباب في البيوت والمدارس، وفي اتم       

كل هؤلاء يتعاونون على إرشاد الشباب وتوجيهه، ويئة الأجواء السليمة          
  .له ليبدع فيها، في ظل العقيدة الإسلامية السمحة منهج الإسلام الحكيم

، إلى العمل بمـا  ، قادة وشعوباً وشباباًواالله نسأل أن يوفق أمة الإسلام شيباً 
   واقتداء، وأن يصلح  وعملاً وتبصيراًيرضي االله توجيهاً
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القلوب والأعمال، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم، إنـه ولي ذلـك            
والقادر عليه، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى االله على نبينـا محمـد    

  .وعلى آله وصحبه وسلم
  

   رسالة المسجد-٢٥
  
رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنـها          : س

لقد انحرف النـاس بـالمنبر عـن        : البعض منهم يقول  : ناسكثير من ال  
لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض، وأطهرهـا        : رسالته، وآخرون يقولون  

بيوت االله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا المذاكرة ولا الدراسة، وآخرون           
لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى االله، فهي تدعو إلى          :  يقولون أيضاً

  )١(.ب كذا وهلم جرايوم كذا، وحز
لا ريب أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المسلمين           : ج

خاصة والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم، وتبليغ الناس            
رسالة رم سبحانه وتعالى، وقد بعث االله الرسل عليهم الصلاة والـسلام            

  يبلغون الناس رسالات االله،

                                                
 - ٨٠ ص ٥ من ضمن أسئلة طرحت على سماحته بعد إحدى المحاضرات ونشرت في هذا اموع ج              - ١

٨٥. 
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ريعة االله هكذا بعث االله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام           ويعلموم ش 
ثم نوح ومن بعده من الرسل، كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات االله من طريـق              

  كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجد، وسواءً         المساجد والمنابر، سواءً  
  .، أو غير مبنيكان المنبر مبنياً

 أو غير ذلك من الدواب التي تركب،        فقد يكون المنبر ناقة، أو فرساً     
  . تبلغ منه رسالات االله مرتفعاًوقد يكون المنبر محلاً

فالمقصود أن االله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات رـم،            
وأن يعلموا الناس ما بعث االله به رسله من كل طريـق، ولكـن المنـبر                

 تلـك الرسـالة     والمسجد هما أهم طريق في تبليغ الرسالة، ونشر الدعوة،        
          ا، وأن   العظيمة التي يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس الخير أن ي عنوا

يعيدوها إلى حالتها الأولى، وأن يفقهوا الناس أمور دينـهم مـن طريـق              
  .المسجد؛ لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها

ن عليهم بأن يبلغوا الناس ما يجب عليهم في أمـور دينـهم             أكما  
 في الطرق الأخرى كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة، وطريـق          ودنياهم

الخطابة في اتمعات، وفي الحفلات المناسبة، ومن طريق التـأليف، ومـن    
  ..كل طريق يمكن منه تبليغ شرع االله سبحانه ورسالته

  



  

 - ٢٨٣ -

هكذا يجب على أتباع الرسل، وخلفائهم من أهل العلم والإيمان أن           
يعلموا الناس شريعة االله، حـتى يتفقـه الكـبير          يبلغوا رسالات االله، وأن     
 والموافق والمخالف؛ وحتى تقوم الحجة وتنقطـع        ،والصغير، والرجل والمرأة  

  .المعذرة
ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهم أن يحولوا بين الناس وبين هـذه             

   للدعوة، فإنه يمنع    لم أنه يدعو إلى باطل، أو أنه ليس أهلاً        المنابر، إلا من ع 
  .نما كانأي

فالواجـب  .. أما من كان يدعو إلى الحق والهدى، وهو أهل لذلك         
وأن تسهل له الوسائل التي يبلغ ا أمـر         . أن يشجع وأن يعان على مهمته     

وتعاونوا علَـى الْبِـر     ﴿: االله وشرعه سبحانه وتعالى، كما قال االله تعالى       
     لَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتانِ ووـدوقـال عـز وجـل      ،)١(﴾الْع  :

إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا       * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خـسرٍ      * والْعصرِ  ﴿
 وقال النبي صـلى االله      ،)٢(﴾الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ    

الله ولكتابه  ((: ال قيل لمن يا رسول االله؟ ق      ))الدين النصيحة ((: عليه وسلم 
  ولرسوله ولأئمة المسلمين

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
 .سورة العصر - ٢
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 والأدلة في هذا المعنى من الكتـاب والـسنة          .. رواه مسلم  )١())وعامتهم
  .كثيرة

وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكـان أن             
 والنهي عـن المنكـر،      ، والأمر بالمعروف  ،يقوموا بواجب الدعوة والتعليم   

  .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿: الله عز وجلحسب الاستطاعة، لقول ا
وعليهم أن يبلغوا رسالة االله أينما كانوا في المسجد وفي البيـت وفي          
الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان، ليس للتبليـغ             

 لقول  ؛ بل التبليغ مطلوب في كل مكان حسب الاستطاعة        ،محل مخصوص 
:  وقوله سـبحانه ،)٣(﴾فَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين    ﴿: االله عز وجل  

﴿    كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيوقول النبي صـلى االله  ،)٤(﴾ي 
نضر ((:  وقوله صلى االله عليه وسلم     ،)٥())بلغوا عني ولو آية   ((: عليه وسلم 
   سمعاالله امرءاً

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .١٦ سورة التغابن الآية - ٢
 .٣٥ سورة النحل الآية - ٣
 .٦٧ سورة المائدة الآية - ٤
 .٣٤٦١كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم  أخرجه البخاري في - ٥
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وكان . )١())التي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع          مق

 ولمـا  ،)٢())فليبلغ الشاهد الغائب((: إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول  
خطب الناس في عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع، قال لهم في آخـر               

فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى مـن        ((: خطبته وهو على راحلته   
 نشهد أنك   : قالوا ))وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟     ((: ، وقال ))امعس

قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبـها إلى             
 خرجه الإمـام مـسلم في       )٣())اللهم اشهد، اللهم اشهد   ((: الناس ويقول 

  .صحيحه
 الـدعوة    يقبلوا  لم  إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم إن      ولما بعث علياً  

  ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما((: قال له

                                                
، والإمـام   ٢٦٥٨ أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع برقم                - ١

 .١٦٣١٢أحمد في أول مسند المدنيين رضي االله عنهم حديث جبير بن مطعم برقم 
، ومسلم في كتـاب القـسامة       ١٧٣٩طبة أيام منى برقم      أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخ       - ٢

 .١٦٧٩والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم 
 .١٢٨١ أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم برقم - ٣
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  واحـداً  فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً    ،يجب عليهم من حق االله تعالى فيه      
 متفق على صحته من حديث سهل بن سـعد          )١())خير لك من حمر النعم    

وفي صحيح مسلم مـن حـديث أبي مـسعود       .الأنصاري رضي االله عنه   
من دل  ((: النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال      الأنصاري رضي االله عنه عن      

 والآيات والأحاديث في الـدعوة إلى  ،)٢(..)).على خير فله مثل أجر فاعله    
االله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكـر            

  .كثيرة جداً
فعلى جميع أهل العلم والإيمان من ولاة الأمر وغيرهـم في جميـع             

سلامية وغيرها أن يبلغوا رسالة االله، وأن يعلموا الناس دينـهم،           الدول الإ 
ب الناس  وأن يتحروا الحكمة والرفق في ذلك، والأساليب المناسبة التي ترغّ         

ادع إِلَـى   ﴿: في قبول الحق ولا تنفرهم منه، كما قال االله سبحانه وتعالى          
 )٣(﴾ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن    سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ    

ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن        ﴿: ، وقال سبحانه وبحمده   
   مهوا مِنظَلَم الآية من سورة العنكبوت، وقال عـز وجـل    )٤(﴾إِلَّا لَّذِين  :

﴿نسأَح نمو  
                                                

 .سبق تخريجه - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٣
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٤
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 ،)١(﴾لَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِـن الْمـسلِمِين      قَولًا مِمن دعا إِلَى ال    
فَبِما رحمةٍ  ﴿:  صلى االله عليه وسلم     نبيه محمداً  وقال سبحانه وتعالى مخاطباً   

           لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ٢(﴾مِن( ،
فَقُولَا لَه قَولًا لَينـا     ﴿:  بعث موسى وهارون إلى فرعون     وقال عز وجل لما   

 وفي الحديث الصحيح عنه صـلى االله عليـه          ،)٣(﴾لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى   
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شـيء             ((: وسلم أنه قال  

ق يحـرم الخـير   من يحرم الرف  ((: وقال عليه الصلاة والسلام   ،  )٤())إلا شانه 
  .والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة )٥())كله

فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في دينـهم، وأن يـسألوا         
من يرد  ((: أهل العلم عما أشكل عليهم؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم          

  . متفق على صحته)٦()) يفقهه في الديناالله به خيراً

                                                
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ١
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٤٤ سورة طه الآية - ٣
 .سبق تخريجه - ٤
 .سبق تخريجه - ٥
 .سبق تخريجه - ٦
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قهوا الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما أعطاهم      يف وعلى أهل العلم أن   

 العلم، وأن يسابقوا إلى هذا الخير، وأن يسارعوا إليه، وأن يتحملوا            االله من 
هذا الواجب بأمانة وإخلاص وصبر، حتى يبلغوا دين االله لعباد االله، وحـتى      
يعلموا الناس ما أوجب االله عليهم وما حرم عليهم من طريـق المـساجد              
وحلقات العلم في المساجد وغيرها، وخطب الجمع والأعياد وغير ذلـك           

 يستطيع أن يتعلم في المدارس والمعاهـد        من المناسبات؛ لأنه ليس كل أحدٍ     
والجامعات، وليس كل أحد يجد مدرسة تعلمه دين االله وشرعه المطهـر،            

 والسنة المطهرة كما جاءت عن رسـول        ،وتعلمه القرآن الكريم كما أنزل    
  .االله صلى االله عليه وسلم

لناس من منابر الإذاعـة،     فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا ا       
 ومنابر الصحافة، ومنابر الجمعة، ومنابر العيـد، وفي كـل           ،ومنابر التلفاز 

  .مكان، وبالدروس والحلقات العلمية في المساجد وفي غير المساجد
   االله عليه بالفقه في الدين، وكل عالم فـتح االله           فكل طالب علم من 

لم، وأن يستغل كـل فرصـة        ما أعطاه االله من الع     بصيرته عليه أن يستغلّ   
تمكنه من الدعوة، حتى يبلغ أمر االله وحتى يعلم الناس شريعة االله، وحـتى              

   عنوينهاهميأمرهم بالمعروف 
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المنكر، ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم مما أوجبـه االله علـيهم أو حرمـه           
  .عليهم

هذا هو الواجب على جميع أهل العلم، فهم خلفاء الرسل، وهـم            
ء، فعليهم أن يبلغوا رسالات االله، وعليهم أن يعلموا عبـاد االله            ورثة الأنبيا 

شريعة االله، وعليهم أن ينصحوا الله ولكتابه ولرسوله ولأئمـة المـسلمين            
وعامتهم، وأن يصبروا على ذلك، وعلى جميع ولاة الأمـور أن يعينـوهم      
ويشجعوهم ويقوموا بكل ما يسهل عليهم أداء هـذا الواجـب؛ لأن االله             

 ويقول الـنبي    ،)١(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ﴿: تعالى يقول سبحانه و 
 )٢())من كان في حاجة أخيه كان االله في حاجتـه         ((: صلى االله عليه وسلم   

متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنـهما، ويقـول              
واالله في عون العبد مـا كـان العبـد في عـون            ((: صلى االله عليه وسلم   

   خرجه)٣())أخيه

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
، ٢٤٤٢ه بـرقم    أخرجه البخاري فيك تاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم             - ٢

 .٢٥٨٠ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم 
 أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القـرآن     - ٣

 .٢٦٩٩وعلى الذكر برقم 



  

 - ٢٩٠ -

. .الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله تعـالى عنـه             
 ،وأسأل االله عز وجل لنا ولجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه أخـص           

ولطلاب العلم عامة التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق، إنـه جـواد           
  . وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،كريم

  
  نصيحة لحكام المسلمين وعلمائهم -٢٦

  
ما هي النصيحة الغالية لحكام وعلمـاء المـسلمين وأنـتم           : س

  )١(تمارسون الدعوة الإسلامية في أشرف أرض وفي أوسع نطاق؟
 نصيحتي لحكام المسلمين أن يتمسكوا بكتاب االله وسـنة نبيـه     :ج

 ـ            ؛سئوليتهاصلى االله عليه وسلم وأن يحكموها في الشعوب التي يتولون م
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهـواءَهم          ﴿:  لقوله تعالى  تنفيذاً

  واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما

                                                
 هــ ونـشرت في   ١٠/٩/١٤١١ عليه بتاريخ قراءته إجابة على سؤال طرح على سماحته وأعيدت    - ١

 .٨٠ ص٦اموع ج
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بعضِ ذُنوبِهِم  أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِ           
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحـسن      * وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ      

ونَ    مِنوقِنمٍ يا لِقَوكْملَـا      ﴿:  وقوله عز وجل   ،)١(﴾اللَّهِ ح ـكبرفَلَـا و
     مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤا       يجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم 

  . والآيات القرآنية في ذلك كثيرة)٢(﴾مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما
وبذلك تتحقق سعادة الشعوب الإسلامية وتستقر الأوضاع المتقلبة        
في العالم الإسلامي ويجد الحاكم والمحكوم بغيته من الـسعادة والطمأنينـة            

  .يفوز الجميع بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرةوالأمن و
أما نصيحتي لعلماء المسلمين فهي أن يبينوا للناس الحـق بـأقوالهم            

 وأن لا يخـافوا في      ،وأعمالهم وأن يدعوا الناس إلى االله بإخلاص وشجاعة       
 عظيمة، ولأم يعلمون ما لا يعلمـه        ذلك لومة لائم؛ لأن عليهم مسئوليةً     

  .غيرهم
 تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع قلوب المـسلمين    أسأل االله 

   على ما يرضيه، وأن يعيذهم جميعا من شرور وشعوباًقادةً

                                                
  .٥٠ ، ٤٩تان  سورة المائدة الآي- ١
 .٦٥ سورة النساء الآية - ٢
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  .وسيئات أعمالهم وأن يهديهم صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه
  
  

  وصية -٢٧
  )١( لطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

  
: أمـا بعـد  ، لى عباده الذين اصـطفى الحمد الله وكفى وسلام ع  

فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو تقـوى االله سـبحانه       
وتعالى في جميع الأحوال، والحرص على طلب العلم والعنايـة بـالمقررات            
الدراسية والمذاكرة فيما بينهم فيما قد يخفى مـن مـسائلها، والإصـغاء             

  . الدرس بالأسلوب الحسنللمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في
إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علـم،        : ومن أهم أسباب التحصيل   

) من عمل بما علم أورثه االله علم مـا لم يعلـم       : (وقد جاء في بعض الآثار    
  وشاهد هذا في كتاب االله سبحانه قوله

                                                
هـ، عندما كان نائباً لرئيس الجامعـة الإسـلامية         ١٨/١٠/١٣٨٨صدرت من مكتب سماحته في       - ١

 .٣١١ ص٦بالمدينة النبوية، ونشرت في اموع ج
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 وقولـه   ،)١(﴾والَّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتـاهم تقْـواهم       ﴿: تعالى
  ومن أهم الأسباب أيضاً    ،)٢(﴾ويزِيد اللَّه الَّذِين اهتدوا هدى    ﴿: سبحانه

ومـن  ﴿: الاستقامة على تقوى االله والحذر من المعاصي، قال االله سبحانه         
  .)٣(﴾ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب* يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا 

من الجهل من أهم المخارج المطلوبة كما أن العلـم مـن            والمخرج  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ     ﴿: أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى، وقال تعالى       

الفرقـان    الآية، وأحسن ما قيل في تفسير)٤(﴾تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا  
  . به بين الحق والباطلأنه ما يحصل للعبد من نور العلم الذي يفرق

أما أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقـع            
وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيـدِيكُم        ﴿: كما قال االله سبحانه   

نفُو ععيولا ريب أن حرمان العلم،)٥(﴾كَثِيرٍ و   

                                                
 .١٧ سورة محمد الآية - ١
 .٧٦لآية  سورة مريم ا- ٢
 .٣، ٢يتان  سورة الطلاق الآ- ٣
 .٢٩ سورة الأنفال الآية - ٤
 .٣٠ سورة الشورى الآية - ٥



  

 - ٢٩٤ -

 عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه      النافع من أعظم المصائب، وفي الحديث     
 ولما جلس الشافعي بين     ،)١( ))إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه     ((: قال

إني أرى االله قد ألقـى      : (يدي مالك رحمة االله عليهما قال مالك للشافعي       
وقال الشافعي   .أو كما قال رحمه االله    ) عليك من نوره فلا تطفئه بالمعاصي     

  :رحمه االله
   سوء حفظي وكيعٍ شكوت إلى

  فأرشـدني إلـى تـرك المعاصي
  ورـلم نـلم بأن العـوقال اع

  يـاصـاه عـور االله لا يؤتـون
وأسأل االله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأن ينفع           

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .بكم عباده إنه خير مسئول
  نائب رئيس الجامعة الإسلامية

  .عزيز بن عبد االله بن بازعبد ال

                                                
 .٤٠٢٢ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب العقوبات برقم - ١
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  )١(لقاء مع مجلة تكبير الباكستانية -٢٨ 
  

هذا جواب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة         
  .الباكستانية) تكبير(والإرشاد، على الأسئلة المقدمة من رئيس تحرير مجلة 

 ما هي المقترحات لديكم لإنقاذ الأمة الإسلامية      : السؤال الأول 
وكيف يمكن أن توحد الأمة مـن       . من الخلافات والعنصرية والتمذهب   

  جديد؟
والحمد الله، وصلى االله وسـلم      . بسم االله الرحمن الرحيم   : الجواب

فاقتراحي في هـذا الموضـوع      : على رسول االله محمد وآله وأصحابه وبعد      
 إلى توحيد االله والإخـلاص لـه والتمـسك          المهم هو دعوة الأمم جميعاً    

وهذا هو الذي يجمع الأمة على الحق ويزيـل         .  والحذر مما خالفها   بشريعته
والمقصود دعوة المسلمين أن يستقيموا على      . الخلاف والتعصب للمذاهب  

دين االله، وأن يحافظوا على شريعته، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وذا            
  تتحد

                                                
 هـ، ونـشر في مجمـوع فتـاوى      ١٤٠٧ نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن عشر لعام           - ١

 .٤٤٨ ص٢سماحته ج
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 ضـد    واحداً  ومعسكراً  واحداً صفوفهم وتتوحد كلمتهم ويكونون جسداً    
أما إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى مما يخالف             . أعدائهم

  .فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة
فالواجب على علماء الإسلام وعلى دعاة المـسلمين وعلـى ولاة           

 إلى الحـق والتمـسك بـه         لدعوة الناس جميعـاً    الأمر أن يتكاتفوا جميعاً   
ن يكون هدف الجميع طاعة االله ورسوله والالتفـاف         والاستقامة عليه، وأ  

حول كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والحذر ممـا يخـالف              
فهذا هو الطريق الأوحد لجمع كلمة المسلمين وتوحيـد صـفهم           . ذلك

  .ونصرهم على عدوهم، واالله ولي التوفيق
  

ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ بخـصوص         : السؤال الثاني 
غير المسلمين الموجودين في اتمعات الإسلامية للمحافظة على الكيان         

  الإسلامي والحضارة الإسلامية والأخلاق الإسلامية؟
 الطريق لهذا والسبيل إليه هو دعوة غير المسلمين إلى الخير           :الجواب

  والهدى، وأن يفسر لهم ما جاء به الرسول صلى االله
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الأسلوب الذي يفهمونه وبيان محاسـن      عليه وسلم من الهدى ودين الحق ب      
الإسلام، لهم لعلهم يدخلون في دين االله، ولعلهم يخرجون مـن ظلمـات             

 فمن قبل   .الشرك والجهل والظلم إلى نور التوحيد والإيمان وعدالة الإسلام        
الحق واستقام على دين االله فالحمد الله وإلا أمكن إبعاده إلى بلاد الكفرة إذا              

 فإن تـاب    ،طن، وإن كان منهم أمكن أن يستتاب      كان ليس من أهل الو    
وإلا قتل إن كان ليس من أهل الكتاب ولا من اوس، وإن كـان مـن                

          وس أو من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويبقى في صغار وذل حـتى    ا
  .يدخل في دين االله ويسلم الناس من شره ويعرفونه

 ـ         ع العنايـة   هذا أسلم طريق للخلاص من شر الكفار المخالطين م
بدعوم إلى االله وتبصيرهم بدينه بالأساليب الحـسنة وإيـضاح محاسـن            

وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم التي لهم على المسلمين لعلـهم          الإسلام لهم 
يقبلون الحق ويخرجون مما هم فيه من الباطل إلى ديـن الحـق والهـدى               

  .والسعادة
لـيهم أن   هذا مع قدرة المسلمين، فإن عجز المسلمون عن هـذا فع          

يتقوا االله وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعدائهم وأن يجتهدوا في دعوم            
إلى االله وفي البعد عن الاختلاط م ومصادقتهم والأنـس ـم والتـشبه            

  بأحوالهم، حتى يسلموا من



  

 - ٢٩٨ -

مكائدهم وحتى لا يخدعوهم بما هم عليه من الباطل، واالله سبحانه وتعالى            
 غير الجزيرة العربية، أمـا في الجزيـرة العربيـة        وهذا كله في  . ولي التوفيق 

فالواجب أن يمنعوا من دخولها وأن لا يبقوا فيها؛ لأن الرسول صـلى االله              
عليه وسلم ى عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام، وأن لا               

 وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة فلا         ،يجتمع فيها دينان  
ها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون، كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا            يدخلو
 محددة ثم يرجعوا إلى بلادهم، وكما أقر النبي صلى االله عليه وسلم             ةفي مد 

  .اليهود على العمل في خيبر لما احتيح إليهم ثم أجلاهم عمر
فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان؛ لأا معقـل     

 ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتـة             الإسلام
لحاجة يراها ولي الأمر، كما فعل عمر في التجار، وكما فعل النبي صـلى              
االله عليه وسلم مع أهل خيبر حتى استغنى عنهم المسلمون فأجلاهم عمـر             

  .رضي االله عنه
مـر، وأن   ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأ         

يجتهدوا مع ولي الأمر في عدم جلب المشركين وعدم التعاقد معهم وعـدم          
  استعمالهم في أي عمل، وأن يستغنى عنهم
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بالعمال المسلمين فإن في ذلك كفاية وأن يختار من المسلمين من هـم أولى     
 بالاسـم لا    في أخلاقهم ودينهم؛ لأن بعض المسلمين قد يكون مـسلماً         

لذي يستورد العمال أن ينظر وأن يتأمل العمال الطيـبين   بالحقيقة، فينبغي ل  
  .من المسلمين دون غيرهم، واالله المستعان

  
إن المسلمين القادمين إلى الحـرمين الـشريفين        : السؤال الثالث 

يشعرون بقلق واضطراب عندما يرون أن تدفق غير المسلمين إلى هـذه            
  لى هذه الأخطار؟البلاد في ازدياد مستمر، فهل أنتم نبهتم الحكومة ع

 نعم قد شعر المسلمون بخطر من هؤلاء المشركين، وقـد           :الجواب
نه ولي الأمر على أنه يجب تطهير الجزيرة من الكفرة والعناية بعدم دخولهم             ب

فيها وعدم إقامتهم فيها وقد وافق ولي الأمر على التقليل منهم ووعد وفقه             
تقدم إلا من تـدعو الـضرورة أو        االله بالعناية التامة ذا الشأن وأن لا يس       

  .فأسأل االله له التوفيق والإعانة على كل خير. الحاجة الشديدة إليهم
  

ما هي المسئوليات التي تجب علينا نحـو الجهـاد          : السؤال الرابع 
الإسلامي في أفغانستان، وما هي الجهود التي قمتم ا في هذا الـصدد             

  حتى الآن؟
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غانستان جهاد إسلامي يجـب أن       لا ريب أن الجهاد في أف      :الجواب
  شرسـاً  يشجع ويدعم من المسلمين جميعا؛ لأم مسلمون يقاتلون عدواً        

 ـ          خبيثاً ية س من أكفر الكفرة وأرذلهم ومن أقواهم فيما يتعلق بالقـدرة الحِ
     اهدين،     فليس هناك تكافؤ بين القوتين، ولكننصر االله وتأييده لإخواننا ا  

 أن يساعدوهم وأن يعينـوهم بالمـال        جميعاًفالواجب على أهل الإسلام     
     والنفس والرأي والشفاعة وكل ما يعلهم وإعانة، هذا هو الواجب       دعماً د 

، وقد قامت الدولة وفقهـا االله بتـشجيع الـشعب           على المسلمين جميعاً  
السعودي على مساعدم، وقد حصل مـن ذلـك مـساعدات كـثيرة        

زال مستمرين في هذا الأمر مع      للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره، ولا ن      
 والدولة وفقها االله تشجع الشعب علـى ذلـك          ،إخواننا في هذه المملكة   

وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى ااهدين والمهاجرين؛ لأم بحاجة          
نـسأل االله أن يعيننـا علـى     .وهذا حق على الجميـع . شديدة إلى ذلك  

لى ما فيه نجـام وسـعادم       الاستمرار وأن ينصر إخواننا وأن يعينهم ع      
    أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يكبتهم       لَّذِونصرهم على عدوهم، وأن ي 

  .وأن يعين عليهم، وأن يضاعف أجر كل من ساعدهم، إنه خير مسئول
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ما هي الطرق الناجحة لديكم للقيام بالـدعوة        : السؤال الخامس 
  إلى االله في هذا العصر؟

ذا العصر وأنفعها اسـتعمال وسـائل        أنجح الطرق في ه    :الجواب
فإذا استعملت هذه الوسائل    . الإعلام؛ لأا ناجحة وهي سلاح ذو حدين      

في الدعوة إلى االله وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول صـلى االله عليـه                
وسلم من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا شيء كبير ينفع االله بـه             

 حتى يفهموا الإسـلام      به غير المسلمين أيضاً    الأمة أينما كانت، وينفع االله    
  .وحتى يعقلوه ويعرفوا محاسنه ويعرفوا أنه طريق النجاح في الدنيا والآخرة

والواجب على الدعاة وعلى حكام المسلمين أن يساهموا في هذا بكل مـا             
يستطيعون، من طريق الإذاعة، ومن طريق الصحافة، ومن طريق التلفـاز           

 المحافل، ومن طريق الخطابة في الجمعة وغير الجمعة،         ومن طريق الخطابة في   
وغير ذلك من الطرق التي يمكن إيصال الحق ا إلى الناس وبجميع اللغات              

هـذا هـو     .المستعملة حتى تصل الدعوة والنصيحة إلى جميع العالم بلغام        
الواجب على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والـدعاة إلى االله       

ل، حتى يصل البلاغ إلى كافة العالم في جميع أنحاء المعمورة باللغات            عز وج 
  وهذا هو البلاغ الذي أمر االله به، قال االله. التي يستعملها الناس
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 ،)١(﴾يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك        ﴿: سبحانه وتعالى لنبيه  
 علـيهم   لبلاغ وهكذا الرسل جميعـاً    فالرسول صلى االله عليه وسلم عليه ا      

البلاغ صلوات االله وسلامه عليهم، وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا، قال النبي            
 وكان إذا خطب النـاس      ،)٢())بلغوا عني ولو آية   ((: صلى االله عليه وسلم   

فعلـى   .)٣())فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سـامع        ((: يقول
 وغيرهم أن يبلغوا عن االله وعن رسـوله         اراً وعلماء وتج  جميع الأمة حكاماً  

صلى االله عليه وسلم هذا الدين، وأن يشرحوه للناس بشتى اللغات الحيـة             
المستعملة بأساليب واضحة، وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده         
وحقيقته حتى يعرفه أعداؤه وحتى يعرفه الجاهلون فيـه، وحـتى يعرفـه             

  .وفيق ولي التالراغبون فيه واالله
 لهذا اللقاء فإني أنصح إخواني المـسلمين في باكـستان وفي            وختاماً

بنجلاديش وفي كل مكان، أن يتقوا االله ويعملوا بشرعه وأن يعملـوا بمـا       
  أوجب االله عليهم، وأن يدعوا ما حرم االله

                                                
 .٦٧ورة المائدة الآية  س- ١
 .سبق تخريجه - ٢
، ومـسلم في كتـاب القـسامة    ٦٧ أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى بـرقم           - ٣

 .١٦٧٩والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم 
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 دقيقه وجليلـه    ،عليهم أينما كانوا، وأن يحذروا الشرك باالله قليله وكثيره        
العبادة في جميع الأحوال، وأن يحذروا ما وقع فيه كثير من           وأن يخلصوا الله    

 كانوا مـن الأنبيـاء أو       الناس من التعلق بالأموات والاستغاثة م، سواءً      
الأولياء أو غيرهم، كما أحذرهم من التعلق بالأشـجار أو الأحجـار أو             
الأصنام أو غيرها من الجمادات؛ لأن العبادة حق االله وحده ليس له فيهـا              

 وقال  ، الآية )١(﴾وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه     ﴿: ك، كما قال تعالى   شري
 ويقول  ،)٢(﴾وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ        ﴿: تعالى

  .)٣(﴾وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا﴿: سبحانه
فالواجب على جميع الثقلين أن يخصوا االله بالعبادة دون كـل مـا             
سواه، وأن يؤدوا حقه الذي فرض عليهم من الصلاة وغيرها، وأن يحذروا            
ما حرم االله عليهم وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتعاونوا على البر             

 تلاوة القرآن   والتقوى أينما كانوا وأن يتفقهوا في دين االله وأن يجتهدوا في          
  الكريم والتدبر لمعانيه والتعقل والعمل بما فيه؛ لأنه كتاب االله فيه الهدى

                                                
 .٢٣ سورة الإسراء الآية - ١
 .٥ سورة البينة الآية - ٢
 .١٨  سورة الجن الآية- ٣
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إني تارك فيكم   ((: قال النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع        . والنور
إِنَّ هـذَا   ﴿:  واالله يقـول   ،)١())ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتـاب االله        

     دِي لِلَّتِي هِيهآنَ يالْقُرموا    ﴿:  ويقول سبحانه  ،)٢(﴾أَقْونآم لِلَّذِين وقُلْ ه
 أن يتعقلـوه ويتـدبروه      فالواجب على المسلمين جميعاً    )٣(﴾هدى وشِفَاءٌ 

وهكذا سنة النبي صلى االله عليه وسلم يجب العناية ا وحفظ           . ويعملوا به 
ة ما تيسر منها والعمل ا وتفسير ما أشكل من القرآن بالسنة الـصحيح            

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإا الوحي الثاني والأصل الثاني من             
أصول الشريعة التي يجب أن يرجع إليها في كل ما أشكل من كتـاب االله               

  .وفي كل ما أشكل من الأحكام
هذه وصيتي لجميع المسلمين، وأن لا تشغلهم الدنيا وشهواا عـن           

نيا على الآخرة، وأن يجعلوا الدنيا      آخرم بل يجب عليهم أن يستعينوا بالد      
وصلى االله  .  للآخرة حتى ينجحوا ويربحوا ويفلحوا، واالله ولي التوفيق        مطيةً

وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله، وعلى آلـه وأصـحابه              
  .وأتباعه بإحسان

   

                                                
 .١٢١٨ أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم برقم - ١
 .٩ سورة الإسراء الآية - ٢
 .٤٤ سورة فصلت الآية - ٣
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  حوار فيما يتعلق -٢٩
  )١( بعد حرب الخليج  بالأمة الإسلامية

  
داث الجسام التي تمر ا أمتنـا الإسـلامية في الوقـت    في ظل الأح  

الراهن والتي تكاد تعصف بمقدراا ومصالح شعوا ودد دينها وعقيدا          
في الصميم، وفي ظل التجارب المريرة التي خاضتها الأمة خـلال القـرن             
الحالي والتي أدت إلى تصدع البنيان وايار العديد من أركانه، ورغم ذلك            

 الأمل يحدونا مع تصاعد الصحوة الإسلامية في كافة أرجاء العالم           فقد كان 
الإسلامي، أن نفيق من سباتنا العميق، وأن ننفض عن كواهلنا غبار الزمن            
بكل ما يحمله من مخلفات تذكي عوامل الفرقة والشقاق، حتى جاء طاغية            
العراق ليقتل هذا الأمل في النفوس بعدوانه الغاشم على دولـة الكويـت             
ومحاولاته المستمرة لتوسيع وتذكية عوامل الشقة والخلاف بين أبناء الأمـة          

  .ليعيدها بذلك سنوات عديدة للوراء
  في ظل ذلك كله، وفي ظل التحديات العديدة التي تواجهها

                                                
 .١٦١ ص٦ هـ ونشر في اموع ج٣/٩/١٤١١ الصادر في ٩٠٩ نشر في جريدة عكاظ بعددها - ١
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الأمة يكتسب الحديث مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز            
شاد أهميـة   رالإفتاء والدعوة والإ  الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و     

 عن رؤية واحد من أبرز علماء الأمة خلال القـرن            لأنه يأتي معبراً   ؛بالغة
 إياه ومحددا لأسباب وعوامل الضعف والايار الذي        الحالي لواقعها، راصداً  

 العلاج الناجع للخلاص من تلك الأثقال والهمـوم الـتي           تعانيه، وواصفاً 
  . انطلاقها وتقدمهاتكبل مسيرة الأمة وتعيق

ولتسليط الضوء على كل هذه النقاط وغيرها ممـا يهـم الأمـة             
الإسلامية ويشغل أذهان المسلمين في الوقت الراهن، كان لعكـاظ هـذا            

  :الحوار الشامل مع سماحته
من خلال اهتمام سماحتكم بالعمل الإسلامي والدعوة إلى        : ١س

 وما هو السبيل لانتشالها مما       ما هي رؤيتكم لواقع الأمة الإسلامية؟      ..االله
  هي فيه من تشتت وانقسام؟

 لا ريب أنه لا سبيل إلى صلاح الأمة ونجاا وجمع كلمتـها إلا   :ج
باتحادها على كتاب االله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتعاون في            

 ،)١(﴾قُـوا واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَر     ﴿: ذلك، كما قال تعالى   
  وتعاونوا علَى الْبِر﴿: وقال سبحانه

                                                
 .١٠٣ سورة آل عمران الآية - ١
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  .)١(﴾والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
وفي أحداث الخليج عظة وذكرى لكل مسلم، فالواجـب علـى           

مشارق الأرض ومغارا أن يتعاونوا على البر والتقـوى، وأن        في  المسلمين  
 عليه، وأن يعتصموا بكتاب االله وسنة نبيـه عليـه           يتواصوا بالحق والصبر  

الصلاة والسلام في جميع الأمور، فهذا هو طريق النجاة وطريق الـسعادة            
  .وطريق العزة والكرامة والنصر على الأعداء

نـسأل   . هذا الطريق وهذا السبيل كل خير في الدنيا والآخرة         يفف
  .متهم على الهدىاالله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يجمع كل

  
البعض يلقي اللوم على المنظمات الإسلامية والعربية بعدم        : ٢س

قيامها بما هو مطلوب منها، فكيف يمكن لها أن تقوم بدورها في خدمـة              
  الإسلام والمسلمين؟

لا ريب أن المنظمات الإسلامية مسئولة عن واجبها نحو الدعوة           :ج
فالواجب على كل منظمـة أن       .إلى االله سبحانه ونحو جمع كلمة المسلمين      

  تبذل وسعها بالدعوة إلى االله وتوجيه الناس إلى

                                                
 .٢ية  سورة المائدة الآ- ١
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الخير، وإرسال الدعاة إلى المناطق التي تستطيع إرسالهم إليها للدعوة إلى االله            
: حسب طاقتها، فكل منظمة عليها واجبها بقدر طاقتها؛ لأن االله يقـول           

﴿   متطَعتا اسم قُوا اللَّه١(﴾فَات(  ،﴿ا      لَاهـعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفي ﴾)٢(، 
قُـلْ  ﴿:  كما قال تعالى   ،فعليها أن تدعو إلى االله عن طريق الكتاب والسنة        

 ويقـول   ،)٣(﴾هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِـي          
لَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي      ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِ     ﴿: سبحانه

 لِمِينسالْم فعلى كل طالب علم وكل عـالم أن يـدعو إلى االله             ،)٤(﴾مِن 
ادع إِلَى  ﴿: حسب طاقته على الطريقة التي رسمها االله لعباده بقوله سبحانه         

        ـادِلْهجةِ ونـسعِظَـةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رس     بِـالَّتِي هِـي م
نس٥(﴾أَح(.  

العلم بما قال االله وقال رسوله، والموعظة الحـسنة         : والحكمة معناها 
  المقصود ا الترغيب والترهيب والتوجيه إلى الخير وذكر ما

                                                
 .١٦ سورة التغابن الآية - ١
 .٢٨٦ سورة البقرة الآية - ٢
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٣
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٤
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٥
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للمتقي من الخير والعاقبة الحميدة، وما للكافر والعاصـي مـن العاقبـة             
لشرعية بالأسلوب الحـسن دون     الوخيمة، أما الجدال فهو الجدال بالأدلة ا      

عنف ولا شدة، بل بالأدلة الشرعية والبيان الواضح اللـين حـتى تـزول             
الشبهة إن كان عند اادلة شبهة، وإذا قامت المنظمة ذا الواجب فهـي             
على خير عظيم، ومن هداه االله على يد منظمة أو على يد أي إنسان كان               

من دل على خير فله مثل      ((:  وسلم له مثل أجره؛ لقول النبي صلى االله عليه       
  .)١())أجر فاعله

  
ما هي الدروس المستفادة من حرب الخليج لصالح الأمـة          : ٣س
  الإسلامية؟
فإا قـسمت   :  حرب الخليج فيها عظات وذكرى لمن تعقلها       :ج

العرب وغير العرب ما بين ناصر للحق وداع للحق، وما بين ناصر للظلم             
ان االله جل وعلا الطريق السوي لعبـاده، وأن          لمناصرة الظلم، وقد أب    وداعٍ

 الطريق السوي هو سلوك الصراط المستقيم الذي بعث االله به نبيه محمـداً            
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما    ﴿: صلى االله عليه وسلم حيث قال جل وعلا       

  فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا

                                                
 .سبق تخريجه - ١
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 )٢(﴾تفَرق بِكُم عن سـبِيلِهِ    فَ﴿ وهي الطرق المخالفة للشرع   ،  )١(﴾السبلَ
  .أي تحيد بكم عن سبيله إلى سبل أخرى، وهي سبل الشيطان

وقد ظهر من هذه الحوادث ما يبين للعاقل وجوب نصر المظلـوم            
وردع الظالم والاستقامة على الحق، وهذا هو الواجب على كل مـسلم            

 كـل   وعلى كل عاقل، حتى ولو كان غير مسلم، فعلى كل عاقل وعلى           
 الظلم وأن ينصر المظلوم، هذا هـو        عذي إنصاف أن ينصر الحق وأن يرد      

 أو غير مسلم، ولكن الواجب       كان مسلماً  الواجب على كل إنسان، سواءً    
لأن االله أوجب عليه ذلك بأن ينصر المظلوم وأن         ؛  على المسلم أكبر وأعظم   

يردع الظالم حسب طاقته، وأن يكون في صف الحق لا في صف الباطـل،       
 سليم، وفي هـذا     هذا هو الواجب على بني الإسلام وعلى كل ذي عقلٍ         

انـصر  ((: الصدد يقول الرسول صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح         
 فكيف أنـصره    يا رسول االله نصرته مظلوماً    :  قيل ،أخاك ظالما أو مظلوماً   

   منعهلم فالظا،)٣())تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه: ؟ قالظالماً

                                                
 .١٥٣ سورة الأنعام الآية - ١
 .١٥٣ سورة الأنعام الآية - ٢
 .٦٩٥٢ل لصاحبه إنه أخوه برقم  أخرجه البخاري في كتاب الإكراه، باب يمين الرج- ٣
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 الظالم  عظلم وتوبيخه على الظلم، هذا نصره، والمظلوم يعان على رد         من ال 
 كان ردعه أوجـب     وعلى تسليم حقه ورده إليه، وإذا كان الظالم كافراً        

  .كأمثال صدام وأشباهه
  

لا شك أن حرب الخليج أحدثت تـصدعا في صـفوف           : ٤س
   كيف ترون سماحتكم الحل المناسب للتوفيق بينهم؟..المسلمين
 له دواء، ودواء التصدع هو الرجوع إلى االله والتوبـة            التصدع :ج

إليه والالتزام بالحق من جميع الدول ومن جميع المسئولين، فعلى كل واحد            
أن يتوب إلى االله من خطئه ومن غلطه، ويرجع إلى الصواب ويطلب مـن              
أخيه المسامحة عما جرى منه على أخيه من الخطأ، واالله جل وعلا يتـوب              

وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيـه الْمؤمِنـونَ        ﴿:  يقول سبحانه  على التائبين، 
يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَـى       ﴿:  ويقول سبحانه  ،)١(﴾لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

التائب مـن   ((:  والنبي صلى االله عليه وسلم يقول      ،)٢(﴾اللَّهِ توبةً نصوحا  
  فعلى الدول الإسلامية والعربية .)٣())الذنب كمن لا ذنب له

                                                
 .٣١ سورة النور الآية - ١
 .٨ سورة التحريم الآية - ٢
 .٤٢٥٠ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة برقم - ٣
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 التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، والرجـوع           جميعاً
عن الباطل والتوبة إلى االله منه واستسماح أخيه الذي ظلمه وتعدى عليـه             

يا أخي سامحني، جرى مني كذا وأخطأت في كذا، وأنا          : يستسمحه فيقول 
  .أطلب المسامحة والعذر

لتواصي بالحق مطلوب، والتسامح مطلوب، فالتواصـي بـالحق         وا
يتطلب أن يوصي كل واحد أخاه بالحق، والتسامح يعني أن يطلب كـل             
واحد من أخيه أن يسمح عما جرى من التقـصير بحقـه، وإذا تـسامحوا         
وتصالحوا وتبرأ الظالم من خطئه وزلته وتاب إلى االله من ذلـك حـصل              

  .المطلوب وزال المحظور
  

 لا شك أن أعداء الأمة الإسـلامية يتحينـون الفرصـة            :٥س
  المناسبة للقضاء عليها فما هي السبل لمنع وقوع ذلك؟

 الواجب على الدول الإسلامية أن تستعد لأعـداء االله وتحـذر           :ج
، مكائدهم، وأن تستقيم على دين االله، وأن تلزم الحق وأن تعد العدة دائماً            

يـا  ﴿:  االله جل وعلا في كتابه العظيم      لا تغفل ولا تأمن مكر العدو، يقول      
    كُمذُوا حِذْروا خنآم ا الَّذِينهويقول جل وعلا   ،)١(﴾أَي : ﴿  ـموا لَهأَعِدو

مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم  

                                                
 .٧١ سورة النساء الآية - ١
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 رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِـن دونِهِـم لَـا         
ت  مهلَمعي اللَّه مهونلَمفالواجب على كل دولة إسلامية عربيـة أو        ،  )١(﴾ع

غير عربية أن تعد العدة وأن تستقيم على دين االله وعلى شريعته، وأعظـم              
العدة الاستقامة على الحق والثبات عليه وطاعة االله ورسوله في كل شـيء             

 ـ         ن الجـيش الطيـب     وتحكيم شريعته، هذه هي العدة، ثم العدة الحسية م
والسلاح المناسب في الوقت الحاضر حسب طاقتهم، فـاالله أمـرهم بمـا             

 ،)٢(﴾وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     ﴿: يستطيعون، حيث يقول تعالى   
 الوقت الحاضر، والحـرص     فكل دولة تجتهد في اقتناء السلاح المناسب في       

على إيجاد الجندي الطيب المسلم     على صنعته إذا أمكن أو شرائه، والحرص        
في وقت الرخاء، حتى إذا جاءت الشدائد تكون عندها القـوة الكافيـة،             
وهذا واجب الجميع، وأعظم شيء وأهمه إصلاح النفـوس بتقـوى االله،            
والاستقامة على دينه، وترك معصيته سـبحانه وتعـالى، والإخـلاص الله            

علق بالأموات والاسـتغاثة    بالعبادة، والنهي عن الشرك باالله، ومن ذلك الت       
م والنذر لهم ونحو ذلك، فهذا من الشرك بـاالله، فـالتعلق بـالأموات              

  وسؤالهم النصر

                                                
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ١
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ٢
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  .على الأعداء أو شفاء المرضى يعتبر من الشرك الأكبر
 أن تعتني ذا الأمر، وأن توجه رعيتها إلى         فالواجب على كل دولةٍ   

لا، وأن يستقيم الجميـع     توحيد االله والإخلاص له وترك الشرك به جل وع        
على دين االله، وأن يحذروا معصيته سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إلى كتاب            

يـا  ﴿: االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم في كل شيء كما قال سبحانه            
 أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَـإِنْ           
تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ            

 أوجب سبحانه على المؤمنين عنـد       ،)١(﴾الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا    
 ـ              و التنارع رد ما تنازعوا فيه إلى االله ورسوله أي إلى الكتاب العزيـز وه

 وإلى سنة الرسول صلى االله عليه وسلم فما دل عليـه الكتـاب              ،القرآن
وما اختلَفْتم فِيهِ مِن    ﴿: وقال سبحانه ،  والسنة الصحيحة وجب الأخذ به    

 وأوجب عليهم طاعة ولي الأمـر يعـني في          ،)٢(﴾شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ   
 ،)٣()) الطاعة في المعروف   إنما((:  لقول النبي صلى االله عليه وسلم      ؛المعروف

   إذا تنازعت أن تردبينهافيجب على الدول فيما 

                                                
 .٥٩ سورة النساء الآية - ١
 .١٠لشورى الآية  سورة ا- ٢
، ٧١٤٥ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية بـرقم                 - ٣

 .١٨٤٠ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم 
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نزاعها إلى االله ورسوله وحكم الشرع، وعليها في نفسها أن تستقيم علـى          
دين االله وأن توجه جيشها وشعبها إلى الاستقامة على دين االله، وهذا هـو           

مايـة مـن   طريق النصر وطريق السعادة وطريق العزة والكرامة وطريق الح   
نسأل االله لجميع المـسلمين التوفيـق        .الأعداء أينما كانوا، وكيفما كانوا    

والهداية، ونسأل االله لولاة الأمور أن يصلحهم، وأن يعينهم على كل خير،            
  .وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه

  
هناك من يسعى لاستغلال الدين لتحقيق مآربـه الخاصـة        : ٦س

   فما هي كلمة سماحتكم في ذلك؟.خلال أحداث الخليج
الواجب على كل مسلم أن يتقي االله وأن يخلـص الله، وأن لا             : ج

، فيستغل الدين لأهوائه، فالمنافق هكذا عمله، يرجـع         ينيعمل عمل المنافق  
، فهذا منكر لا يجوز، والمنافقون شر مـن         إلى الدين عند حاجته إليه نفاقاً     

 ،)١(﴾نافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ     إِنَّ الْم ﴿: الكفار، ولذا قال تعالى   
فالواجب الالتزام بالدين من أجل الدين ومن أجل طاعة االله ورسـوله لا             

  من أجل أغراض

                                                
 .١٤٥ سورة النساء الآية - ١
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دنيوية، فالمنافق من شأنه الالتزام بالدين وإظهـاره لمـصلحته الدنيويـة            
رة الكفـار،   وحاجته، وإذا خلا رجع إلى الكفر باالله والضلال وإلى مناص         

وإذا انتهت حاجته رفض الدين، فهذا ليس من الـدين في شـيء؛ لأنـه               
إِنَّ الْمنافِقِين  ﴿: منافق، والمنافق شر من الكافر والعياذ باالله، كما قال تعالى         

  .)١(﴾فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا
إِنَّ ﴿: به العظيم في قوله سـبحانه     ومن صفام ما ذكر االله في كتا      

الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الـصلَاةِ قَـاموا            
مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا    * كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا         

 مـع المـسلمين     فالمذبذب هو الحائر، مرةً   ،  )٢(﴾ إِلَى هؤلَاءِ  إِلَى هؤلَاءِ ولَا  
 مع الكفار، فهذا المذبذب يكون مع الكفار إذا نصروا ورأى عندهم            ومرةً

 هـو  إذاً . مع المسلمين إذا نصروا وصار عنـدهم الفائـدة         الفائدة، وتارةً 
مذبذب، ليس عنده ثبات وليس عنده بصيرة، بل هو مع من نصر ومع من              

فيه المصلحة، فإن رأى المصلحة مع الكفار صـار معهـم، وإن رأى             رأى  
المصلحة مع المسلمين صار مع المسلمين، ليس عنده هدف صالح ولـيس            

  .عنده عقيدة ثابتة، هذه حال المنافقين نسأل االله العافية

                                                
 .١٤٥ سورة النساء الآية - ١
 ١٤٣، ١٤٢تان  سورة النساء الآي- ٢
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هل من كلمة توجيهية لأبناء الشعب الكويتي بعد تحريـر          : ٧س

  بلادهم من يد طاغية العراق؟
وصيتي للشعب الكويتي ولكل مسلم تقوى االله سبحانه وتعالى،         : ج

، هذه وصيتي للكويتي وللسعودي ولكل مسلم في الخليج والمسلمين جميعاً         
فأوصي الجميع بتقوى االله جل وعلا، وأن يـستقيموا علـى دينـه، وأن              

  .يشكروا االله على نعمة النصر ونعمة العافية ونعمة ردع الظالم
 بالطاعة الله ولرسوله والاستقامة علـى ديـن االله    والشكر الله يكون  

والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاا وفي أداء الزكاة وصوم رمضان           
 واحدة في العمر، وكذلك طاعة االله ورسـوله         وحج البيت لمن لم يحج مرةً     

 من بر الوالدين وصـلة الـرحم والـدعوة إلى االله والأمـر              في كل شيءٍ  
المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير، مع ترك المعاصي          بالمعروف والنهي عن    

كلها، هذا كله من شكر االله، فوصيتي للجميع أن يشكروا االله بفعل مـا              
إِنَّ * والْعـصرِ  ﴿: أمر وترك ما ى عنه والصبر عليه، كما قال سـبحانه   

اتِ وتواصـوا  إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الـصالِح  * الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ  
قبِالْح  
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وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا     ﴿: ويقول سبحانه ،  )١(﴾وتواصوا بِالصبرِ 
 وهذا واجب الجميع أن يتعاونوا علـى        ،)٢(﴾تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   

نوا علـى الإثم    البر والتقوى والتناصح في االله وترك معـصيته وألا يتعـاو          
والعدوان من الشرك وشرب الخمر والزنا والمقامرة وغير ذلك مما ـى االله      
عنه ورسوله، وعليهم بأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتناهوا عن الإثم            

 أخاه عن المنكر ويأمره بالخير، هذا كله من         والعدوان بأن ينهى كل واحدٍ    
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعـضهم    ﴿: شكر االله سبحانه وتعالى، قال تعالى     

أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمـونَ الـصلَاةَ    
         إِنَّ اللَّـه اللَّـه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيو

  زِيزعكِيمهذه أوصاف المؤمنين وهذه أخلاقهـم، وعـدهم االله         ،  )٣(﴾ح
نـسأل االله   . عليها الرحمة بالنصر في الدنيا والسعادة والنجاة في الآخـرة         

  .للجميع التوفيق والاستقامة والهداية

                                                
 .سورة العصر - ١
 .٢ سورة المائدة الآية - ٢
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٣
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   ما هي كلمتكم لأسر الشهداء؟ختاماً: ٨س
م  وأن يعوضه  ، أسأل االله أن يجبر مصيبتهم، وأن يحسن عزاءهم        :ج

خيرا مما فام في الدنيا والآخرة، وأن يغفر للشهداء، وأن يتجـاوز عـن              
سيئام ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار، والشهداء يرجى لهـم الخـير            
العظيم، فنوصي أسرهم بالدعاء لهم والرحمة وعلو المترلة في الجنة، ونوصي           

عمة عظيمة،  أسرهم أيضا بالصبر والاحتساب؛ لأن الشهادة في سبيل االله ن         
 ويجـبر مـصيبتهم     فعلى الأسر أن يصبروا ويحتسبوا واالله يعوضهم خـيراً        

  .رزق االله الجميع التوفيق لما يرضيه. .سبحانه وتعالى متى صبروا واحتسبوا
  

   الواجب على أهل العلم-٣٠
   والإيمان أن ينشروا أسماء االله وصفاته

  
ون عـدم   هناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يـر       : ١س

التحدث عن توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه يـسبب فرقـة بـين             
المسلمين ويشغلهم عن واجبهم وهو الجهاد الإسلامي، ما مدى صـحة           

  )١(تلك النظرة؟
                                                

 السنة الأولى شـهر صـفر   ١٠أسئلة موجهة إلى سماحته في لقائه مع مجلة ااهد، ونشرت في العدد            - ١
 .١٦١ - ١٥٢ ص٥هـ، ونشرت في اموع ج١٤١٠



  

 - ٣٢٠ -

 هذه النظرة خاطئة، فقد أوضح االله سبحانه وتعالى في كتابـه            :ج
   ا و      الكريم أسماءه وصفاته ونو ا  ه بذلك ليعلمها المؤمنون ويسموه يصفوه

قد تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى       . ويثنوا عليه ا سبحانه وتعالى    
االله عليه وسلم في خطبه وفي أحاديث مع أصـحابه بـذكره لأسمـاء االله               

  .وصفاته وثنائه على االله ا وحثه على ذلك عليه الصلاة والسلام
أن فالواجب على أهل العلم والإيمان أن ينشروا أسماءه وصـفاته و          

يذكروها في خطبهم ومؤلفام ووعظهم وتذكيرهم؛ لأن االله سبحانه ـا         
يعرف وا يعبد، فلا تجوز الغفلة عنها ولا الإعراض عن ذكرها بحجة أن              
بعض العامة قد يلتبس عليه الأمر أو لأن بعض أهل البدع قد يشوش على              

جـب  العامة في ذلك، بل يجب كشف هذه الشبهة وإبطالها وبيان أن الوا           
 إثبات أسماء االله وصفاته على الوجه اللائق باالله جل وعلا من غير تحريـفٍ       

 حتى يعلم الجاهل الحكم في ذلك وحـتى          ولا تمثيلٍ   ولا تكييفٍ  ولا تعطيلٍ 
  .يقف المبتدع عند حده وتقام عليه الحجة

وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواجب على المـسلمين          
مرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، وعـدم        ولا سيما أهل العلم إ    

  تأويلها وعدم تكييف صفات االله عز وجل بل
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 مع الإيمان بأا حق وأا صفات الله وأسماء لـه           ،يجب أن تمر كما جاءت    
سبحانه وأن معانيها حق موصوف ا ربنا عز وجل على الوجه اللائق به             

ميع والبـصير إلى غـير      كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والس     
  .ذلك

فيجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان ا واعتقاد أنـه سـبحانه لا              
مثيل له ولا شبيه له ولا كفو له سبحانه وتعالى ولكن لا نكيفها؛ لأنـه لا           
يعلم كيفية صفاته إلا هو، فكما أنه سبحانه له ذات لا تشبه الـذوات ولا   

  .صفات ولا يجوز تكييفهايجوز تكييفها فكذلك له صفات لا تشبه ال
فالقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليـه،           

 من أصحاب الرسول صلى االله عليـه وسـلم         هكذا قال أهل السنة جميعاً    
* قُلْ هو اللَّه أَحـد      ﴿: ، قال سبحانه  ومن بعدهم رضي االله عنهم جميعاً     

   دمالص ولَ    *اللَّهي لَمو لِدي لَم   د *     ـدا أَحكُفُو لَه كُني لَموقـال   ،)١(﴾و 
:  وقال عز وجل   ،)٢(﴾لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير     ﴿: سبحانه

   وقال،)٣(﴾فَلَا تضرِبوا لِلَّهِ الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ﴿

                                                
 .سورة الإخلاص - ١
 .١١ سورة الشورى الآية - ٢
 .٧٤النحل الآية  سورة - ٣
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 الآية، والآيات في هذا     )١(﴾ماءُ الْحسنى فَادعوه بِها   ولِلَّهِ الْأَس ﴿: سبحانه
  .المعنى كثيرة
  
ما هو تقويمكم لمدى انتشار مذهب أهل السنة والجماعـة          : ٢س

  في صفوف المسلمين في جميع أنحاء العالم؟
 كثيرة أن الحركة الإسلامية بحمد االله قوية         الذي بلغني من طرقٍ    :ج

مورة، وأن الداخلين في الإسـلام في أول هـذا          وواسعة في جميع أنحاء المع    
القرن وفي آخر القرن الرابع عشر الماضي كثيرون وذلك يبشر بخير والحمد            

  .الله
 كثيرة أن نشاط الدعاة إلى االله عز وجل قـد           وقد علمت من طرقٍ   

 كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوربا وأستراليا، وهذا يبشر بخير           أثمر ثماراً 
، ويوجب مضاعفة الجهود من جميع الدعاة كما يوجب حسن          والحمد الله 

الظن باالله وسؤاله سبحانه العون والتوفيق حتى تكون الفائدة أكثر والعاقبة           
  .أحسن

هل يشرع للمجاهد تأخير البيان عن وقت الحاجة عنـدما   : ٣س
  يرى بعض ااهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟

  تأخير البيان عن وقتأنه لا يجوز :  القاعدة الكلية:ج



  

 - ٣٢٣ -

الحاجة، فإذا وجد من يجهل الحق وجب أن يعلم ممن يعلم الحق ولا يجـوز      
  .تأخيره من أجل مراعاة خاطر فلان

 تخالف شـرع االله أو      إذا سمع المؤمن من يشرك باالله أو رأى بدعةً        ف
 وجب الإنكار على أهل البدع والمعاصي بالأسلوب الحسن          ظاهرةً معصيةً

ق المتعلق بتوحيد االله أو بإنكار البدعة أو بإنكار المعـصية           ووجب بيان الح  
  .بالأسلوب الذي يرجو فيه النفع مع مراعاة الرفق والحكمة في ذلك كله

أما السنن فأمرها أوسع، ولو ترك التنبيه على بعضها إذا كـان في             
ذلك مصلحة شرعية فلا بأس، كالجهر بالتأمين ورفع اليدين في الـصلاة            

ك من السنن إذا كان تأخير الكلام عنها إلى وقت آخر أو إلى             وما أشبه ذل  
اجتماع آخر يراه أصلح فالأمر أوسع في ذلك؛ لأا سنن وليـست مـن              

  .الفرائض
  
كثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة           : ٤س

 كثير منه ناشئ بـسبب      -إلى االله والذي يسبب الفشل وذهاب الريح        
  فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟. فالجهل بأدب الخلا

   نعم، الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم:ج
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والدعوة إلى االله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الـدعوة             
وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك وأن لا تحمله الغـيرة             

يقول مما يسبب الفرقة والاخـتلاف    أن   ،والحدة على أن يقول ما لا ينبغي      
والتباغض والتباعد، بل على الداعي إلى االله والمعلم والمرشـد أن يتحـرى     
الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمتـه وحـتى لا تتباعـد              

فَبِمـا  ﴿: القلوب عنه، كما قال االله عز وجل لنبيه صلى االله عليه وسـلم            
   تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحر            وا مِـنفَـضا غَلِيظَ الْقَلْـبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه 

لِكوفَقُولَا ﴿: وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون       ،  )١(﴾ح
ادع إِلَـى   ﴿ : واالله يقول سبحانه   ،)٢(﴾لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى      

  بِالْحِكْم كببِيلِ رس           بِـالَّتِي هِـي مـادِلْهجةِ ونـسعِظَـةِ الْحوالْمةِ و
نسويقول سبحانه  ،)٣(﴾أَح  :﴿        ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِـيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو

مهوا مِنظَلَم إِلَّا الَّذِين نسالآية)٤(﴾أَح .  
  إن الرفق لا يكون في((: ويقول صلى االله عليه وسلم

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٤٤سورة طه الآية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٣
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٤
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 ويقول صـلى االله عليـه       ،)١()) إلا شانه   إلا زانه ولا يترع من شيءٍ      شيءٍ
  .)٢())من يحرم الرفق يحرم الخير كله((: وسلم

فعلى الداعي إلى االله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن           
يحذر الشدة والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف              

والمقصود هو بيان الحـق والحـرص علـى قبولـه      والفرقة بين الإخوان،    
والاستفادة من الدعوة، وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو           
إلى االله أو أنك تغار لدين االله، فاالله يعلم السر وأخفى، وإنما المقـصود أن               

فعليك بأسباب قبولها وعليـك     . تبلغ دعوة االله وأن ينتفع الناس بكلمتك      
  .دها وعدم قبولهاالحذر من أسباب ر

  
من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة، ما هو موقفكم         : ٥س

  من مبدأ التقريب بين أهل السنة وبينهم؟
 التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيـدة            :ج

مختلفة، فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد االله وإخلاص العبادة الله سبحانه           
   يدعى معه أحد لا ملك مقربوتعالى، وأنه لا

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .سبق تخريجه - ٢
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ولا نبي مرسل، وأن االله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ومن عقيدة             
أهل السنة محبة الصحابة رضي االله عنهم جميعا والترضي عنـهم والإيمـان        
بأم أفضل خلق االله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمـر،              

ن الجميع، والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن       ثم عثمان، ثم علي، رضي االله ع      
الجمع بينهما، كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنـصارى والـوثنيين             
وأهل السنة، فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة وبـين أهـل الـسنة              

  .لاختلاف العقيدة التي أوضحناها
  

وهل يمكن التعامل معهـم لـضرب العـدو الخـارجي           : ٦س
  ا؟كالشيوعية وغيره

، بل يجب على أهل السنة أن يتحـدوا وأن           لا أرى ذلك ممكناً    :ج
 وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بمـا دل          واحداً  وجسداً  واحدةً يكونوا أمةً 

عليه كتاب االله وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم من الحق، فإذا التزمـوا           
ن على ما   بذلك صاروا إخواننا وعلينا أن نتعاون معهم، أما ما داموا مصري          

 وسب الـصديق   قليلاًهم عليه من بغض الصحابة وسب الصحابة إلا نفراً       
وعمر وعبادة أهل البيت كعلي رضي االله عنه وفاطمة والحسن والحسين،           

   عشر أم معصومون وأملاثنيواعتقادهم في الأئمة ا
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يعلمون الغيب؛ كل هذا من أبطل الباطل وكل هذا يخالف ما عليه أهـل              
  .لجماعةالسنة وا

  
ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بـين          : ٧س

  الأحزاب والجماعات؟
 الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب االله وسـنة             :ج

الرسول صلى االله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلـك،             
الموافقـة   أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم           وكل حزبٍ 

  .عليه
فدين االله واحد، وهو الصراط المستقيم وهو عبادة االله وحده واتباع           

  .رسوله محمد عليه الصلاة والسلام
 أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو         فالواجب على كل مسلمٍ   

طاعة االله واتباع شريعته التي جاء ا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مـع              
 من العبادة لغيره سبحانه وتعالى،      ك وعدم صرف شيءٍ   الإخلاص الله في ذل   

 لا يدين ذه العقيدة يجب أن يبتعد         يخالف ذلك وكل حزبٍ    فكل مذهبٍ 
عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الـشرعية مـع الرفـق                

  .وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق
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  . ما حكم من يعيش في الدول الشيوعية؟: ٨س
 هذا فيه تفصيل؛ فإن كانت إقامتهم بين الشيوعيين لعجـزهم           :ج

إِنَّ الَّذِين توفَّـاهم الْملَائِكَـةُ      ﴿: عن الهجرة فهم معذورون؛ لقوله تعالى     
ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ قَـالُوا            

للَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت        أَلَم تكُن أَرض ا   
إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يـستطِيعونَ         * مصِيرا  

و عنهم وكَانَ اللَّـه     فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُ    * حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     
 وعليهم أن يبادروا بالهجرة من حين يقدرون عليها إلى          ،)١(﴾عفُوا غَفُورا 

  . بلاد يظهرون فيها دينهم ويأمنون فيها على أنفسهم
أما إذا قدر أحد على الهجرة وتساهل فهو آثم، وهو علـى خطـر             

، كما نص على    عظيم؛ لأن الهجرة واجبة بإجماع المسلمين مع الاستطاعة       
ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى عند              
تفسير الآيات المذكورة، فقد أوضح رحمه االله أن الهجرة واجبة مع القدرة            

  .من كل بلد يظهر فيها الكفر، ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها
  
  

                                                
 .٩٩-٩٧تان  سورة النساء الآي- ١
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سـلامية  يلحظ فضيلتكم وكل أحد، انتشار الصحوة الإ      : ٩س
فمـا رأي فـضيلتكم في      . لدى المسلمين وفي صفوف الشباب خاصة     

  ترشيد هذه الصحوة، وما هي المحاذير التي تخافوا على هذه الصحوة؟ 
 تقدم في جواب بعض الأسئلة أن الحركة الإسلامية التي نشطت           :ج

في أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق أا تبشر بخير وأـا بحمـد االله                
  . وتقدمة منتشرة في أرجاء المعمورة وأا في مزيدٍحرك

وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندا والتعاون مع القائمين         
ا ولا شك أن القائمين ا يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا مـن              
الزيادة والنقص، فإن كل دعوة إسلامية وكل عمل إسلامي، للشيطان فيه           

  .ا وإما إلى غلونزغتان؛ إما إلى جف
فعلى أهل العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الـدعوة وأن يوجهـوا            
القائمين ا إلى الاعتدال والحذر من الزيادة حتى لا يقعوا في الجفا والتأخر             
عن حق االله، وأن تكون دعوم وحركتهم إسلامية مستقيمة على ديـن            

   بالصراط المستقيم الذي هواالله، ملتزمةً
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 والمتابعة للرسول صلى االله عليه وسلم من غير غلو ولا جفا،            الإخلاص الله 
وعلى قادـا   . وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤدي ثمارها على خير وجه        

بوجه أخص أن يهتموا ذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حتى لا تـزل               
  .واالله ولي التوفيق. الأقدام إلى جفا أو غلو

  
عوة إلى القرآن والسنة، فما هي      تسمعون عن جماعة الد   : ١٠س

  . انطباعاتكم نحوها؟
الذي بلغنا عنها هو الخير والاستقامة وأن دعوا بحمد االله          : ١٠ج

 السلف الصالح فنسأل االله لها      جمؤثرة ونافعة ومفيدة، وأا تسير على منه      
  . وللقائمين عليها المزيد من الخير

  
 للـصور   بعـدم إخراجهـا   " ااهـد   " أثبتت مجلـة    : ١١س

الفوتوغرافية وغيرها من الأنواع المحرمة أنه يمكن الإخراج المتميز بدون          
 من كلمة تحثون فيها اـلات       ماللجوء إلى هذه الأمور المحرمة هل لك      

  . الإسلامية كي تحذو حذوها في هذا الأمر؟
   لا ريب أن إخراج الات والصحف اليومية:ج
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الرسول صلى االله عليه وسلم لعن      وغيرها بدون تصوير هو الواجب؛ لأن       
 يوم القيامة، وهذا يعـم التـصوير        المصورين وأخبر أم أشد الناس عذاباً     

. الشمسي والتصوير الذي له ظل، ومن فرق فليس عنده دليل على التفرقة           
،  وأسوأ عاقبة وأكثر فساداً    وإذا كان التصوير للنساء صار الأمر أشد حرمةً       

 يجب على محرري الصحف واـلات هـو   الجميع، والذي منع  فالواجب  
تقوى االله سبحانه وتعالى، والتقيد بشرعه والحذر مما يخالف أمره والحرص           

  .على الوقوف عند حدوده
  ؟ "ااهد " ختاما هل من كلمة توجهوا لأسرة مجلة : ١٢س
 نعم، نوصي القائمين عليها بالاستمرار في إصدارها والعنايـة          :ج

، وبيـان    وللمجاهدين خـصوصاً   يدة للمسلمين عموماً  بنشر المقالات المف  
الحق في مسائل الخلاف التي تنتشر بين ااهدين بأدلته الشرعية حتى يزول            
الخلاف ويلتزم الجميع بالحق، وذلك بمراسلة علماء السنة في ذلك ونـشر            

 بالأحاديـث الـصحيحة      عملاً ؛وأن يلتزموا بعدم نشر الصور    . أجوبتهم
  . كما قد سارت مشكورة على ذلك في أعدادها السابقةالواردة في ذلك،
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وأسأل االله لجميع القائمين عليها وعلى رأسـهم أخونـا ااهـد            
صاحب الفضيلة الشيخ جميل الرحمن كل توفيق وتسديد إنه سميع قريـب            

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  كيف نحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي -٣١
  

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسـول االله وعلـى آلـه             
  )١(:وبعد، وصحبه

ا لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه اتمعـات الإسـلامية في             مفمِ
الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة مـن كتـب             
وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى، ذلـك أن            

ار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركـه مـن              الاستعم
فشلها وعدم فعاليتها، ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينـها           

  وأوطاا ومقدراا وتراثها حيث إن الأخذ بالقوة، وعن طريق العنف

                                                
 وفي اموع   ،٧ هـ ص  ١٤٠٧ / ١٤٠٦ نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر عام           - ١
 .٣٩٠ - ٣٨٥ ص١ج
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والإرهاب مما تأباه الطباع، وتنفر منه النفـوس لا سـيما في الأوقـات              
رة بعد أن انتشر الوعي بين الناس، واتصل الناس بعـضهم بـبعض             الحاض

وأصبح هناك منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب، وترفض          
الاستعمار عن طريق القوة، وتطالب بحق تقرير المصير لكل شـعب، وأن            
لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادم على أرضهم واستثمار مواردهم           

 في أوطام حسب ميولهم ورغبام في الحياة، وحسب         وتسيير دفة الحكم  
ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم           

 عنيف، وصـدامات    مما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد قتالٍ         
  .مسلحة وحروب كثيرة دامية

ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل، واتخـذ             
 من المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد           يراًكث

هذه المخططات، ومدى فعاليتها وتأثيرها، والطرق التي ينبغـي أن تتخـذ     
للوصول إلى الغاية التي يريد، وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على            

هـا علـى     بالدين، مبالغة في الدهاء والمكر والتلبيس، ركز في         ضعيفةٍ صلةٍ
خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه في مجال الصناعات           

  المختلفة، والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حتى إذا ما تشربت ا 
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وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعاا، وعظيم ما حققته وأنجزتـه مـن            قلوم،
صـفوف الطـلاب    المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة، لا سيما في        
 اختـارت جماعـة     -والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب         

منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة؛ لإكمال تعليمهم في الخـارج            
في الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواجهون هناك بسلـسلة          

ل منظم،  من الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشك       
وخطط مدروسة، وأساليب ملتوية، في غاية المكـر والـدهاء، وحيـث            
يواجهون الحياة الغربية بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكك ومجـون     

  .وإباحية
وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع، وعدم وازع من           

د  من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها، وهؤلاء بع         دين أو سلطة، قلَّ   
إكمال دراستهم وعودم إلى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة في الدولة          
أخطر من يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله، ويضع الأمانة الخسيـسة في            

 وقـسوة مـن     أيديهم لينفذوها بكل دقة، بل بوسائل وأساليب أشد عنفاً        
الـتي   في كثير من الـبلاد       تلك التي سلكها المستعمر، كما وقع ذلك فعلاً       
  أما. ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به
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الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيـتلخص            
في إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة بكافة اختصاصاا للحـد          
من الابتعاث إلى الخارج، وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بـالمواد        
 الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد؛ حرصـاً         

 على مستقبلهم، وحتى    على سلامة عقيدة الطلبة، وصيانة أخلاقهم، وخوفاً      
يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية، وحسب           

 ـ      اق حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة، والواجب التـضييق مـن نط
  .الابتعاث إلى الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداخل

فنسأل االله التوفيق لكل ما فيه صلاح العبـاد والـبلاد، وحمايـة             
  .المسلمين من كل ما يضرهم في عقائدهم وأخلاقهم إنه جواد كريم

 يحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح        وهذا المقام مع ما ذكرنا آنفاً     
 أكمل، والاسـتكثار مـن      بغها بالصبغة الإسلامية على وجهٍ    المناهج وص 

المؤسسات العلمية التي يستغني ا أبناء البلاد عـن الـسفر إلى الخـارج              
واختيار المدرسين والمدرسات والمديرين والمديرات، وأن يكون الجميع من         

  المعروفين
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سـلامية  بالأخلاق الفاضلة والعقيدة الطيبة والسيرة الحسنة، والغـيرة الإ        
والقوة والأمانة؛ لأن من كان ذه الصفات أمن شره ورجي خيره وبـذل    
 وسعه في كل ما من شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات سـليمةً            

  .نقية
أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعـدم           

أشـباهه  وجود بعض المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع و          
فأرى أن يكون لذلك لجنة علمية أمينة لاختيار الشباب الـصالح في دينـه     
وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية، واختيار مشرف علـى هـذه           
البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة المـذكورة،           

البعثة، ويتفقد  ويقوم بالدعوة إلى االله هناك، وفي الوقت نفسه يشرف على           
أحوالها وتصرفات أفرادها، ويقوم بإرشادهم وتوجيههم، وإجابتهم عمـا         

  .قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك
وينبغي أن يعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيهـا            

إليهـا،  يبتعثـون  جميع المشاكل والشبهات التي قد تواجههم في البلاد التي      
الشريعة الإسلامية منها، والحكمة فيها حـسب مـا دل       ويبين لهم موقف    

عليه كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وكلام أهل العلم مثل             
  أحكام الرق، وتعدد
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أزواج النبي صلى االله عليه وسـلم بـصفة          الزوجات بصفة عامة، وتعدد   
 وغير ذلـك مـن       ودفاعاً خاصة، وحكم الطلاق، وحكمة الجهاد ابتداءً     

مور التي يوردها أعداء االله على شباب المسلمين حـتى يكونـوا علـى         الأ
  .استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه

أما عن مجاة الغزو المتمثل في الإذاعـات والكتـب والـصحف            
والات والأقلام التي ابتليت ا اتمعات الإسلامية في هـذا العـصر،            

سلم والمرأة المسلمة رغم مـا تـشتمل   وأخذت تشغل أكثر أوقات المرء الم     
عليه في أكثر الأحيان من السم الزعاف، والدعاية المضللة فهي من أهـم             
المهمات لحماية الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره مع التأكيـد           
على دعاة الإسلام وحماته للتفرغ لكتابة البحوث والنـشرات والمقـالات    

م، والرد على أصناف الغزو الثقافي، وكـشف        النافعة، والدعوة إلى الإسلا   
عواره، وتبيين زيفه حيث إن الأعداء قد جندوا كافة إمكانام وقدرام،           
وأوجدوا المنظمات المختلفة والوسائل المتنوعة للـدس علـى المـسلمين           
والتلبيس عليهم، فلا بد من تفنيد هذه الـشبهات وكـشفها، وعـرض             

  جـذاباً   صـافياً   شـيقاً   عرضاً  وأخلاقاً ماً وأحكا  وتشريعاً الإسلام عقيدةً 
بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة، وعن طريق الحكمة والموعظة الحـسنة،          

  والجدال بالتي
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هي أحسن من طريق جميع وسائل الإعلام حسب الطاقة والإمكـان؛ لأن            
دين الإسلام هو الدين الكامل الجامع لكل خير، الكفيل بسعادة البـشر،            

رقي الصالح، والتقدم السليم والأمن والطمأنينة والحياة الكريمـة،         وتحقيق ال 
  .والفوز في الدنيا والآخرة

وما أصيب المسلمون إلا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كما يجـب،           
وعدم فهم الأكثرين لحقيقته، وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههـم          

ز محاسـنه وحكمـه   فيه، وتقصير الكثير من العلماء في شرح مزاياه، وإبرا        
وأسراره والصدق والصبر في الـدعوة إليـه، وتحمـل الأذى في ذلـك              
بالأساليب والطرق المتبعة في هذا العصر، ومن أجل ذلك حصل ما حصل            
اليوم من الفرقة والاختلاف، وجهل الأكثر بأحكام الإسـلام، والتبـاس           

  .الأمور عليهم
أولها والذي صلح بـه     ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح           

أولها هو اتباع كتاب االله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفـضل              
اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَـا        ﴿: الصلاة والتسليم كما قال تعالى    

أَنَّ هـذَا   و﴿:  وقال تعالى  ،)١(﴾تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ      
           بِيلِهِ ذَلِكُمس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعا فَاتقِيمتساطِي مصِر

  وصاكُم بِهِ

                                                
 .٣ سورة الأعراف الآية - ١
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وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَـاتبِعوه      ﴿: وقال سبحانه ،  )١(﴾لَعلَّكُم تتقُونَ 
   لَّكُمقُوا لَعاتونَومحروقد وعدهم االله سبحانه وتعالى على ذلـك         ،)٢(﴾ت 

: النصر المبين والعاقبة الحميدة، كما قال سبحانه وهو أصـدق القـائلين           
﴿    مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا   ﴿:  وقال سبحانه  ،)٣(﴾وبِرـصإِنْ تو

 وقال عز   ،)٤(﴾ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ    وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ     
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيـستخلِفَنهم         ﴿: وجل

فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّـذِي            
 ى لَهضترِكُونَ بِـي   ارـشنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو م

    ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويالْفَاسِقُونَ   ش مه ا ﴿:  وقال سبحانه  ،)٥(﴾فَأُولَئِكي
         تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم ا الَّذِينهأَيكُماموالآيات  )٦(﴾أَقْد 

 في هذا المعنى كثيرة، ولما حقق سلفنا الصالح هذه الآيات الكريمات قـولاً            
   وعقيدة نصرهم االله على أعدائهم،وعملاً

                                                
 .١٥٣ سورة الأنعام الآية - ١
 .١٥٥ سورة الأنعام الآية - ٢
 .٤٧ سورة الروم الآية - ٣
  .١٢٠ سورة آل عمران الآية - ٤
 .٥٥ سورة النور الآية - ٥
 .٧ سورة محمد الآية - ٦



  

 - ٣٤٠ -

ن لهم في الأرض، ونشر م العدل ورحم م العباد، وجعلهم قـادة             ومكّ
إِنَّ ﴿: انهالأمة وأئمة الهدى، ولما غير من بعدهم غير عليهم كما قال سبح           

فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي ١(﴾اللَّه(.  
 إلى دينـهم    فنسأل االله سبحانه أن يرد المسلمين حكومات وشعوباً       

ردا حميدا، وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به، وأن يجمع كلمتهم             
تقوى، والتواصي بالحق والـصبر     على الحق، ويوفقهم للتعاون على البر وال      

عليه إنه سميع قريب، وصلى االله وسلم على نبينا وسـيدنا محمـد وآلـه               
  .وصحبه وأتباعه بإحسان

  
  العلم الذي يحتاجه الداعي إلى االله تعالى -٣٢

  
ما هو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى االله، والآمر بـالمعروف           : س

  )٢(والناهي عن المنكر؟
لداعي إلى االله والآمر بالمعروف والنـاهي عـن         لا بد في حق ا    : ج

  قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو﴿: المنكر من العلم لقوله سبحانه

                                                
 .١١ سورة الرعد الآية - ١
 .٢٣٢ ص٤ ونشر في هذا اموع ج٣٠لى الدرب الشريط رقم  من برنامج نور ع- ٢
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 والعلم هو ما قاله االله في كتابه        ،)١(﴾إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي      
لـك  الكريم، أو قاله الرسول صلى االله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وذ           

بأن يعتني كل منهما بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ليعرف ما أمر االله بـه        
وما ى االله عنه، ويعرف طريقة الرسول صلى االله عليه وسلم في دعوتـه              
إلى االله وإنكاره المنكر، وطريقة أصحابه رضي االله عنهم، ويتبصر في هـذا             

راجعة أقوال العلماء   بمراجعة كتب الحديث، مع العناية بالقرآن الكريم، وم       
  .في هذا الباب، فقد توسعوا في الكلام على هذا وبينوا ما يجب

والذي ينتصب لهذا الأمر يجب عليه أن يعنى ذا الأمر حتى يكـون        
على بصيرة من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، ليضع الأمور             

بـالمعروف في   في مواضعها؛ فيضع الدعوة إلى الخير في موضعها، والأمـر           
 وعلم حتى لا يقع منه إنكار المنكر، بما هو أنكر منه،            موضعه، على بصيرةٍ  

 يوجب حدوث منكر أخطـر      وحتى لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجهٍ       
والمقصود أنه لا بد أن يكون لديه        .من ترك ذلك المعروف الذي يدعو إليه      

  .علم حتى يضع الأمور في مواضعها

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
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  ثل في الدعوة إلى اهللالسبيل الأم -٣٣

  
رسالتان عن السبيل الأمثل للدعوة الله عز وجل، وعـن          : ٤س  

الرسـالتان يـذكر    .. السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
أم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يـرون          : أصحاما

  )١( التوجيه؟ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون
 االله عز وجل قد بين طريق الدعوة، وماذا ينبغي للداعي، فقال            :ج

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـا ومـنِ          ﴿: سبحانه وتعالى 
  .)٢(﴾اتبعنِي

 بما يـدعو إليـه،   فالداعي إلى االله يجب أن يكون على علم وبصيرةٍ        
 لا يقول على االله بغير علم، ويجب الإخـلاص الله في  وفيما ينهى عنه، حتى  

ولكنه يدعو إلى االله يريد     . ذلك، لا إلى مذهب، ولا إلى رأي فلان أو فلان         
  صلاح ثوابه ومغفرته، ويريد

                                                
 .٢٢٨ ص٤، ونشر في هذا اموع ج٣٠ من برنامج نور على الدرب الشريط رقم - ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
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ادع ﴿ :الناس، فلا بد أن يكون على إخلاص وعلى علم، وقال عز وجل           
ةِ الْحسنةِ وجـادِلْهم بِـالَّتِي هِـي        إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَ    

نس١(﴾أَح(.  
قال االله،  (فهذا بيان كيفية الدعوة، وأا تكون بالحكمة أي بالعلم          

لأنه يردع عن الباطل، ويعين علـى       : مي العلم بالحكمة  س) وقال الرسول 
ويكون مع العلم موعظة حسنة، وجدال بالتي هي أحـسن،          . اتباع الحق 
 إلى ذلك؛ لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته، لكونـه          عند الحاجة 

يطلب الحق فمتى ظهر له قبله، فلا يكون في حاجة إلى الموعظة، وبعـض              
الناس يكون عنده بعض التوقف وبعض الجفـاء، فيحتـاج إلى الموعظـة             

فالداعي إلى االله يعظ ويذكر باالله متى احتاج إلى ذلك مع الجهـال     . الحسنة
، ومع المتساهلين حتى يقتنعوا ويلتزموا بالحق، وقد يكون المـدعو       والغافلين

فالـداعي  ،  عنده بعض الشبهات، فيجادل في ذلك، ويريد كشف الشبهة        
إلى االله يوضح الحق بأدلته، ويجادله بالتي هي أحـسن؛ لإزاحـة الـشبهة              
بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب، وأسلوب حسن، ورفـق، لا بعنـف            

  ينفروشدة، حتى لا 

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
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فَبِما رحمةٍ مِن   ﴿: المدعو من الحق، ويصر على الباطل، قال االله عز وجل         
            لِـكوح وا مِـنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه ت١(﴾اللَّهِ لِن(، 

فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّـه      ﴿: وقال االله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون       
ى  يشخي أَو ذَكَّرويقول الرسول صلى االله عليه وسلم في الحـديث          ،)٢(﴾ت 

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع مـن شـيء إلا        ((: الصحيح
من يحرم الرفق يحـرم الخـير       ((:  ويقول صلى االله عليه وسلم     ،)٣())شانه
ق بالمدعو،  فالداعي إلى االله عز وجل عليه أن يتحرى الحق، ويرف          .)٤())كله

ويجتهد في الإخلاص الله، وعلاج الأمور بالطريقة التي رسمهـا االله وهـي             
الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هـي أحـسن، وأن            

 وبصيرة حتى يقنع الطالب للحق، وحتى يزيح        يكون في هذا كله على علمٍ     
وإعـراض  الشبهة لمن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنـده جفـاء             

  وقسوة،

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٤٤ سورة طه الآية - ٢
 .بق تخريجهس - ٣
 .سبق تخريجه - ٤
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فإن القلوب تلين بالدعوة إلى االله، والموعظة الحسنة، وبيان ما عند االله من             
الخير لمن قبل الحق، وما عليه من الخطر، إذا رد الدعوة التي جاءت بالحق،              

  .إلى غير هذا من وجوه الموعظة
وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينـهون عـن       

ن يلتزموا بالآداب الـشرعية، ويخلـصوا الله في عملـهم،          المنكر، فعليهم أ  
ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى االله من حيث الرفق وعدم العنف، إلا إذا              
دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكـابرين والمعانـدين فحينئـذ             

ولَـا تجـادِلُوا أَهـلَ      ﴿: تستعمل معهم القوة الرادعة لقول االله سبحانه      
 وقوله صلى االله    ،)١(﴾تابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم        الْكِ

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلـسانه           ((: عليه وسلم 
  .خرجه مسلم في صحيحه )٢())فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

لدعوة إلى المعروف بمثـل مـا       أما غيرهم فيعامل في إنكار المنكر وا      
ينكر المنكر بالرفق والحكمة، ويقيم الحجة على ذلك حـتى          : يفعل الداعي 

  يلتزم صاحب المنكر بالحق، وينتهي

                                                
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ١
 .سبق تخريجه - ٢
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عما هو عليه من الباطل، وذلك على حسب الاستطاعة، كمـا قـال االله              
الله عليه   وكما قال الرسول صلى ا     ،)١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿: سبحانه

  . الحديث))من رأى منكم منكراً((: وسلم في الحديث السابق
والْمؤمِنـونَ  ﴿: ومن الآيات الجامعة في ذلك قول االله عز وجـل         

والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِـالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ           
خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ تـأْمرونَ       كُنتم  ﴿:  وقوله تعالى  ،)٢(﴾الْمنكَرِ

  .)٣(﴾بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ
وقد توعد االله سبحانه من ترك ذلك، ولعنهم علـى لـسان داود             

لُعِـن  ﴿: وعيسى بن مريم، حيث قال في كتابه الكريم في سورة المائـدة           
 كَفَر الَّذِين   ذَلِـك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِن

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما        * بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ     
  .)٤(﴾كَانوا يفْعلُونَ

                                                
 .١٦ سورة التغابن الآية - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ٣
 .٧٩، ٧٨تان  سورة المائدة الآي- ٤
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ن وأهـل   فالأمر عظيم والمسئولية كبيرة، فيجب على أهل الإيمـا        
القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة           
وعلم أن ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف، وليس هذا لطائفة معينـة، وإن            
كانت الطائفة المعينة عليها واجبها الخاص، والعبء الأكبر، لكن لا يلـزم            

  ا، وأن يكونـوا  من ذلك سقوطه عن غيرها، بل يجب على غيرها مساعد
معها في إنكار المنكر، والأمر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الـشر، ولا             

لم تقم بالمطلوب ولم يحصل ا المقصود، بل         سيما إذا كانت الطائفة المعينة    
  .الأمر أوسع، والشر أكثر، فإن مساعدا من القادرين واجبة بكل حال

فإنه يسقط ا الوجوب    أما لو قامت بالمطلوب وحصل ا الكفاية        
عن غيرها في ذلك المكان المعين أو البلد المعـين؛ لأن الأمـر بـالمعروف               
والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا حصل بالمعينين أو المتطوعين المطلوب           
من إزالة المنكر والأمر بالمعروف صار في حق الباقين سنة، أما المنكر الذي             

لموجود في القرية أو القبيلة أو الحي وليس        لا يستطيع أن يزيله غيرك لأنك ا      
فيها من يأمر بالمعروف فإنه يتعين عليك إنكار المنكر والأمر بالمعروف ما            
دمت أنت الذي علمته، وأنت الذي تستطيع إنكاره، فإنه يلزمك، ومـتى            

  وجد معك غيرك صار فرض
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تمـا   أثم كفاية، من قام به منكما حصل به المقصود، فإن تركتماه جميعـاً           
  .جميعاً

فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض كفاية، فمتى قـام بـه مـن          
اتمع أو القبيلة من يحصل به المقصود سقط عن الباقين، وهكذا الـدعوة             

  وتوجيهـاً   دعـوةً  يإلى االله متى تركها الجميع أثموا، ومتى قام ا من يكف          
اك في الخـير     للمنكر صارت في حق الباقين سنة عظيمة؛ لأنه اشتر         وإنكاراً

  .وتعاون على البر والتقوى
  

  معاملة المسلم لغير المسلم - ٣٤
  

ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم، سواء كان ذميا           : س
في بلاد المسلمين أو كان في بلاده، أو المسلم يسكن في بـلاد ذلـك               

والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل       . الشخص غير المسلم  
 من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المـسلم في            ابتداءً أنواعها،

  )١(أعياده، وهل يجوز اتخاذ صديق عمل فقط أفيدونا أثابكم االله؟
  إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أموراً: ج

                                                
 .٣٦٤ ص٦، ونشر في اموع ج١١٠ من برنامج نور على الدرب شريط - ١
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متعددة، منها الدعوة إلى االله عز وجل بأن يدعوه إلى االله ويبين له حقيقـة               
ث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هـذا هـو            الإسلام، حي 

أعظم الإحسان، وأهم الإحسان، الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى مـن     
النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي صلى         اجتمع به من اليهود أو    

فواالله لأن يهدي االله بك رجلا خير لـك مـن حمـر             ((: االله عليه وسلم  
من دعـا إلى    ((: وقال عليه الصلاة والسلام   . لى صحته  متفق ع  )١())النعم

هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجـورهم               
شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه لا يـنقص                

 رواه مسلم في صحيحه، فدعوته إلى االله وتبليغه         )٢())ذلك من آثامهم شيئا   
  .ه في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القرباتالإسلام ونصيحت

 لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان               :ثانيا
 فإنه يؤدي إليه الحق فـلا يظلمـه في مالـه لا     أو معاهداً   أو مستأمناً  ذمياً

 ولا بغـيره؛  بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه لا بضربٍ        
   في البلد أو أو ذمياًداًلأن كونه معاه

                                                
 . تخريجهسبق - ١
 .سبق تخريجه - ٢
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  . يعصمهمستأمناً
 لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد            :ثالثا

صح عن رسول االله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفـار عبـاد              
الأوثان، واشترى من اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام،           

  .ودي في طعام اشتراه لأهلهودرعه مرهونة عند يه
 في السلام، لا يبدأه بالسلام؛ لقول النبي صـلى االله عليـه             :رابعا

 خرجـه مـسلم في      )١())لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام     ((: وسلم
 ،)٢())وعلـيكم : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولـوا ((:  وقال ،صحيحه

لقـول  ) وعليكم: ( بقوله فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن يرد عليه       
: إذا سلم عليكم أهـل الكتـاب فقولـوا        ((: النبي عليه الصلاة والسلام   

 متفق على صحته، هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر،           ))وعليكم
 تحـسن إليـه ولا تؤذيـه في         ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جاراً       

  جواره،

                                                
 .٢١٦٧ برقم بالسلام أخرجه البخاري في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب - ١
، ومسلم  ٦٢٥٨ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمة السلام برقم               - ٢

  .٢١٦٣في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم 
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 وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا ممـا   دي إليهوتتصدق عليه إذا كان فقيراً   
يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه؛ ولأن الجار له حق، قال النبي صـلى     

ننـت أنـه    ظما زال جبريل يوصـيني بالجـار حـتى          ((: االله عليه وسلم  
 كان له حق الجوار،      وإذا كان الجار كافراً    ، متفق على صحته   )١())سيورثه

حق الجوار وحق القرابة، ومـن      :  حقان  وهو كافر صار له    وإذا كان قريباً  
المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفـار غـير             

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَـم       ﴿:  لقول االله تعالى   ؛المحاربين من غير الزكاة   
        بأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمقْـسِطُوا   يتو موهر

    قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِموللحديث الصحيح عن أسماء بنـت       ،)٢(﴾إِلَي 
أبي بكر رضي االله عنهما أن أمها وفدت عليها بالمدينة في صلح الحديبيـة              
وهي مشركة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى االله عليه وسلم في            

  .هـ.أ ))صليها((: ذلك هل تصلها؟ فقال
 لقوله عز   ؛أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوم من الكفار         

  إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين﴿: وجل

                                                
 .٩٤٥٣ أخرجه الإمام أحمد في المسند باقي مسند المكثرين، باب باقي المسند السابق برقم - ١
 .٨ سورة الممتحنة الآية - ٢
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  مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْما وهلَيم         )١(﴾عالآية، أما مشاركة الكفـار في احتفـالا
  .سلم أن يشاركهم في ذلكبأعيادهم فليس للم

  
  )٢( وسائل الإعلام سلاح ذو حدين-٣٥

  
 أن  السؤال يتعلق بوسائل الإعلام، فقد ظهر في الأزمة حالياً        : س

؛ إذ يتابع الناس عن طريقهـا الأحـداث          خطيراً لوسائل الإعلام دوراً  
ويستقون الأخبار ويكونون الآراء، فهل من كلمة حول ذلك؟ وما دور           

  العلم في التعاون مع وسائل الإعلام؟العلماء وطلبة 
 لا شك أن وسائل الإعلام لها دور عظيم، ولا شك أا سلاح             :ج

ذو حدين، فالواجب على القائمين عليها أن يتقوا االله ويتحروا الحق فيمـا             
 كان ذلك عن طريق الوسـيلة المرئيـة أو المـسموعة أو             ينشرون، سواءً 

  عن أهل العلم والإيمان والبصيرة ما      المقروءة، والواجب أن ينشروا ويذيعوا    
  ينفع الناس ويبصرهم بالحق، أما

                                                
 .٦٠ سورة التوبة الآية - ١
 وتـاريخ  ٣١٨ضمن الأسئلة التي طرحت على سماحته من جريدة المـسلمون، ونـشر في العـدد                 - ٢

 .١٩٧ ص٦هـ، ونشر في اموع ج٢٢/٨/١٤١١
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المقالات الضارة والمقالات الملحدة فالواجب الحذر منها وعدم نـشرها،           
وعليهم أن يؤدوا الأمانة في ذلك فلا ينشروا إلا ما يقود الناس إلى الحـق               

  .ويبعدهم عن الباطل
م ألا يولوا في الإعلام إلا      والواجب على المسئولين في وسائل الإعلا     

  .الثقات الذين عندهم علم وبصيرة وأمانة
إن وسائل الإعلام تحتاج إلى رجال يخافون االله ويتقونه ويعظمونـه           
ويتحرون نفع المسلمين واتمع كله فيما ينشرون حتى لا يـضل النـاس             

 يضر الناس يكون عليه مثل آثام من ضل         بسببهم، ومعلوم أن من نشر قولاً     
ه، كما أن من نشر ما ينفع الناس يكون له مثل أجور من انتفع بـذلك،                ب

  .ونسأل االله تعالى أن يهديهم ويوفقهم ويصلح أحوالهم
  
  ماذا بالنسبة لتعاون العلماء وطلبة العلم مع وسائل الإعلام؟: س
 هذا واجب، فيجب على العلماء وطلبة العلم أن يتعاونوا مـع            :ج

لناس ويفقهوهم ويعلموهم؛ لأن هذه الوسائل      هذه الوسائل حتى يرشدوا ا    
يستفيد منها الملايين من الناس إذا استقامت ووجهت الوجهة الـصالحة،           
لذلك ينبغي على العلماء والأخيار أن يتعاونوا مع وسائل الإعـلام فيمـا             

  .ينفع الناس في دينهم ودنياهم
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  مرئيات حول مستقبل الإسلام -٣٦
  

مستقبل الإسلام أمام التيـارات     كيف ترون   : سماحة الشيخ : س
  )١( والمذاهب المختلفة التي تناصبه العداء؟توالأيديولوجيا

 أرى أن الإسلام سوف ينتصر بإذن االله على تلـك التيـارات             :ج
والنحل الزائفة التي ابتلي ا العالم في عصرنا الحاضر، وأن كل ما يوجـه              

قيادة العالم سوف يعود     ماكر للنيل منه وإزاحته عن       إلى الإسلام من عداءٍ   
في النهاية بإذن االله تعالى على نحور أصحابه، وذلك أن االله جل شأنه قـد               
تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو الأساس العظيم للإسلام، حيث يقول           

وقـد هيـأ االله     ،  )٢(﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      ﴿: سبحانه
مد والمنة لدينه أنصارا، كما قال الـنبي صـلى االله عليـه             سبحانه وله الح  

  لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم((: وسلم

                                                
 .٢٩٢ ص٦هـ، ونشر في اموع ج٣/١١/١٤١٠ سؤال موجه إلى سماحته وأجاب عليه بتاريخ - ١
 .٩ سورة الحجر الآية - ٢
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لا يضرهم من خالفهم حـتى      ((: وفي رواية أخرى  ،  )١())حتى يأتي أمر االله   
 ومما يبشر بما ذكرنا ما انتشر في العالم الإسلامي وغيره من            .))تقوم الساعة 

ثم إن تلـك    . لحركات التي توصي باتباع الكتاب والسنة والسير عليهما       ا
المبادئ والمذاهب المختلفة من شيوعية ورأسمالية غربية وغيرها من المذاهب          
التي يروج لها اليوم أصحاا قد ثبت بالتجربة زيفها وفـشلها، وأـا لا              

ـا مـن    تسعد البشرية بل تضرها في دينها وأخلاقها واقتصادها، حيث إ         
ولَـو  ﴿ :صنع البشر الذي طبيعته القصور والجهل والهوى، كما قال تعالى         

  .)٢(﴾كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلَافًا كَثِيرا
  صـالحاً  علها تجـد منـهجاً   ويسرةً وقد بدأت البشرية تتلفت يمنةً    

        ا، والإسلام وحده هو    ينقذها من الهاوية التي تردت فيها جميع شئون حيا
القادر على إنقاذ البشرية من تلك المهالك، وستكتشف البشرية بـإذن االله            

فَأَما الزبد فَيذْهب   ﴿: ، كما قال االله تعالى     أو آجلاً  إن عاجلاً  تلك الحقيقة 
  جفَاءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي

                                                
...  أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى االله عليه وسلم آية                - ١

 .١٠٣٧برقم ...  عليه وسلم لا تزال طائفة، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله٣٦٤١برقم 
 .٨٢ سورة النساء الآية - ٢
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  .)١(﴾لَّه الْأَمثَالَالْأَرضِ كَذَلِك يضرِب ال
وكلامنا هذا هو في الإسلام النقي من شوائب الشرك والبدع الذي           
أخذ به النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح مـن بعـده              
فأفلحوا ونجحوا وفتحوا البلاد وقادوا العباد إلى سبيل الرشـاد وشـاطئ            

  .واالله الموفق. السلامة
  

  حة الاستمرار في النصي-٣٧
  والتوجيه من باب التعاون على البر والتقوى

  
فتاة في التاسعة عشرة من عمرها وهي متمسكة بـأوامر االله           : س

سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وحجاب يسترها، تربطها علاقة حـب         
صادق مع إحدى أخواا لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات كعـدم           

 صـداقتها معهـا أم    الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك هل تـستمر في        
  تنفصل عنها؟

 تستمر بالنصيحة والتوجيه وحثها على الحجـاب لعـل االله أن         :ج
يهديها ا، فإن يئست منها ولم تر فائدة في هـذه النـصيحة فينبغـي أن         

  تنفصلي عنها حتى لا تنسب إليها وحتى
                                                

 .١٧ سورة الرعد الآية - ١
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لا تقر المنكر، لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيـه أو            
  . من يستطيع أن يؤثر عليها فهذا من باب التعاون على البر والتقوىتوصي

  
   حضور حلقات-٣٨

  القربات العلم الشرعي من أفضل
  

ما حكم الشرع فيمن يدعونا إلى أن نعتكف في المساجد : س
وندعو الناس إلى الصلاة وحلق الذكر ونتجول في الأسواق وعلى 

أكثر من فاتحة الكتاب وبعض الدواوين وندعوهم، والكثير منا لا يفهم 
  )١(؟السور القصيرة

 الدعوة إلى الاعتكاف في المساجد وترك طلب المعيشة دعـوة           :ج
باطلة ولا تجوز طاعة من يدعو إلى ذلك كما لا يجوز للرجـل أن يقـوم                

 :بدعوة الناس إلى االله إلا وهو يعلم ما يدعو إليه كما قـال االله سـبحانه               
﴿   بِيلِي أَدذِهِ سانَ          قُلْ هحـبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ عع

    رِكِينشالْم ا مِنا أَنمأما الجاهل فليس من المكلفين بالدعوة بل        ،)٢(﴾اللَّهِ و 
  هو مكلف

                                                
 .ع.ع. سؤال شخصي مقدم من الأخ س- ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
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من يرد ((: بطلب العلم والتفقه في الدين؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم
 ومن أفضل القربات حضور حلقات ،)١())لديناالله به خيرا يفقهه في ا

العلم الشرعي للاستفادة منها، لكن مع القيام بطلب الرزق للاستغناء عما 
  .في أيدي الناس

  
   الطريق الأمثل للاستقامة على المنهج القويم-٣٩

  
س كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقـوع          

  هة الصحيحة؟تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوج
إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق      :  بسم االله، والحمد الله    :ج

الصحيح في التفقه في الدين والدعوة إليه هو أن يستقيم على النهج القـويم    
بالتفقه في الدين ودراسته، وأن يعنى بالقرآن الكـريم والـسنة المطهـرة،             

العلمـاء المعـروفين    وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين، وملازمة       
بالاستقامة حتى يستفيد من علمهم ومن أخلاقهم، كما أنصحه بالمبـادرة           

: بالزواج، وأن يحرص على الزوجة الصالحة؛ لقوله صلى االله عليه وسـلم           
  يا معشر الشباب، من((

                                                
 .سبق تخريجه - ١
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 لم  استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومـن          
 متفق على صحته من حديث ابـن      )١())ه وجاء يستطع فعليه بالصوم فإنه ل    

  .مسعود رضي االله عنه
  

   الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحق-٤٠
  

كيف . التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة الإسلامية     : ١س
  )٢(يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف والتفرق؟

 ونبـذ الخـلاف      الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحـق        :ج
والتفرق هو التمسك بكتاب االله وسنة رسوله عليـه الـصلاة والـسلام             
والاستقامة على ذلك والتواصي بذلك والتعاون على البر والتقـوى، ورد           

  كل ما يتنازعون فيه إلى كتاب االله سبحانه وسنة

                                                
 بـرقم   )) من استطاع    ((:  أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم            - ١

 .١٤٠٠، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم ٥٠٦٥
 هذا السؤال والذي بعده موجهان لسماحته من جريدة عكاظ بمناسبة دخول شهر رمضان المبـارك                - ٢
 .١٤١٣عام
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رسول االله صلى االله عليه وسلم وتحكيمهما في كل شيء كما قال االله عز              
ا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْـأَمرِ           ي﴿ :وجل

مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنـونَ      
وما ﴿ : وقال عز وجل   ،)١(﴾يلًابِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِ      

وأولو الأمر هم العلماء     . الآية )٢(﴾اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ      
بدين االله المعروفون بحسن العقيدة والسيرة وأمراء المسلمين، ومتى حـصل           
التراع في شيء بينهم وجب رده إلى االله والرسول صلى االله عليه وسـلم،              

رد إلى االله هو الرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى االله عليـه     وال
وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته، وما حكما به              
أو أحدهما فهو حكم االله عز وجل، فالواجـب علـى جميـع المـسلمين       

ه صلى   أن يتقوا االله عز وجل وسنة رسول        وأمراءً ، علماءً حكومات وشعوباً 
االله عليه وسلم فيما شجر بينهم عملا بالآيتين السابقتين وعملا بقوله عـز        

  فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا﴿ :وجل

                                                
 .٥٩ سورة النساء الآية - ١
 .١٠ سورة الشورى الآية - ٢
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عز وبقوله  ،  )١(﴾يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما       
إِلَّا الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا      * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     * والْعصرِ  ﴿ :وجل

 بقولـه عـز      وعملاً ،)٢(﴾الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ    
 بأسمائه   ونسأل االله  .)٣(﴾واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا     ﴿ :وجل

الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن            
يؤلف بين قلوم على الحق ويجمعهم على الهدى، وأن يعيذهم جميعا مـن       
نزغات الشيطان، ومكائد الأعداء وأن يصلح قادم ويولي عليهم خيارهم          

  .إنه سميع قرب
  
عوة إلى االله   ما هو الأسلوب المناسـب للنـصيحة والـد        : ٢س
  سبحانه؟
 الأسلوب المناسب في الدعوة إلى االله والنصيحة هو الأسـلوب           :ج

وقُلْ ﴿ :الذي أرشد االله إليه وأمر به عباده في كتابه الكريم في قوله سبحانه            
نسأَح قُولُوا الَّتِي هِيادِي يالآية )٤(﴾لِعِب.  

                                                
 .٦٥ سورة النساء الآية - ١
 .رة العصرسو - ٢
 .١٠٣ سورة آل عمران الآية - ٣
 .٥٣ سورة الإسراء الآية - ٤
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ادع إِلَى  ﴿: وقوله سبحانه  ،)١(﴾وقُولُوا لِلناسِ حسنا  ﴿ :وقوله عز وجل  
             بِـالَّتِي هِـي مـادِلْهجةِ ونـسعِظَـةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رس

نسوقوله سبحانه ،)٢(﴾أَح : ﴿   ابِ إِلَّا بِـالَّتِي هِـيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو
    مهوا مِنظَلَم إِلَّا الَّذِين نسوقوله عز وجل يخاطـب نبيـه       .  الآية )٣(﴾أَح

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّـهِ     ﴿: محمدا صلى االله عليه وسلم في سورة آل عمران        
   لِـكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تالآيـة )٤(﴾لِن ، 

لَينـا  فَقُولَا لَه قَولًا    ﴿ :وقوله سبحانه لما بعث موسى وهارون إلى فرعون       
إن الرفق  (( : وقول النبي صلى االله عليه وسلم      ،)٥(﴾لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى   

 وقوله صـلى    ،)٦())شانه لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا          
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق م فـارفق بـه،             ((: االله عليه وسلم  

 أخرجـه  )٧())عليـه  ق عليهم فاشققاللهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فش   
  الدين((: مسلم في صحيحه، وقوله صلى االله عليه وسلم

                                                
 .٨٣ سورة البقرة الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٣
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٤
 .٤٤ سورة طه الآية - ٥
 .سبق تخريجه - ٦
 .سبق تخريجه - ٧
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الله : لمن يا رسول االله قـال     : النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قيل     
 والآيات والأحاديـث في     )١())ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم    

مراء والدعاة إلى االله عز وجل       فالواجب على العلماء والأ    .هذا المعنى كثيرة  
أن ينهجوا هذا المنهج الذي أرشد االله إليه وأرشد إليه رسـوله صـلى االله           

وأن ينصحوا الناس ويعالجوا مشاكلهم بالطريق التي أرشد االله         . عليه وسلم 
إليها سبحانه وأرشد إليها رسوله صلى االله عليه وسلم ومن ظلم واعتدى            

حة وجـب علـى ولاة الأمـر أن يعـاقبوه           ولم ينفع فيه التوجيه والنصي    
ومن ثبت عليه ما يوجب إقامة الحد أو التعزير وجب          . بالعقوبات الشرعية 

تنفيذ حكم االله فيه بواسطة أولي الأمر ومن يستنيبونه في ذلك ردعـا لـه               
سـدد االله   . ولأمثاله وحماية للمجتمع الإسلامي من جميع أنواع الفـساد        

 ووفق أولي الأمر لكل مـا فيـه رضـاه           الخطا وأصلح القلوب والأعمال   
 ومنحهم الفقـه في الـدين       وصلاح عباده وأصلح أحوال المسلمين جميعاً     

وثبتهم على الحق إنه جواد كريم وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وآلـه        
  .وصحبه

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  الرئيس العام لإدارات البحوث
  ادالعلمية والإفتاء والدعوة والإرش

                                                
 .سبق تخريجه - ١
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   الوصية بالاستمرار في النصيحة- ٤١
  

أجد صعوبة في الالتزام والاستقامة على الدين مـن بعـض           : س
  أقاربي وخاصة أخواتي وأمي فبم تنصحونني؟

 نوصيك بالاستمرار في نـصيحتهن وترغيبـهن في طاعـة االله            :ج
ورسوله وتحذيرهن من المعاصي وقراءة الآيات والأحاديث عليهن المتعلقـة      

  .ن مع سؤال االله سبحانه لهن الهداية في أوقات الإجابة وغيرهابأعماله
وإذا تيسر أن يساعدك في هذا بعض الأقارب وغيرهم مـن أهـل             

وتعاونوا ﴿: العلم فهو أنفع وأقرب إلى قبولهن وهدايتهن لقول االله سبحانه         
لْإِنسانَ لَفِـي   إِنَّ ا * والْعصرِ  ﴿:  وقوله عز وجل   ،)١(﴾علَى الْبِر والتقْوى  

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصـوا         * خسرٍ  
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم       ﴿:  وقوله سبحانه  ،)٢(﴾بِالصبرِ

: وقول النبي صلى االله عليـه وسـلم        ،)٣(﴾نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ   
  الدين((

                                                
 .٢ائدة الآية  سورة الم- ١
 .سورة العصر - ٢
 .٦سورة التحريم الآية  - ٣
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الله ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة      ((: لمن يا رسول االله؟ قال    : قيل ))النصيحة
 أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى االله عليـه          )١())المسلمين وعامتهم 

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فـإن لم    ((: وسلم
،  أخرجه مسلم في صحيحه أيضاً     )٢())ضعف الإيمان يستطع فبقلبه وذلك أ   

مثل المسلمين في تـوادهم وتـراحمهم       ((: وقول النبي صلى االله عليه وسلم     
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر الجـسد      

 متفق على صحته، والآيات والأحاديث في هذا المعنى         )٣())بالسهر والحمى 
  .ل خير وأصلح حال الجميعكثيرة، أعانك االله على ك

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
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  كلمة في المؤتمر الأول - ٤٢
  للدعوة والدعاة المنعقد في المدينة النبوية

  
بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شـهر صـفر سـنة             (
 افتتح المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، وقد افتـتح           ـه١٣٩٧

ن باز الرئيس العـام لإدارات      المؤتمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله ب        
 عـن صـاحب الـسمو    البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نيابةً 

الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز نائب جلالة الملك وولي العهـد ونائـب           
رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية، وهذا نص كلمة          

  .)١()سماحته
لذي خلق الثقلين لعبادته وأمرهم ـا في        الحمد الله رب العالمين، ا    

كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه مـن ربـه أفـضل الـصلاة               
 ليدعوا النـاس    - صلوات االله وسلامه عليهم      -والتسليم، وأرسل الرسل    

إليها وليبينوها لهم، وختمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد            
وأشهد . يه، وجعل رسالته عامة لجميع العالمين     االله صلوات االله وسلامه عل    

  أن لا إله إلا االله

                                                
نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الرابع، السنة التاسـعة، ربيـع الأول، عـام            - ١

 .٣٣٢ من مجموع الفتاوى لسماحته ص٢وفي ج. هـ١٣٩٧
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ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا     ﴿: وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم       
       لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعوالآمـر نبيـه أن      ،)١(﴾إِلَى اللَّهِ و 

لموعظة الحسنة، والذي أمره أن يدعو الناس إلى        يدعو إلى سبيله بالحكمة وا    
سبيله، وأخبر أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباعه على الحقيقة، فقال عز             

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِـي            ﴿: من قائل 
     رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسعبده ورسوله    وأشهد أن محمداً   ،)٢(﴾و 

  للعـالمين، وقـدوةً    وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، أرسله االله رحمةً        
  وداعياً  ونذيراً  ومبشراً  على العباد أجمعين، أرسله شاهداً     للسالكين وحجةً 

إلى االله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلال وبصر به مـن العمـى،        
 ، وآذانـاً   عميـاً  ، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعيناً       وجمع به بعد الفرقة   

، وهدى به العباد إلى صراطه المستقيم، صلى االله وسلم           غلفاً ، وقلوباً صماً
  .عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين

أيها الإخوة الكرماء أعضاء هذا المؤتمر، باسم االله العظـيم          : أما بعد 
 عـن   نيابةً) مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعاة    : (ح هذا المؤتمر العالمي   أفتت

سمو الأمير الكريم فهد بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية الـسعودية             
ونائب رئيس مجلس الوزراء لمشاغله الكثيرة التي حالت بينه وبين حـضور            

                                                
 .٣٣ة فصلت الآية  سور- ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
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نة على كل خير،    هذا المؤتمر، وأسأل االله عز وجل أن يمنحه التوفيق والإعا         
  .في أعمالهيوفقه وأن يسدد خطاه، وأن 

أيها الإخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر، يسرني أني أحييكم تحية الإسلام،          
الـسلام علـيكم ورحمـة االله       : وأن أرحب بكم أجمل الترحيب، فأقول     

 بكم في بلادكم وبين إخوانكم في مدينة رسـول           وسهلاً وبركاته، وأهلاً 
ه وسلم، وفي رحاب مسجد نبيه عليه الصلاة والـسلام،          االله صلى االله علي   

وفي مهاجره وفي عاصمة الإسلام الأولى، ومنطلق الدعوة إلى االله على يـد     
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى يد أصـحابه الكـرام، الغـزاة             

 رضي االله عـن الجميـع       -الفاتحين، والأئمة المهتدين، وأتباعهم بإحسان      
أله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحـسان وأن          ، وأس -وأرضاهم  

، وأن يـولي    ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعـاً         
عليهم خيارهم ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يسلك بنا وـم صـراطه             

  .المستقيم، إنه سميع قريب
اجة أيها الإخوة، إن هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر عظيم، قد دعت الح           

  بل الضرورة إلى عقده، وإن الجامعة الإسلامية
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 على تبني هذه الدعوة إلى هذا المؤتمر وقيامها         بالمدينة المنورة لمشكورة كثيراً   
بالإعداد له، ودعوا نخبة ممتازة من أقطار الدنيا من العلماء والـدعاة إلى             

ون ؤشاالله عز وجل من أكثر من سبعين دولة، لحضوره، وتبادل الرأي في             
الدعوة والدعاة، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيلها، وللنظر         
في طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة والمـذاهب الهدامـة والأفكـار         

  . المنحرفة، وكل ما يتعلق بشئون الدعوة وأحوال المسلمين
 الحكومة السعودية وفقها االله، تشكر كثيراً     : وإن حكومة هذه البلاد   

وافقتها على إقامة هذا المؤتمر، وعلى دعمها له بكل ما يحتاج إليـه،           على م 
وعلى رعايتها له، كما هي بحمد االله تدعم كل مـا يتعلـق بالـدعوات               
والقضايا الإسلامية، وجميع ما يتعلق بالإسلام، فلـها بحمـد االله جهـود           
مشكورة، وأعمال جليلة في دعم قضايا المسلمين، وإعانـة مؤسـسام           

م وجمعيام، والدعاة إلى االله عز وجل في كل مكان، فجزاها االله            ومدارسه
، وبارك في أعمالها وزادها من فضله، ونشر ـا الـدعوة            عن ذلك خيراً  

الإسلامية في كل مكان، وأصلح لها البطانة، وكتب لها التوفيق من عنده،            
كما نسأله سبحانه أن يوفق قادة المسلمين في كل مكـان وأن يهـديهم              

ه المستقيم، وأن ينصر م الحق، ويخذل م الباطـل، وأن يـوفقهم             صراط
  للاستقامة
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على دينه، وإخلاص العبادة الله وحده، والقضاء على كل ما يخالف ذلك،            
كما نسأله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم في كـل مكـان              

ون وجميع الدعاة إلى الحق وجميع المسئولين في كل دولة إسـلامية للتعـا            
الكامل على البر والتقوى، ونصر دين االله وإعلاء كلمته، وعلـى بيـان             
حقيقة التوحيد والعبادة التي خلق االله عز وجل من أجلها الخلق وأرسـل             
الرسل، وعلى بيان حقيقة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم،           

قـضاء  وعلى القضاء عليه وبيان حقيقته للناس، وبيان وسائله وذرائعه وال         
  . عليها بالوسائل التي شرعها االله عز وجل

كما أسأله سبحانه أن يوفقهم جميعا لمحاربة البدع التي انتـشرت في       
العالم، حتى التبس على أكثر الخلق دينهم بسبب ظهور البدع التي ما أنزل             
االله ا من سلطان، وبسبب كثرة المروجين لها والـداعين إليهـا باسـم              

 الحق بالباطل على الكثير من الناس، لقلـة العلمـاء           الإسلام، حتى التبس  
المتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة الدين ويوضحون لهم حقيقة مـا           
بعث به االله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ويبينون لهم معـاني كتـاب              
  .رم وسنة نبيهم واضحة جلية كما تلقاها أصحاب رسول االله عن نبيهم
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  :كرام أعضاء المؤتمرأيها الإخوة ال
ليس من الخافي على كل من له أدنى علـم أو بـصيرة أن العـالم                
الإسلامي اليوم بل العالم كله في أشد الحاجـة إلى الـدعوة الإسـلامية              
الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهـم أحكامـه            

أن محمدا رسول   (ومعنى شهادة   ) لا إله إلا االله   (ومحاسنه، وتشرح لهم معنى     
فإن أكثر الخلق لم يفهموا هاتين الشهادتين كما ينبغي، ولذلك دعوا           ) االله

مع االله غيره، وابتعدوا عنه، إن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وأسـاس             
  . الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره

أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة الـتي           
إخلاصها الله وحده سبحانه وتعالى؛ لأن معناها كمـا لا يخفـى لا             يجب  

معبود بحق إلا االله، فهي تنفي العبادة عن غير االله وتثبت العبادة الله وحده،              
والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة            

والـدعاء  والباطنة، من الصلاة والزكاة والصوم والحج والـذبح والنـذر           
والاستغاثة والسجود وغير ذلك، فهذه العبادات يجب أن تكون الله وحده،           
ويجب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس، وأن صـرفها لـنبي أو ولي أو                

ذَلِك بِأَنَّ اللَّه   ﴿: غيرهما من الخلق شرك باالله عز وجل، قال االله جل وعلا          
قالْح وه  
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    د ونَ مِنعدا يأَنَّ ماطِلُ  والْب وأَنَّ ﴿:  وقال سبحانه وتعـالى    ،)١(﴾ونِهِ هو
ذَلِكُم اللَّه  ﴿:  وقال االله تعالى   ،)٢(﴾الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا      

إِنْ * ربكُم لَه الْملْك والَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْمِـيرٍ             
عدةِ          تامالْقِي مويو وا لَكُمابجتا اسوا ممِعس لَوو اءَكُمعوا دعمسلَا ي موه 

 والآيـات في هـذا المعـنى        )٣(﴾يكْفُرونَ بِشِركِكُم ولَا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ     
  .كثيرة

وأما شهادة أن محمدا رسول االله فكثير من الناس لا يفهمها على حقيقتها،             
 حكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة االله، ولم يبالوا ا، جهـلاً        و

إن شهادة أن محمدا رسول االله تقتضي الإيمان برسول االله          .  لها ا أو تجاهلاً  
عليه الصلاة والسلام، وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره          

 الصلاة والسلام، كما قـال   وأن لا يعبد االله إلا بالشريعة التي جاء ا عليه         
قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِـر          ﴿: االله عز وجل  
كُموبذُن ولُ﴿:  وقال سبحانه،)٤(﴾لَكُمسالر اكُما آتمو  

                                                
 .٦٢ سورة الحج الآية - ١
 .١٨ سورة الجن الآية - ٢
 .١٤، ١٣تان  سورة فاطر الآي- ٣
 .٣١ سورة آل عمران الآية - ٤
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المسلمين، وعلى  فالواجب على جميع    ،  )١(﴾فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا    
 عليـه الـصلاة     جميع الثقلين أن يعبدوا االله وحده، وأن يحكموا نبيه محمداً         

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيمـا        ﴿: والسلام كما قال سبحانه   
             لِّمـسيو تيـا قَـضا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجوا ش

  .)٢(﴾تسلِيما
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ        ﴿: وقال عز وجل  
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه      ﴿:  وقال سبحانه  ،)٣(﴾حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ  

نزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم    ومن لَم يحكُم بِما أَ    ﴿ ،)٤(﴾فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ  
ومن لَم يحكُـم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم           ﴿ ،)٥(﴾الظَّالِمونَ
  .)٦(﴾الْفَاسِقُونَ

  : أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر
إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة، وإلى بيان الداعية الـذي         

  ة، وبيان أخلاقه وأعماله وصفاته،ينبغي أن يقوم ذه الدعو

                                                
 .٧سورة الحشر الآية  - ١
 .٦٥ سورة النساء الآية - ٢
 .٥٠ سورة المائدة الآية - ٣
 .٤٤ سورة المائدة الآية - ٤
 .٤٥سورة المائدة الآية  - ٥
 .٤٧ سورة المائدة الآية - ٦
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ولا ريب أن من الواجب على الداعية أن يستقيم في أقواله وأفعالـه، وأن              
يكون قدوة صالحة للمدعوين في سيرته وأخلاقه وأعماله ومدخله ومخرجه          

ونه، إن العالم بحاجة إلى تيسير وسائل الدعوة وإيضاحها وتسهيل          ؤوكل ش 
  . في طريق الداعيةالعقبات والصعوبات التي تقف 

المسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى الدعاة الـصالحين، إلى العلمـاء          
المبرزين، إلى الذين يدعوم إلى كتاب رم وسنة نبيهم ويوضحون لهـم            
معاني كتاب االله وسنة رسول االله عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم سيرته            

  .عنهم وأرضاهمعليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي االله 
المسلمون اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى بيـان ديـن االله              
وإظهار محاسنه وبيان حقيقته، واالله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العـالم             
على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا اليوم كما دخلوا فيه أفواجا بعدما فتح االله             

  .على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام
لعلماء الكرام، أيها الفضلاء، إن واجبنـا عظـيم وإن واجـب            أيها ا 

 ولين في جميع العالم الإسلامي من علماء وأثرياء وأمراء وقادة عظيم جداً           ؤالمس
علينا أن نتقي االله في عبـاد االله، وعلينـا أن نتعـاون          . .ولية عظيمة ؤوالمس

، والتقوى أينما كنا، وأن تكون هنـاك علاقـات قويـة          صادقين على البر    
الدعوة والدعاة، وفي توجيه الناس إلى الخير، بالتعاون    واتصالات دائمة في شأن   

  على البر والتقوى، وأرجو أن يكون اجتماعكم هذا تعاونا على الخير،
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 للرأي في كل ما من شأنه انتشار الـدعوة الإسـلامية، وتـذليل              وتبادلاً
 ـ   فاته وأعمالـه  العقبات والصعوبات أمام الداعية، وبيان حال الداعية وص

وأخلاقه، وبيان ما ينبغي أن تواجه به الدعوات المضللة والمبادئ الهدامـة            
أرجو أن يكون في مؤتمركم هذا حل لهـذه المـشاكل            .والتيارات الجارفة 

ولون وإن ؤإنكم واالله مـس . وبيان لكل ما يحتاجه المسلمون في سائر الدنيا      
ؤتمر المبـارك أن يـنجح في       الأمر عظيم، وإني لأرجو االله عز وجل لهذا الم        

أعماله، وأن يوفق في قراراته وتوصياته، وأن يحسن العاقبة في حصول مـا             
نرجوه من هذا المؤتمر وما نعلقه عليه من الآمال، وأرجـو أن يكـون في               
جهودكم وأعمالكم وتبادلكم الرأي ما يحل المشكلات وما ينفع االله بـه            

 به عباده حتى يعرفوا ديـن االله        عباده المؤمنين في كل مكان، وما يرحم االله       
وحتى يدخلوا في دين االله بأسبابكم، وحتى يكون لكم مثل أجورهم، فقد            

من دل على خير فله     ((: صح عن رسول االله عليه الصلاة والسلام أنه قال        
من دعا إلى هدى كان     ((:  وقال عليه الصلاة والسلام    ،)١())مثل أجر فاعله  

 )٢()) لا ينقص ذلك من أجـورهم شـيئا      له من الأجر مثل أجور من تبعه      
  .خرجهما مسلم في صحيحه

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .سبق تخريجه - ٢
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وأسأل االله عز وجل أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يـصلح            
أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكثر في المسلمين دعاة الهـدى وأنـصار            
الحق، وأن يهدي حكام المسلمين وقادم لما فيه رضاه، وصـلاح أمـر             

قريب، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبـارك          عباده، إنه سميع    
  .على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٤٣
  

الحمد الله، وصلى االله وسلم على رسول االله وعلى آله وأصـحابه            
  :)١(أما بعد.. ومن اهتدى داه

إن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخـير           ف
والتواصي بالحق والصبر عليه، والتحذير مما يخالفه ويغضب االله عز وجل،            
ويباعد من رحمته، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنـا وأعمالنـا وسـائر          
 المسلمين، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلـي            
كلمته، وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين، ويوفقهم لكل خير، ويصلح           
لهم البطانة، ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ويمنحهم الفقه            
في الدين، ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته، والاستقامة عليها إنـه ولي           

  .ذلك، والقادر عليه
والنهي عـن المنكـر     إن موضوع الأمر بالمعروف     : أيها المسلمون 

لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاـا، وفي        ؛ موضوع عظيم، جدير بالعناية   
  إهماله الخطر العظيم والفساد

                                                
 . هـ١٤١٠ عام ٢٨، وفي مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٧٣ - ٥٨ ص٥ نشر في اموع ج- ١
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الكبير، واختفاء الفضائل، وظهور الرذائل، وقد أوضح االله جل وعـلا في            
كتابه العظيم مترلته في الإسلام، وبين سبحانه أن مترلته عظيمة، حتى إنـه             

بعض الآيات قدمه على الإيمان، الذي هو أصل الدين وأسـاس  سبحانه في  
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ       ﴿: الإسلام، كما في قوله تعالى    

 ولا نعلم الـسر في      ،)١(﴾بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ     
ذا الواجب، وما يترتب عليه مـن المـصالح         هذا التقديم، إلا عظم شأن ه     

العظيمة العامة، ولاسيما في هذا العصر، فإن حاجة المسلمين وضـرورم           
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديدة؛ لظهور المعاصي، وانتـشار           
الشرك والبدع في غالب المعمورة، وقد كان المسلمون في عهده صلى االله             

في عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب،       عليه وسلم وعهد أصحابه و    
 لكثرة الجهل   ؛ويقومون به خير قيام، فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم         
  .وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم

 لانتشار الـشرور    ؛وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد، والخطر أعظم       
لخير في غالب البلاد كما تقدم،      والفساد، وكثرة دعاة الباطل، وقلة دعاة ا      

  ومن أجل هذا أمر االله سبحانه وتعالى به، ورغب

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
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: فيه، وقدمه في آية آل عمران على الإيمان، وهي قوله سـبحانه وتعـالى             
 الآية، يعني أمة محمد عليه الـصلاة        )١(﴾كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    ﴿

 االله، كما في الحديث الـصحيح،       والسلام، فهي خير الأمم وأفضلها عند     
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها      ((: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       

  .)٢())وأكرمها على االله عز وجل
والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة، بعث          

  .االله به الرسل، وأنزل به الكتب
 له، وأصل المنكر الـشرك      وأصل المعروف توحيد االله، والإخلاص    

  .باالله، وعبادة غيره
وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد االله، الذي هو أعظـم            

  .المعروف، وينهون الناس عن الشرك باالله، الذي هو أعظم المنكر
ولما فرط بنو إسرائيل في ذلك وأضاعوه، قال االله جـل وعـلا في              

  بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِلُعِن الَّذِين كَفَروا مِن ﴿: حقهم

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
لبصريين، حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية بـرقم            أخرجه الإمام أحمد في أول مسند ا       - ٢

١٩٥٠٩. 
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ثم فـسر   . )١(﴾داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ        
كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما        ﴿ :هذا العصيان فقال سبحانه   

م واعتـدائهم، وجعلـه     فجعل هذا من أكبر عـصيا      )٢(﴾كَانوا يفْعلُونَ 
كَانوا لَا يتناهونَ   * ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ      ﴿ :التفسير لهذه الآية  
  لُوهكَرٍ فَعنم نوما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هـذا الواجـب           )٣(﴾ع . 

 منهم في ذلك فقال سـبحانه في سـورة آل           وأثنى االله جل وعلا على أمةٍ     
 أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهـم            مِن﴿: عمران

يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ         * يسجدونَ
      الص مِن أُولَئِكاتِ وريونَ فِي الْخارِعسيكَرِ ونالْم  الِحِين *   لُوا مِنفْعا يمو

  وهكْفَري رٍ فَلَنيخ  قِينتبِالْم لِيمع اللَّههذه طائفة من أهل الكتـاب  ، )٤(﴾و
  لم يصبها ما أصاب الذين ضيعوه، فأثنى االله عليهم سبحانه وتعالى

                                                
 .٧٨ سورة المائدة الآية - ١
 .٧٩ سورة المائدة الآية - ٢
 .٧٩، ٧٨تان  سورة المائدة الآي- ٣
 .١١٥-١١٣ سورة آل عمران الآية - ٤
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 أخرى من كتاب االله عز وجل في سورة التوبـة قـدم             في ذلك، وفي آيةٍ   
مر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة،          سبحانه الأ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية،       . وما ذلك إلا لعظم شأنه    
ومع ذلك قدمه في هذه الآية على إقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة، فقـال               

عـضٍ يـأْمرونَ    والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعـضهم أَولِيـاءُ ب      ﴿: سبحانه
بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمـونَ الـصلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ            

         كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعي١(﴾و(، 
إقام الـصلاة، مـع أن      فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على         

الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلأي معـنى           
  قدم هذا الواجب؟

لا شك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيـام بـه،            
ولأن بتحقيقه تصلح الأمة، ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي           

لى الخير، ويتناصحون ويجاهدون في سبيل      منها الرذائل، ويتعاون أفرادها ع    
االله، ويأتون كل خير ويذرون كل شر، وبإضاعته والغفلة عنـه تكـون             
الكوارث العظيمة، والشرور الكثيرة، وتفترق الأمة، وتقسو القلـوب أو          

  تموت،

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
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وتظهر الرذائل وتنتشر، وتختفي الفضائل ويهضم الحق، ويظهـر صـوت           
كان وكل دولة وكل بلد وكل قريـة لا         الباطل، وهذا أمر واقع في كل م      

يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر، فإنه تنتشر فيهـا الرذائـل              
  .وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد، ولا حول ولا قوة إلا باالله

وبين سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقـيمين          
يعين الله ولرسوله هم أهـل الرحمـة، فقـال          للصلاة والمؤتين للزكاة والمط   

 فدل ذلك على أن الرحمة،      ،)١(﴾أُولَئِك سيرحمهم اللَّه  ﴿: سبحانه وتعالى 
إنما تنال بطاعة االله واتباع شريعته، ومن أخص ذلـك الأمـر بـالمعروف      

ككونـه مـن   ؛ والنهي عن المنكر، ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب   
، أو  ككونه ملكاً ؛  هاشم أو من بني فلان، ولا بالوظائف       قريش أو من بني   

  أو غير ذلك من الوظـائف، ولا تنـال أيـضاً           رئيس جمهورية، أو وزيراً   
 ـ           ون ؤبالأموال والتجارات، ولا بوجود كثرة المصانع، ولا بغير هذا من ش

  .الناس، وإنما تنال الرحمة بطاعة االله ورسوله واتباع شريعته
 بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة،       ومن أعظم ذلك الأمر   

  وإيتاء الزكاة، وطاعة االله ورسوله في كل شيء،

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
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فهؤلاء هم أهل الرحمة، وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمـة االله، وهـم              
الذين في الحقيقة يخافون االله ويعظمونه، فما أظلم من أضاع أمره وارتكب            

، ويخافـه    الذي يعظـم االله حقـاً      يه، وإن زعم أنه يخافه ويرجوه، وإنما      
، من أقام أمره واتبع شريعته، وجاهـد في سـبيله، وأمـر             ويرجوه حقاً 
 قال سبحانه في سورة البقـرة      . عن المنكر  ىبالمعروف و :﴿   إِنَّ الَّـذِين

           ـتمحونَ رجري بِيلِ اللَّهِ أُولَئِكوا فِي سداهجوا وراجه الَّذِينوا ونآم
 فجعلهم سبحانه راجين رحمة االله، لما آمنوا وجاهدوا وهـاجروا        ،)١(﴾اللَّهِ

 القـصور، أو الـذين      اإن الذين بنو  : لإيمام وهجرم وجهادهم، ما قال    
عظمت تجارام، أو تنوعت أعمالهم، أو الذين ارتفعت أنسام هم الذين           

 ـ   ﴿: يرجون رحمة االله، بل قال سبحانه      ذِين هـاجروا   إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّ
        غَفُـور اللَّـهاللَّـهِ و ـتمحونَ رجري بِيلِ اللَّهِ أُولَئِكوا فِي سداهجو

حِيمر﴾.  
الرحمة وخوف العذاب، يكونان بطاعة االله ورسوله، ومـن          فرجاء

  .ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ير، والآمرين  وفي آية أخرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخ         

  :بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال عز وجل

                                                
 .٢١٨  سورة البقرة الآية- ١
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ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ      ﴿
 فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هـذه     ،)١(﴾الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ   

ة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هـم          الدعو: صفام وهي 
المفلحون، والمعنى أم هم المفلحون على الكمال والتمام، وإن كان غيرهم           

، إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي، لكـن           من المؤمنين مفلحاً  
المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخـير، وأمـروا             

  .بادروا إليه، ووا عن المنكر وابتعدوا عنهبالمعروف و
: أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغـراض أخـرى    

كرياء وسمعة، أو حظ عاجل أو أسباب أخرى، أو يتخلفون عـن فعـل              
  .المعروف، ويرتكبون المنكر، فهؤلاء من أخبث الناس، ومن أسوئهم عاقبة

الله عنه عن النبي صلى االله      وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي ا       
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النـار فتنـدلق          ((: عليه وسلم أنه قال   

 فيدور في النار كما يدور الحمـار بـالرحى          - أي أمعاؤه    -أقتاب بطنه   
  فيجتمع عليه أهل النار فيقولون مالك

                                                
 .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ١
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لـى؛  ب: يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول لهم     
  .)١())ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأاكم عن المنكر وآتيه

 تسعر بـه النـار،      - نعوذ باالله    -هذه حال من خالف قوله فعله       
وس الأشهاد، يتفرج عليه أهل النار، ويتعجبـون كيـف      ؤويفضح على ر  
  .يلقى في النار

طنه، هذا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، وتندلق أقتاب ب          
لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عـن المنكـر           !. يسحبها، لماذا؟ 

ويأتيه، فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله، والنهي عن المنكر            
  .مع تركه

وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا الواجب العظيم أوضـح           
  .عن من تركهاالله شأنه في كتابه الكريم، ورغب فيه، وحذر من تركه، ول

فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه، وأن يبـادروا إليـه، وأن            
عقابه سبحانه    من يلتزموا به طاعة لرم عز وجل، وامتثالا لأمره، وحذراً        

  .وتعالى

                                                
، ومسلم في كتـاب   ٣٢٦٧ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأا مخلوقة برقم              - ١

 .٢٩٨٩الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم 
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وقد جاءت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم تؤيد هذا الأمـر،             
ة والسلام في   وتبين ذلك أعظم بيان وتشرحه، فيقول المصطفى عليه الصلا        

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فـإن لم يـستطع           ((: الحديث الصحيح 
 خرجـه الإمـام     )١())فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان       

  .مسلم في صحيحه
فبين صلى االله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف، والنـهي عـن            

  :المنكر الثلاث
 القدرة، وذلك بإراقة أواني الخمر،       الإنكار باليد مع   :المرتبة الأولى 

وكسر آلات اللهو، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مـراده             
إن استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القـدرة، وكـإلزام النـاس             
بالصلاة، وبحكم االله الواجب اتباعه ممن يقدر على ذلك، إلى غير هذا ممـا              

  .أوجب االله
وولده، يلزمهم بأمر االله ويمنعهم مما حرم االله باليـد    وهكذا المؤمن مع أهله     
  .إذا لم ينفع فيهم الكلام

وهكذا من له ولاية من أمير أو محتسب، أو شيخ قبيلة أو غيرهـم              
  ممن له ولاية من جهة ولي الأمر، أو من جهة جماعته،

                                                
 .٤٩ان برقم  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيم- ١
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حيث ولوه عليهم، عند فقد الولاية العامة يقوم ذا الواجـب حـسب             
  :جز انتقل إلىطاقته، فإن ع

:  وهي اللسان، يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقـول  :المرتبة الثانية 
يا قوم اتقوا االله، يا إخواني اتقوا االله، صلوا وأدوا الزكاة، اتركـوا هـذا               
المنكر، افعلوا كذا، دعوا ما حرم االله، بروا والديكم، صلوا أرحامكم، إلى            

نكـر باللـسان، ويعظهـم      غير هذا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عـن الم       
ويذكرهم، ويتحرى الأشياء التي يفعلوا، حتى ينبههم عليها، ويعاملـهم          

إن االله يحـب  ((: بالأسلوب الحسن، مع الرفق، يقول عليه الصلاة والسلام      
إن الرفـق لا    ((: ، ويقول صلى االله عليه وسـلم      )١())الرفق في الأمر كله   

  .)٢()) شانهيكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا
: وجاء جماعة من اليهود، فدخلوا عليه صلى االله عليه وسلم فقـالوا  

فسمعتهم ..  وليس مرادهم السلام   - يعنون الموت    -السام عليك يا محمد     
: وفي لفظ آخـر   ). عليكم السام واللعنة  : (عائشة رضي االله عنها، فقالت    

 يـا   مهـلاً ((: ، فقال صلى االله عليه وسلم     )ولعنكم االله، وغضب عليكم   (
  عائشة إن االله رفيق يحب الرفق

                                                
 .٦٠٢٤ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله برقم - ١
 .سبق تخريجه - ٢



  

 - ٣٩٠ -

ألم تسمعي ما قلت لهم؟     ((: ألم تسمع ما قالوا؟ قال    : قالت ))في الأمر كله  
 هـذا  )١())وعليكم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا     : قلت لهم 

وهم يهود رفق م صلى االله عليه وسلم، لعلهم يهتدون، ولعلهم ينقادون            
  .جيبون لداعي الإيمانللحق، ولعلهم يست

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق، يتحـرى الرفـق           
والعبارات المناسبة، والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلـك، في             
الس أو في الطريق أو في أي مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب، حتى             

ه يجادلهم بالتي هي أحسن،     ولو جادلوه في شيء خفي عليهم، أو كابروا في        
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحـسنةِ        ﴿: كما قال سبحانه  

   نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجـلَ     ﴿:  وقال سبحانه  ،)٢(﴾وـادِلُوا أَهجلَا تو
نسأَح ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي٣(﴾الْكِت(.  

ب؟ هم اليهود والنصارى، وهم كفار، ومع ذلك        من هم أهل الكتا   
  ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي﴿: يقول االله عنهم

                                                
بـرقم  ))يـستجاب : ((أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب قول النبي صلى االله عليه وسـلم             - ١

٦٤٠١. 
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٣
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     مهوا مِنظَلَم إِلَّا الَّذِين نسأَح والمعنى أن من ظلم منهم وتعدى      . )١(﴾هِي
أحسن، وأساء الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي             

:  وقـال سـبحانه    ، الآية )٢(﴾وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   ﴿: كما قال تعالى  
﴿كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعالآية)٣(﴾فَم .  

لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنـه يكـون         
: ذا أقرب إلى الخير، قال سفيان الثوري رحمـه االله         بالتي هي أحسن لأن ه    

 عنـه،   ى فيما يأمر به، رفيقا فيما ينه      ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقاً     
 ى بما ينـه    عنه، عالما بما يأمر به، عالماً      ى فيما يأمر به، عدلا فيما ينه      عدلاً
  .عنه

 وهذا معنى كلام السلف رحمهم االله، تحري الرفق مع العلم والحلـم    
ويكون مع ذلـك    .  إلا عن علم، لا عن جهل      ىوالبصيرة، لا يأمر ولا ينه    

  . عنه، حتى يقتدى بهى ما ينه بما يدعوه إليه تاركاًرفيقا عاملاً
 االله عنه عن الـنبي  يوفي صحيح مسلم عن عبد االله بن مسعود رض       

  ما من نبي بعثه االله في أمة((: صلى االله عليه وسلم أنه قال

                                                
 .٤٦ت الآية  سورة العنكبو- ١
 .٤٠ سورة الشورى الآية - ٢
 .١٩٤ سورة البقرة الآية - ٣
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 من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بـسنته ويقتـدون          قبلي إلا كان له   
بأمره ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا              
يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن،           
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة               

  .)١())خردل
 حديث أبي سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد،        وهذا الحديث مثل  

  .ثم اللسان ثم القلب
فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أممهم، فيـؤمرون           
بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون أحكام االله، ويجاهـدون في ذلـك            

  .باليد ثم اللسان ثم القلب
 علمـائهم  وهكذا في أمة محمد صلى االله عليه وسلم يجـب علـى     

وأمرائهم وأعيام وفقهائهم أن يتعهـدوهم بالـدعوة إلى االله، والأمـر            
بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشـاد الـضال، وإقامـة     
الحدود والتعزيرات الشرعية، حتى يستقيم الناس، ويلزموا الحق، ويقيمـوا          

حتى لا يتعدى   عليهم الحدود الشرعية، ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم االله          
  .بعضهم على بعض، أو ينتهكوا محارم االله

                                                
 .٥٠ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم - ١
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وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي االله عنه، الخليفة الراشد أنـه             
 عن عمر رضـي     ى ويرو )إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن       (: قال

  .االله عنه أيضاً
وهذا صحيح، كثير من الناس لو جئته بكل آية، لم يمتثل، لكن إذا             

.. زع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن، وترك باطلـه         جاءه وا 
فلهذا لا  .. لأن قلبه مريض، ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان        !. لماذا؟

لكن إذا خاف من السلطان ارتـدع ووقـف    .. يتأثر بالآيات والأحاديث  
عند حده، ووازع السلطان له شأن عظيم، ولهذا شرع االله لعباده القصاص            

 والتعزيرات لأا تردع عن الباطل، وأنواع الظلم، ولأن االله يقيم           والحدود
ا الحق، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها، وأن يعينوا من يقيمهـا،             
وأن يلاحظوا الناس، ويلزموهم بالحق، ويوقفوهم عند حـدهم حـتى لا            

  . للشيطان وجنده علينايهلكوا، وينقادوا مع تيار الباطل، ويكونوا عوناً
 إلى القلب، يكره    ىفإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انته       

  .المنكر بقلبه، ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله
وروي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال لـه بعـض               

  فقال .. )هلكت إن لم آمر بالمعروف وأى عن المنكر(: الناس
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 ).ك المعروف وينكـر المنكـر     هلكت إن لم يعرف قلب    : (رضي االله عنه   له
فلابد يا أخي أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقـه في الـدين، ولابـد أن        
تعرف المنكر بذلك، ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنـهي عـن             
المنكر، فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن االله أراد             

اوية رضي االله عنه عن النبي صلى       بالعبد خيرا، كما في الصحيحين عن مع      
  .)١())من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين((: االله عليه وسلم أنه قال

فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم، ويسأل عن العلـم، ويتفقـه            
ويتبصر فيه، فذلك من علامات أن االله أراد به خيرا فليلزم ذلك، وليجتهد             

: ة والسلام في الحـديث الـصحيح      ولا يمل ولا يضعف، يقول عليه الصلا      
 )٢())من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنـة              ((

  .رواه الإمام مسلم في صحيحه
فطلب العلم له شأن عظيم، ومن الجهاد في سبيل االله، ومن أسباب            

  النجاة ومن الدلائل على الخير، ويكون بحضور حلقات 

                                                
، ومـسلم في  ٧١ أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين بـرقم                  - ١

 .١٠٣٧ المسألة برقم كتاب الزكاة، باب النهي عن
 أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القـرآن     - ٢

 .٢٦٩٩وعلى الذكر برقم 



  

 - ٣٩٥ -

 المفيدة، إذا كان ممـن يفهمهـا، ويكـون          العلم، ويكون بمراجعة الكتب   
كل ذلـك مـن     .. بسماع الخطب والمواعظ، ويكون بسؤال أهل العلم      

الطرق المفيدة، ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم، وهو الأصل في العلـم،            
فالقرآن رأس كل علم، وهو الأساس العظيم، وهو حبل االله المتين، وهـو             

د إلى الخير، وأعظم ناه عـن       أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو أعظم قائ      
  .الشر

فوصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته          
والحرص على حفظه أو ما تيسر منه، مع التدبر والتعقل، ففيـه الهـدى              

 ،)١(﴾إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْـوم       ﴿: والنور كما قال سبحانه   
وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُـم        ﴿: وقال عز من قائل   

أَفَلَا يتدبرونَ الْقُـرآنَ أَم علَـى       ﴿:  ويقول تبارك وتعالى   ،)٢(﴾ترحمونَ
  .)٣(﴾قُلُوبٍ أَقْفَالُها

 ، وعمـلاً   وتفقهاً ، وتدبراً  وحفظاً فعلينا أن نعنى بكتاب االله، تلاوةً     
 عما أشكل، وهكذا سنة الرسول صلى االله عليـه وسـلم، هـي          الاًوسؤ

  الوحي الثاني، وهي الأصل الثاني، وهي المفسرة

                                                
 .٩ سورة الإسراء الآية - ١
 .١٥٥ سورة الأنعام الآية - ٢
 .٢٤ سورة محمد الآية - ٣
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لكتاب االله، والدالة عليه، فعلى طالب العلم، وعلى كل مـسلم أن يعـنى      
بذلك حسب طاقته، وحسب علمه بالحفظ والمراجعة، كحفظ الأربعـين          

، وهي من أجمع الأحاديـث      يثاًالنووية وتكملتها لابن رجب خمسين حد     
وأنفعها، وهي من جوامع الكلم، فينبغي حفظها للرجل والمـرأة، ومثـل            
ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي، كتـاب عظـيم جمـع             

فـإذا  ..  يسيرة من أصح الأحاديث في أبواب العلمةأربعمائة حديث وزياد 
  .تيسر حفظها فذلك من نعم االله العظيمة

غ المرام للحافظ ابن حجر، كتاب عظيم مختصر، ومفيد         وهكذا بلو 
  .محرر، فإذا تيسر لطالب العلم حفظه فذلك خير عظيم

كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد عبـد      : ومما يتعلق بكتب العقيدة   
  .كتاب التوحيد، وكتاب كشف الشبهات: الوهاب رحمه االله هما

 لشيخ الإسـلام    ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية      
ابن تيمية فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل السنة             
والجماعة، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهـاب كتـاب            
عظيم، جمع فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان، فينبغي لطالب العلـم            

  وطالبة
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لمفيدة وأشباهها، مـع العنايـة      العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه الكتب ا        
بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه، أو ما تيسر منه كما تقـدم،             
ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين يعتقـد           
فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه، ويسأل ربه التوفيـق والإعانـة، ولا             

جزء من يومه وليلته لتلاوة     : عله أجزاء يضعف ولا يكسل ويحفظ وقته ويج     
القرآن الكريم وتدبره، وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتـون            
ومراجعة ما أشكل عليه، وجزء لحاجته مع أهله، وجزء لصلاته وعبادتـه،     

  .وأنواع الذكر والدعاء
ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الاستماع لبرنامج          

؛  على الدرب، فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم          نور
لأن فيه أسئلة وأجوبة مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلـم،            
فينبغي العناية ذا البرنامج، واستماع ما فيه من فائدة، وهو يذاع مـرتين             

ة التاسـعة  في كل ليلة، بين المغرب والعشاء من نداء الإسـلام، والـساع        
  .والنصف من إذاعة القرآن الكريم
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 موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -ومما يتعلق بموضوعنا    
يقول االله  ((:  ما ورد في الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال           -

وا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أسـتجيب         امروا بالمعروف و  : عز وجل 
فـلا أعطـيكم، وقبـل أن تستنـصروني فـلا           لكم، وقبل أن تسألوني     

  .)١())أنصركم
: وفي لفظ آخر من حديث حذيفة يقول عليه الـصلاة والـسلام           

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله           ((
   أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعرواه )٢())ه فلا يـستجيب لكـم  ن 

  .الإمام أحمد
عروف والنهي عن المنكر من المهمات العظيمة كما سبق،         فالأمر بالم 

وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة            
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي تهم علماؤهم فلم ينتـهوا           ((: والسلام

فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلما رأى االله ذلك منهم ضرب قلـوب           
ذَلِك ﴿ :نهم على لسان أنبيائهم داود وعيسى بن مريم       بعضهم ببعض ثم لع   

  بِما عصوا وكَانوا

                                                
 .٢٤٧٢٧قي المسند السابق برقم  أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار با- ١
 أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى االله عليه وسـلم                 - ٢

 .٢٢٧٩٠برقم 
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إن أول ما دخل الـنقص علـى بـني          ((: ، وفي لفظ آخر   )٢()١(﴾يعتدونَ
يا هذا اتق االله ودع ما تفعل       : إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول      

 يكون أكيله وشـريبه     من المعاصي ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه ما رآه منه أن           
وقعيده فلما رأى االله ذلك منهم ضرب قلوب بعـضهم علـى بعـض ثم          

  .)٣())لعنهم
فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك، وقد جاء في بعـض         

 أعني واجـب الأمـر   -الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العناية به        
عدم النصر كمـا     من أسباب رد الدعاء و     -بالمعروف والنهي عن المنكر     

  .تقدم
ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، من عقوبات ترك هذا الواجب أن            
يخذل المسلمون وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم، وأن لا يستجاب           

  .دعاؤهم، ولا حول ولا قوة إلا باالله

                                                
 .٧٨ الآية المائدة سورة - ١
، وأحمـد في مـسند      ٣٠٤٧ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة برقم             - ٢

 .٣٧٠٥ن الصحابة، باب مسند عبد االله بن مسعود رضي االله عنه برقم المكثرين م
، وأبو داود في كتاب     ٣٠٤٨ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة برقم             - ٣

، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عـن            ٤٣٣٦الملاحم، باب الأمر والنهي برقم      
 .٤٠٠٦المنكر برقم 
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وقد يكون هذا الواجب فرض عين على بعـض النـاس، إذا رأى             
ه، فإنه يجب عليه أن يزيله مع القدرة، لما         المنكر، وليس عنده من يزيله غير     

من رأى منكم منكرا فليغيره بيـده       ((: سبق من قوله صلى االله عليه وسلم      
 )١())فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضـعف الإيمـان            

  .خرجه مسلم في الصحيح
أما إن كانوا جماعة فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلـد أو              

وإن ..  أو القبيلة، فمن أزاله منهم حصل به المقصود وفاز بـالأجر           القرية
وإذا لم يكن في البلد أو القبيلة       .  أثموا كسائر فروض الكفايات    تركوه جميعاً 

 أن يعلم الناس، ويدعوهم إلى االله، ويأمرهم        إلا عالم واحد وجب عليه عيناً     
حاديـث،  بالمعروف، وينهاهم عن المنكر حسب طاقته، لما تقدم مـن الأ          

  .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿: ولقوله سبحانه وتعالى
ومن وفقه االله للصبر والاحتساب من العلماء والدعاة، والآمـرين          

 ونفع االله   يبالمعروف والناهين عن المنكر، والإخلاص الله، نجح ووفق وهد        
ويرزقْه * لْ لَه مخرجا    ومن يتقِ اللَّه يجع   ﴿: به، كما قال سبحانه وتعالى    

سِبتحثُ لَا ييح وقال تبارك وتعالى، )٣(﴾مِن:  

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .١٦ سورة التغابن الآية - ٢
 .٣، ٢يتان  سورة الطلاق الآ- ٣
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يا أَيهـا   ﴿:  وقال عز وجل   ،)١(﴾ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مِن أَمرِهِ يسرا       ﴿
       كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم وقال تعالى  ،)٢(﴾الَّذِين  :

إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا       * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خـسرٍ      * والْعصرِ  ﴿
  .)٣(﴾الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

فالرابحون الناجون في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والعمل الصالح          
  .واصي بالصبروالتواصي بالحق والت

ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصـي بـالحق           
والتواصي بالصبر من جملة التقوى، ولكن االله سبحانه خصها بالذكر لمزيد           

  .من الإيضاح والترغيب
والمقصود أن من أمر بالمعروف وى عن المنكر ودعا إلى االله وصبر            

ة، الفائزين بـالربح الكامـل   على ذلك فهو من أهل هذه الصفات العظيم 
ومما يؤكد الالتزام ذه الـصفات       .والسعادة الأبدية، إذا مات على ذلك     

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ        ﴿: العظيمة قوله تعالى  
  .)٤(﴾والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

                                                
 .٤ سورة الطلاق الآية - ١
 .٧ سورة محمد الآية - ٢
 .سورة العصر - ٣
 .٢ سورة المائدة الآية - ٤
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وأسأل االله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين          
للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن            

 القيام ذا الواجب حسب الطاقة والإمكان، وأن يوفـق ولاة         يرزقنا جميعاً 
، وأن يوفق من أسند إليـه       أمور المسلمين للقيام ذا الواجب والصبر عليه      

هذا الواجب أن يقوم به على خير ما يرام وأن يعين الجميع على أداء حقه               
والنصح له، ولعباده إنه تعالى جواد كريم وصلى االله وسلم وبـارك علـى          

  .عبده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
  

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٤٤
  تمع وسفينة النجاةسبب صلاح المج

  
  )١(:الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله أما بعد

فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح اتمـع           
وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،            

  وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صحيح

                                                
هـ، ١٣٨٩ل سنة  نشر بمجلة الجامعة الإٍسلامية بالمدينة المنورة في العدد الرابع السنة الأولى ربيع الأو             - ١

 .٢٦٤ من هذا اموع ص٣ونشر في ج
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سمعت رسول االله صلى    :  بشير رضي االله عنه قال     البخاري عن النعمان بن   
مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل قوم         ((: االله عليه وسلم يقول   

استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين          
لو أنا خرقنا من    : في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا          

فـإن  :  قال النبي صلى االله عليـه وسـلم        ،قا ولم نؤذ من فوقنا    نصيبنا خر 
، وإن أخذوا على أيديهم نجـوا ونجـوا         يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً    

، فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسـول             )١())جميعاً
رب العالمين وأعلم الخلق بأحوال اتمع وأسباب صلاحه وفساده تجـده           

ح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وأنـه             واض
سبيل النجاة وطريق صلاح اتمع، ويتضح من ذلك أيضا أنه واجب على            

لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب       ؛ المسلمين وفرض عليهم القيام به    
ف وقد أكثر االله سبحانه في كتابه الكريم من ذكر الأمـر بـالمعرو       .الهلاك

والنهي عن المنكر، وذكر أن أمة محمد صلى االله عليه وسلم هـي خـير               
الأمم؛ بسبب صفاا الحميدة التي من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي           

  كُنتم﴿:عن المنكر كما قال عز وجل

                                                
 .٢٤٩٣ أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه برقم - ١
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          ـنِ الْمنَ عـوهنتوفِ ورعونَ بِالْمرأْماسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريكَـرِ  خن
وتأمل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعـه         . )١(﴾وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 

كيف بدأ االله سبحانه في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنـهي عـن              
 لصحة جميع العبادات يتبين لك      المنكر قبل الإيمان، مع كون الإيمان شرطاً      

كره لما يترتب عليه مـن      عظم شأن هذا الواجب، وأنه سبحانه إنما قدم ذ        
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِيـاءُ     ﴿: وقال عز وجل   .الصلاح العام 

بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتـونَ          
ئِك سيرحمهم اللَّـه إِنَّ اللَّـه عزِيـز         الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَ    

كِيميا أخي كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بـالمعروف             فانظر ،)٢(﴾ح
والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم              

 علـى أن الأمـر      شأنه وعموم منفعته وتأثيره في اتمع، وتدل الآية أيضاً        
بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفام          
الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل ا، والآيـات في هـذا               

وقد ذم االله سبحانه من ترك هذا الواجب من كفـار بـني             . المعنى كثيرة 
  إسرائيل ولعنهم على ذلك فقال سبحانه في كتابه

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
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لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِـسانِ  ﴿:  المائدةالمبين من سورة 
كَـانوا لَـا    * داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ          

 وفي هـذه الآيـة      ،)١(﴾يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ       
شاد من االله سبحانه لأمة محمد صلى االله عليه وسلم إلى أن سبب لعـن               إر

كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيام واعتداؤهم، وأن من ذلـك عـدم         
تناهيهم عن المنكر فيما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعـدوا            
عن هذا الخلق الذميم، ويتضح من ذلك أن هذه الأمة متى تخلقت بأخلاق             

؛ فار بني إسرائيل المذمومة استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعـن           ك
لأنه لا صلة بين العباد وبين رم إلا صلة العبادة والطاعة، فمن اسـتقام              
على عبادة االله وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق من االله الكرامـة      

، ومن حـاد عـن       وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدة      منه وإحساناً  فضلاً
وقد صح عن النبي     .سبيل الحق استحق الذم واللعن وباء بالخيبة والخسران       

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فـإن لم     ((: صلى االله عليه وسلم أنه قال     
 رواه مسلم   )٢())يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان        

  .رحمه االله في صحيحه

                                                
 .٧٩، ٧٨تان  سورة المائدة الآي- ١
 .٤٩ كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان- ٢
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قال رسول  : بن مسعود رضي االله عنه قال      عن ا  وروى مسلم أيضاً  
ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من            ((: االله صلى االله عليه وسلم    

أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إا تخلف مـن            
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون مـا لا يـؤمرون، فمـن              

اهدهم بلـسانه فهـو مـؤمن، ومـن     جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن ج  
  .)١())جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

فاتق االله أيها المسلم في نفسك وجاهدها الله واستقم علـى أمـره             
وجاهد من تحت يديك من الأهل والذرية وغيرهم، وأمر بالمعروف وانـه            

ه الأدلة الـشرعية   ذعن المنكر حسب طاقتك في كل مكان وزمان عملاً        
، وتخلق بأخلاق المؤمنين واحذر من أخلاق الكافرين        التي ذكرا لك آنفاً   

وارمين، واحرص جهدك على نجاتك ونجاة أهلك وإخوانك المـسلمين،          
 وقـال  ،)٢(﴾وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيهـا  ﴿: كما قال عز وجل   

 آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس        يا أَيها الَّذِين  ﴿: سبحانه
مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو  

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .١٣٢ سورة طه الآية - ٢
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وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه صعد         . )١(﴾ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ  
مـروا  : يا أيها الناس إن االله يقول لكم      ((: نى عليه وقال  المنبر فحمد االله وأث   

بالمعروف واوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتـسألوني فـلا             
 أخرجه ابن ماجه وابن حبـان في        )٢())أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم   

  .صحيحه وهذا لفظ ابن حبان
كل : ر هو كل ما أمر االله به ورسوله، والمنك      : والمعروف يا أخي هو   

ما ى االله عنه ورسوله فيدخل في المعروف جميـع الطاعـات القوليـة              
والفعلية، ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعلية، ثم اعلم يا أخي            
أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول عن رعيته كمـا ثبـت في       

 صـلى   صحيح البخاري رحمه االله عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي           
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام       ((: االله عليه وسلم أنه قال    

راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيتـه،             
  والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والعبد

                                                
 .٦ سورة التحريم الآية - ١
 وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنـهي           ٢٩٠ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم        - ٢

 .٤٠٠٤عن المنكر برقم 
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 ألا: راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، ثم قال صلى االله عليه وسـلم             
  .)١())اع ومسئول عن رعيتهفكلكم ر

 لهذا السؤال قبل أن يترل بك مـن         فاتق االله يا عبد االله وأعد جواباً      
 صراطه المـستقيم،    أمر االله ما لا قبل لك به، واالله المسئول أن يهدينا جميعاً           

وأن يوفقنا وسائر المسلمين للقيام بأمره والثبـات علـى دينـه والتـآمر             
لتواصي بالحق والـصبر عليـه بـصدق        بالمعروف والتناهي عن المنكر وا    

وإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله            
  .نبينا محمد وآله وصحبه، ومن اهتدى داه

  
   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٤٥

  )٢(أصل عظيم به صلاح الأمة ونجاتها
  

 عام المملكـة    قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز مفتي          
أمانة الأمر بـالمعروف    (مخاطبا رجال جلسة الحسبة في محاضرة له بعنوان         

  تعلمون ويعلم كل ذي بصيرة: قال) والنهي عن المنكر

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 . هـ٢٥/٥/١٤١٩ بتاريخ ١٢١٢٤العدد  نشر في جريدة الندوة، - ٢
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ويعلم كل مؤمن عظم شان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أصل            
عظيم يترتب عليه بتوفيق االله صلاح الأمة ونجاا، حتى عده بعض أهـل             

إنه الركن الثامن من أركـان الإسـلام،     : العلم من أركان الإسلام، وقال    
وذكر الأركان الخمسة وذكر الركن السادس الجهاد في سبيل االله، ثم ذكر            

أي ... الركن السابع والثامن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ركـن          
  .ركنان والحقيقة أما ركن واحد

 والقوة وحسن الظن بـاالله وألا       المحتسب إلى النشاط  : ودعا سماحته 
تحمله كثرة الشر على اليأس والضعف والتكاسل، ولكن شمروا واصـبروا           
وصابروا وابشروا بالخير وأحسنوا ظنكم بربكم يقول تعالى في الحـديث            

  .)١())أنا عند حسن ظن عبدي بي((: القدسي
وحث سماحته الآمر والناهي على التفقه في الدين والتعلم والعنايـة           

القرآن العظيم والتشبث به حتى يكون على بينة وحذر من أضرار الجهل             ب
  لا يبلغ الجاهل، فالجاهل قد: به، قال بعضهم

                                                
، ٧٤٠٥ بـرقم    ﴾ويحذركم االله نفـسه   ﴿ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى           - ١

 .٢٦٧٥ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى االله تعالى برقم 
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قُلْ هذِهِ  ﴿: يضر نفسه، فالجهل من الداعية بالأمر والنهي يضره، قال تعالى         
         بسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدـا     سا أَنمانَ اللَّهِ وح

 رِكِينشالْم إن الدعوة إلى الخـير والأمـر       : وقال.  أي على علم   ،)١(﴾مِن
بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفلاح والسعادة والواجب علـى           
من نسب لهذا الأمر العظيم أن يتقي االله وأن يؤدي الأمانـة مـن هـذا                

وفي العلن والـسر وفي جميـع       ... الواجب أينما كانوا في الشدة والرخاء     
الأحوال يرجو ثواب االله ويخشى عقابه، وأن تكون له النيـة الـصالحة في              
قصد إصلاح اتمع والقضاء على ظهور المنكر والعناية بإقامة الواجـب           

  .وأدائه كما شرع االله
 على الجميع تغيير الأحوال وكثرة الجهل وقلـة         ليس بخافٍ : وقال

ور في غالب الدنيا، فلا بد من الصبر والتعاون والتشاور          العلم وانتشار الشر  
والواجب الإنكار حسب الاستطاعة    . فيما استشكل فاتقوا االله ما استطعتم     

من رأى منكم منكرا فليغيره بيـده،       ((: فلهذا يقول صلى االله عليه وسلم     
  .)٢())فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .سبق تخريجه - ٢
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، الرجل في بيته، والـسلطان والهيئـة        لأمر يعلمه الناس جميعاً   فهذا ا 
فمن أنكر بقلبـه    ... والأمير كل في حدود تعليماته، وحسب الاستطاعة      

عند العجز ومن أنكر بلسانه ويده حسب الاستطاعة ذلك من تمام الإيمان            
 ـ    ﴿ :قال تعالى  عاءُ بلِيأَو مهضعب اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْمبينـهم  ،)١(﴾ضٍو 

يـأْمرونَ  ﴿: المودة والرحمة والمحبة، لا غش بينـهم ولا خـداع ثم قـال            
 وهذا واجب الإيمان، واتقوا االله مـا        .)٢(﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   

عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وأن تتبعوا أهـل   ... استطعتم
... هم حتى يتم القضاء عليه حسب المـستطاع       الفساد فيما ظهر من فساد    
 فاتقوا االله ما استطعتم ولا يكلف االله نفـساً        ... وحسب التعليمات المتبعة  

عليكم بالجد والنشاط وبذل الوسع ومراقبة أهل الشر حـتى          . إلا وسعها 
وبالقوة والعقوبـة  ... يقضي االله على شرهم بالحكمة والرفق في موضعهما   

إن االله يعطـي    ((: ضع قال صلى االله عليه وسلم     في موضعهما، كل له مو    
  إن((:  وقال صلى االله عليه وسلم،)٣())بالرفق ما لا يعطي بالعنف

                                                
 .٧١سورة التوبة الآية  - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
 .٢٥٩٣ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم - ٣
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: ويقـول  .)١())الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه      
  فلا بد من الصبر والرفق ما دام مجزئاً        ،)٢())من يحرم الرفق يحرم الخير كله     ((

صى سماحته رجال الحسبة بالحرص على أن يكونوا من هـؤلاء   وأو .ونافعاً
المتواصين بالحق والصبر، ومضى سماحته مؤكدا أن االله وعد القائمين بذلك           
بالرحمة على هذه الخصال التي أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال            

الْمعروفِ وتنهونَ عـنِ   كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِ      ﴿ :تعالى
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى     ﴿:  وقال تعالى  ،)٣(﴾الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ  

  .)٤(﴾الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

                                                
 .سبق تخريجه - ١
، وأبو داود في كتـاب      ٢٥٩٢ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق برقم             - ٢

 .٤٨٠٩الأدب، باب الرفق برقم 
 .١١٠آل عمران الآية  سورة - ٣
 .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ٤
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  أوصيكم ونفسي - ٤٦

  )١(بتقوى االله وخشيته في جميع الأحوال
  

. ع. من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكـرم ع             
  .وفقه االله. ع

سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، كتابكم الكريم وصل وصلكم االله          
داه ونظمني وإياكم في سلك من خافه واتقاه آمين، وما تـضمنه مـن              

نكر بـالظهران  الإفادة عن تعيينكم في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن الم      
 على مكاتبتكم من حين بلغني ذلك ولكـن          وقد كنت عازماً   كان معلوماً 

كثرة الشواغل أوجبت التأخير حتى جاء كتـابكم أحـسن االله للجميـع          
والذي أوصيكم به ونفسي تقوى االله وخشيته في جميع الأحـوال           . العاقبة

 حسب  وتقديم حقه على ما سواه والصدق في معاملته والنصح له ولعباده          
  الطاقة وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند

                                                
ع بمناسبة تعيينه في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنـهي        . ع. رسالة جوابية من سماحته إلى الشيخ ع       - ١

 .٢٩١، ٢٩٠ ص٤عن المنكر بالظهران، وقد نشرت في هذا اموع ج
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تعارض المصالح والمفاسد وعدم إمكان تحصيل جميع المصالح ودرء جميـع           
المفاسد وهي تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما           
أو منها ودرء وتعطيل كبرى المفسدتين أو المفاسد ولو بارتكـاب الـدنيا           

ا أو منها، وأنتم في محل يحتاج إلى عناية وسياسة شرعية وقوة في أمر              منهم
االله ولين عند الحاجة، فاتقوا االله واصبروا وصابروا وشـجعوا أنفـسكم            
وإخوانكم الأعضاء والهيئات الأخرى التي في الدمام والخبر والثقبة وغيرها          

 صلى االله عليه    بالثقة باالله والاعتماد عليه والاستنصار به، وتذكر حال النبي        
وسلم والسلف الصالح وما حصل عليهم من الأذى في الدعوة وصـيرهم            
على ذلك حتى بلغهم االله المنى وأبطل م كيد الأعداء ونصر م حـزب              

: الإيمان وخذل م حزب الشيطان وذلـك مـن تأويـل قولـه تعـالى           
﴿      لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو زِيزوقولـه سـبحانه    ،)١(﴾ ع  :
﴿    كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوقولـه عـز وجـل   ،)٢(﴾إِنْ ت  :
﴿    ـسِنِينحالْم ـعلَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِين٣(﴾و(، 

   أن تكونوا والأعضاء أسرعوأوصيكم أيضاً

                                                
 .٤٠ سورة الحج الآية - ١
 .٧ سورة محمد الآية - ٢
 .٦٩رة العنكبوت الآية  سو- ٣
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لأن هذا هو الـذي ينبغـي   ؛ اس إلى كل خير ومن أبعدهم عن كل شر الن
 وهو في حق الداعي إلى االله والآمر بـالمعروف آكـد،            لكل مسلم عموماً  

وهو من الدعوة إلى االله بالفعل مع القول، ونفع ذلك عظيم لا يخفى، وقد              
تكون الدعوة بالفعل في بعض الأزمان والأماكن أنفع من الدعوة بـالقول            

:  يصير للسفهاء عليكم حجة، ويكفي في هذا المعـنى قولـه تعـالى             ولئلا
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُـونَ الْكِتـاب أَفَلَـا            ﴿

يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ مـا لَـا          ﴿:  سبحانه وقوله ،)١(﴾تعقِلُونَ
 واالله المـسئول  .)٢(﴾كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ        *  تفْعلُونَ

أن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في دينه والدعاة إليه على بصيرة، وأن يصلح             
 وأن يعيذنا وإياكم وجميع إخواننـا المـسلمين مـن           قلوبنا وأعمالنا جميعاً  

  .يع قريبمضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه سم

                                                
 .٤٤ سورة البقرة الآية - ١
 .٣، ٢يتان  سورة الصف الآ- ٢
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  الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب  -٤٧

  
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصـحبه، أمـا            

  )١(:بعد
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر بعـدد            

هـ بقلم بعض الكتـاب، تحـت عنـوان    ١٢/٢/١٣٨٥ وتاريخ  ١٩٠٩
  ).احذروا الغلو(

قـد أسـاء الظـن بـالإخوان         -فا االله عنه    ع -فألفيت الكاتب   
  .المتطوعين القائمين بالدعوة إلى االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إلى غـير   . ووصفهم بأم مخدوعون ومتشددون ومحاربون للجديد     
  .ذلك مما وقع في كلامه من الأخطاء

وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقـع في مقالـه مـن                
 عن الإخوان فيما نعلم      له ولسائر الأمة ودفاعاً     ذات الأهمية نصحاً   الأخطاء

   له ولغيره من الكتاب علىبراءم منه، وتحريضاً

                                                
 وصدر في كتاب باسم الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب، ونـشر  ١٣٨٥كتب هذا الرد في عام   - ١

 .٢٢٨-٢٠٢ من هذا اموع ص٣في ج
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ولزوم الاعتدال في الحكم والحذر من سوء الظن الذي لا          . التثبت في القول  
  .ينبني على أساس مستقيم

 إليه من   وإلى القارئ تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب المشار         
الأخطاء التي تستحق التنبيه عليها، والإنكار علـى قائلـها فنقـول واالله             

  :المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به
  .أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح

ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلـو           
 سبيل الحق بالحكمـة والموعظـة الحـسنة         في الدين، وأمرت بالدعوة إلى    

والجدال بالتي هي أحسن، ولكنها مع ذلك لم مل جانب الغلظة والشدة            
: في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه            

﴿       هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيا النها أَيقال تعالى  و ،)١(﴾ي :
﴿      وا فِـيكُمجِـدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني وا قَاتِلُوا الَّذِيننآم ا الَّذِينها أَيي

     قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعلَ   ﴿:  وقال تعالى  ،)٢(﴾غِلْظَةً وادِلُوا أَهجلَا تو
  . الآية)٣(﴾ا الَّذِين ظَلَموا مِنهمالْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّ

                                                
 .٧٣ سورة التوبة الآية - ١
 .١٢٣ سورة التوبة الآية - ٢
 .٤٦لعنكبوت الآية  سورة ا- ٣
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فشرع االله سبحانه لعباده المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين          
  .لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين

والآيات وإن كانت في معاملة الكفار دالات على أن الشريعة إنما جـاءت    
واستمر صاحب الظلـم أو  أما إذا لم ينفع . باللين في محله حين يرجى نفعه     

الكفر أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح، فإن الواجب الأخذ             
على يديه ومعاملته بالشدة وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزيـر أو              

  . عن باطلهويترجرديد أو توبيخ حتى يقف عند حده 
ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من النـصوص             

  .والوقائع من حين بعث النبي صلى االله عليه وسلم إلى عصرنا هذا
  :وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى

   بمكة لم يجبدعا المصطفى دهراً
  وقد لان منه جانب وخطاب

  فلما دعا والسيف صلت بكفه
  له أسلموا واستسلموا وأنابوا

الـشدة في   أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله، و       : والخلاصة
 أن يوضع اللـين  محلها، فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك، ولا يجوز أيضاً    

  في محل الشدة، ولا الشدة في محل
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 أن ينسب إلى الشريعة أا جاءت باللين فقـط، ولا           اللين، ولا ينبغي أيضاً   
أا جاءت بالشدة فقط، بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمـان        

واتـسمت  . ولذلك جاءت بالأمرين معـاً    .  الأمة ومكان ولإصلاح جميع  
بالعدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها          
ما لا يطاق، ولأا تبدأ في دعوا باللين والحكمة والرفق، فـإذا لم يـؤثر           
ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة والشدة وعاملته بمـا      

  .عملهيردعه ويعرفه سوء 
ومن تأمل سيرة النبي صلى االله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين           

  .)١(وصحابته المرضيين وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو       ﴿: ومما ورد في اللين قوله تعالى     

       وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن      ـملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح
  . الآية)٢(﴾وشاوِرهم فِي الْأَمرِ

                                                
من ذلك ما أرشد االله إليه نبيه صلى االله عليه وسلم في معاملة من أراد التحاكم إلى الطـاغوت مـع          - ١

وكل من دعـا    . ﴿وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً﴾     : فقال تعالى في حقه في سورة النساء      . دعواه الإسلام 
 يعامل معاملة تردعه هو وأمثاله، وإلا تجرأ الفسقة         إلى نبذ مبادئ الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن         

 .والمسئول عن هذا المقام الإمام الأعظم ونوابه. والمارقون
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٢
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فَقُولَا ﴿: وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون         
  .)١(﴾لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

الْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ   ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِ    ﴿: وقوله تعالى 
نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجالآية)٢(﴾و .  

  .ومما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها
ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مـسعود            

لَّذِين لُعِن ا ﴿:  قوله تعالى  رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم لما تلا          
كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِـك بِمـا      

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس مـا          * عصوا وكَانوا يعتدونَ    
روف ولتنـهون  والذي نفسي بيده لتأمرن بالمع   ((: قال،  )٣(﴾كَانوا يفْعلُونَ 

  .)٤())عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه

                                                
 .٤٤ سورة طه الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .٧٩، ٧٨تان  سورة المائدة الآي- ٣
 .٢١٦٩اء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم  أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما ج- ٤
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 أو  على يد الظالم ولتأطرنه علـى الحـق أطـراً         ((:  آخر وفي لفظٍ 
 أو ليضربن االله بقلوب بعضكم علـى بعـض ثم           لتقصرنه على الحق قصراً   

  .)١())يلعنكم كما لعنهم
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه             

 فيصلي بالناس   لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً        ((: لم قال وس
ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق             

  .)٢())عليهم بيوم
لولا ما في البيوت مـن     ((: وروي عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال       

بن مسعود رضي   اوفي صحيح مسلم عن     . ))النساء والذرية لحرقتها عليهم   
ما بعث االله من نـبي      ((: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : االله عنه قال  

 بـسنته، في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخـذون             
 ، ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلـون           ،ويهتدون بأمره 

ن جاهـدهم    وم ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن     ،ويفعلون ما لا يؤمرون   
 وليس وراء ذلك مـن      ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن     ،بلسانه فهو مؤمن  
  .)٣())الإيمان حبة خردل

                                                
 .٤٣٣٦ أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي برقم - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
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وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عـذر معلومـة             
لدى أهل العلم، وقد هجرهم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضـي             

: يهم وأنزل في ذلك قوله تعالى     االله عنهم خمسين ليلة حتى تابوا فتاب االله عل        
وعلَـى  ﴿:  إلى قوله  ﴾لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ      ﴿

  . الآية)١(﴾الثَّلَاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا
فمما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن           

 باللين في محلـه والغلظـة والـشدة في          الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت   
مجالهما، وأن المشروع للداعية إلى االله أن يتصف باللين والرفـق والحلـم             
والصبر لأن ذلك أكمل في نفع دعوته والتأثر ا كما أمـره االله بـذلك               
وأرشد إليه رسوله صلى االله عليه وسلم، وأن يكون على علم وبصيرة فيما             

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى     ﴿: لقول االله سبحانه  يدعو إليه وفيما ينهى عنه      
  .)٢(﴾اللَّهِ علَى بصِيرةٍ

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظـة إلا عنـد الحاجـة              
والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى، وبذلك يكون الـداعي     

ريعة في  إلى االله سبحانه قد أعطى المقامين حقهما وترسـم هـدي الـش            
  .الجانبين، واالله الموفق

                                                
 .١١٨، ١١٧تان  سورة التوبة الآي- ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
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ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للإخوان مـن             
 على بينـة    - بحمد االله    -التشديد، فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم        

وبصيرة ويعاملون الناس بالتي هي أحسن ويوجهـوم إلى الخـير تحـت             
  .إرشادات علماء البلاد والمسئولين فيها

رضنا أنه وقع من بعضهم خطأ أو تشديد في غير محله فليـسوا  ولو ف 
معصومين، والواجب تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد يقع منهم من الخطـأ            

  .حتى يحذروه مستقبلاً
وكان الواجب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقـده خـلاف            
الشرع أن يتصل بأعيام مشافهة أو كتابة ويناصحهم فيما أخذ عليهم أو            

تصل بسماحة المفتي أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه حول الإخوان مـن             ي
  . إلى الطريق السوييخالنقد حتى يوجههم المشا

أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم والحـط            
من شأم ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يجوز من مـؤمن يخـاف االله                

ق والتثبيط عن الدعوة إليـه والتلبـيس        ويتقيه، لما فيه من كسر شوكة الح      
على القراء ومساعدة السفهاء والفساق على باطلهم وعلى النيل من دعاة           

  الحق، واالله المسئول أن
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يسامحنا وإياه وأن يوفق الجميع للتوبة النصوح والاسـتقامة علـى الحـق             
  .ومناصرة الداعين إليه إنه خير مسئول

مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه      وأنا لا أنكر على كل      : (وأما قوله 
إلى الرشد ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن والسنة وهـي            
اللطف واللين والروية، أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والـشدة            
فإن ذلك ليس من حقه لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليهـا               

 بقلبه وهو أضـعف  ستنكر ما يراه منكراًهذا الأمر، وغاية ما في الأمر أن ي 
 في جماعـة أو      ومقبولاً الإيمان لغير المسئول، قد يكون هذا الأمر مستساغاً       

أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب، ولكنه غير لازم ولا            
  ).مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة
  .فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام

  :لقارئ بيان ذلك بالتفصيلوإليك أيها ا
إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى            (: أما قوله 

فهذا حق، والواجب على كل من لديه بـصيرة أن يقـوم            . )إلخ.. الرشد
بذلك وهو سبيل نبينا محمد صلى االله عليه وسلم وسـبيل أتباعـه علـى              

  .بصيرة
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عو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـا       قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَد   ﴿: كما قال تعالى  
  .)١(﴾ومنِ اتبعنِي

فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي صلى االله عليـه وسـلم         
ادع إِلَـى   ﴿: على الكمال هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق وقال تعالى         

 ـ        جةِ ونـسعِظَـةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رس     بِـالَّتِي هِـي مادِلْه
نس٢(﴾أَح(.  

 إلى رسـول االله     وهذه الآية العظيمة وإن كان الخطاب فيها موجهاً       
صلى االله عليه وسلم، فالمراد ا جميع الأمة، وقد أوضح االله فيهـا سـبيل              
الدعوة ومراتبها، فالواجب على الدعاة أن يـسيروا في دعـوم إلى االله              

الطريقة التي رسمها االله فيها سواء كان المدعو        سبحانه على ضوئها، وعلى     
 إلا من ظلم وعاند فقد تقدم في الأدلة السابقة مـا يـدل       أو مسلماً  كافراً

  .على شرعية الغلظة عليه ومعاملته بما يستحق في حدود الشريعة الكاملة
أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة       : (وأما قول الكاتب  

حقه لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليهـا           فإن ذلك ليس من     
هذا الأمر وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضـعف               

  ).الإيمان لغير المسئول

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
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فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلـوب            
 من جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة الحكومة أو متطـوعين أن            
يكونوا في دعوم على المنهج الشرعي، وأن لا تتسم أقـوالهم وأفعـالهم             

  .بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما سبق
  .وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك

  . هذا خطأ واضحالخ)...وغاية الأمر: (وقوله
والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمـسئول وغـيره،        

رة، فالمسئول من جهة الحكومة أقـدر مـن غـيره،           وإنما يختلفان في القد   
والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز عن الإنكـار باليـد             

 وهو صريح الحـديث الـشريف        أو متطوعاً  واللسان سواء كان مسئولاً   
  .ومقتضى القواعد الشرعية
 في   ومقبـولاً  قد يكون هذا الأمر مستـساغاً     : (وأما قول الكاتب  

 ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب ولكنه غير          جماعة أو أمة  
ففيه نظر ظـاهر    ) لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة       

  ولا منسجماً  ، وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب ليس أسلوبا علمياً        أيضاً
مع الأدلة الشرعية لأن الدعوة إلى االله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من             

  ع االلهشر
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 لا ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه بأسـلوب               
الحث والترغيب ولا سيما في الأمم والجماعات المحتاجة إلى ذلـك، فـإن             
دعوم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم من شرع االله من الأمور المتعينة على             

ن مثل هذا الأمر    ولاة الأمر، وعلى أهل العلم حسب القدرة فكيف يعبر ع         
  .الخ) ا ومقبولًقد يكون هذا الأمر مستساغاً: (العظيم بقول الكاتب

ولكنه غير لازم ولا مقبـول إلى جانـب الـسلطات           (: وأما قوله 
 لأن الأجهـزة والـسلطات       فهذا خطأ ظـاهر أيـضاً      )الحكومية المكلفة 

الحكومية إن كانت قد قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن           
 ومطلـوب   المنكر، فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين حسن جداً         

 لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، ومن بـاب المـشاركة في              شرعاً
  .جهاد شرعي وتوجيه صالح

قصارى ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت فرض          
والتطوع وذلك الكفاية وصار القيام من غيرهم بمشاركتهم من باب السنن         

  .من أفضل العبادات وأحبها إلى االله سبحانه
وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية لم تقم بالواجب على          
الوجه الأكمل، فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن فرض الكفاية            

  .لم يسقط م



  

 - ٤٢٨ -

وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى االله سـبحانه والأمـر             
وف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام ا من يكفي سقط             بالمعر

الفرض عن الباقين وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة، وإن لم يقم             
  . الجميعأثما من يكفي 

وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وذلـك في      
 إنكـاره فإنـه     حق من يرى المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على          

يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك، ومن أصرحها قول النبي            
 فليغيره بيده فإن لم يـستطع      من رأى منكم منكراً   ((: صلى االله عليه وسلم   

 أخرجه مـسلم في     )١())فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان       
  .صحيحه

ه مستطاع للجميع وهو بغـض      والإنكار بالقلب فرض على كل واحد لأن      
المنكر وكراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان لقـول            

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى         ﴿: االله سبحانه 
ا تقْعد بعد الذِّكْرى    يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلَ       

مِ الظَّالِمِينالْقَو ع٢(﴾م(.  

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .٦٨ سورة الأنعام الآية - ٢
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وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتـابِ أَنْ       ﴿: وقال تعالى في سورة النساء    
إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهـم حتـى              

: وقـال تعـالى    . الآيـة  )١(﴾يثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم    يخوضوا فِي حدِ  
ومعنى لا  . )٢(﴾والَّذِين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِراما        ﴿

  .يشهدون الزور لا يحضرونه
والزور يشمل كل منكر، ويدخل في ذلك الشرك والكفر وأعيـاد           

اع على شرب الخمـور والتـدخين والأغـاني وآلات         المشركين والاجتم 
الطرب وأفلام السينما وأشباه ذلك من المنكرات، ذكر معنى ذلك الحافظ           

  .ابن كثير في تفسير هذه الآية
  . من ذلكوذكر البغوي رحمه االله عند تفسيرها قريباً

أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته فهو تمويـه        (: وقال
 أنه حق، وهذا هو الواقع من أهل الباطل فإم يحـسنون            الباطل بما يوهم  

المنكرات بوصفها بغير حقيقتها حتى يرغب فيها الناس وحـتى لا ينفـروا            
منها فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمل وإثم الدعوة إليه، وأعظم من ذلك              

قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم أنـه             .)الدعوة إليها بالقول  
  عا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقصمن د((: قال

                                                
 .١٤٠سورة النساء، الآية  - ١
 .٧٢ سورة الفرقان الآية - ٢
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، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام           ذلك من أجورهم شيئاً   
  . والأدلة في هذا المعنى كثيرة)١())من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

وقد سرني أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا هـذا         : وقول الكاتب 
فيه نظر وقد سبق لك أن الإخوان كـانوا   . إلخ. هم ووهم عنه  التجاوز من 

في دعوم وإنكارهم للمنكر يتحرون الطريقة الشرعية ويعاملون النـاس          
بالرفق والحكمة، ولا نعلم أم تعاطوا من الشدة والقسوة ما يوجب إنكار            

  .العلماء عليهم، فلا أدري عن أي مصدر وصل هذا الخبر إلى الكاتب
أن على الناقل أن يتثبت في النقل وأن ينظر فيمـا ينقـل             ومعلوم  

وينشر بين الناس، وإذا صح لديه الخبر نظر، هل إعلانه أصـلح أم تركـه           
  .أحسن في العاقبة

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين النـاس          
وإعلانه في الصحف لما في ذلك من التنقص للـدعاة إلى الحـق وتثبـيط               

م وتشجيع أهل الفسق ضدهم في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطـل            عزائمه
  .والمذاهب الهدامة على نشر باطلهم وإعلان مذاهبهم، فاالله المستعان

  
  
  

                                                
 .سبق تخريجه - ١
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وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة التي وقعـت في صـدر الإسـلام     
وتمخض عنها قتل عثمان رضي االله عنه، وما جرى من الخلاف بعد ذلك             

  .الخاق بين أهل الشام والعر
فتلك أمور قد عني ا التاريخ وعرفها علماء الإسلام وغيرهم، ولا           

 وقول أهـل الـسنة       فعالاً شك أن لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً       
والجماعة في هذه الفتنة معلوم، وهو الكف عما شجر بين الصحابة رضي            

علوا طـالبون  ، واعتقاد أم مجتهدون فيما ف    االله عنهم والترضي عنهم جميعاً    
للحق والمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد، كما صح بذلك            

  .الحديث الشريف
  :وإنما يهمنا هنا أمران

 تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قـاموا بمـا            :أحدهما
  .قاموا به عن تأثير جماعة سرية إجرامية تخريبية

حالتهم يعلم   وسبر من عرف الإخوان     :والجواب عن هذا أن يقال    
 أم بعيدون كل البعد عن هذه التهمة الشنيعة وعن هذا الظن السيئ،             يقيناً

والواجب على المسلم حمل أحوال إخوانه على أحسن المحامل وعلاج مـا            
قد يقع من الخطأ بالطرق الشرعية التي تبني ولا دم، وتشجع الحـق ولا              

  تخذله، وتنصر
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 السوء ويشجع على إماتـة دعـوم        الحق وتدمغ الباطل، لا أن يظن م      
وتشويه سمعتهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض ولاة الأمـر علـى            

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَـثِيرا       ﴿:  بقوله تعالى  إيقاف حركتهم عملاً  
     إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن وقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم       ،)١(﴾مِن  :

  .)٢())ياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثإ((
 لبعض المتـأخرين بأنـه      وصفه كعب الأحبار تقليداً    :والأمر الثاني 

  .يهودي أظهر الإسلام من أجل الكيد للإسلام وإفساد أهله
 أن هذا خلاف المعروف عن علمـاء الإسـلام ونقلـة       :والجواب

ضي االله عنـه    الأخبار، فقد روى عنه علماء الحديث وأثنى عليه معاوية ر         
  .وكثير من السلف الصالح

وذكره البخاري في كتابه الجـامع      . وروى عنه مسلم في صحيحه    
الصحيح ولم يزنه بريبة، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة والتهـذيب            

  .وابن الأثير في أسد الغابة ولم يتهموه ذه التهمة

                                                
 .١٢ سورة الحجرات الآية - ١
 أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يـنكح أو يـدع بـرقم                    - ٢

 .٢٥٦٣داب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس برقم ، ومسلم في كتاب البر والصلة والآ٥١٤٤
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كعـب بـن مـاتع      : وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ما نصه       
لحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم كـان            ا

.. من أهل اليمن فسكن الشام، مات في خلافة عثمان رضـي االله عنـه             
 أظهر الإسلام والدعوة    فكيف يجوز لمن يخاف االله ويتقيه أن يرمي شخصاً        

إليه وشارك الصحابة في أعمالهم بأنه يهودي بـدون حجـة ولا برهـان           
  .يسوغ ذلك

وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم التحذير من رمي المـسلم             
لأخيه بالصفات الذميمة، وأن من رمى أخاه بما هو بريء منه كان الرامي             

وكونه يروي بعـض الأخبـار       .أولى بذلك الوصف الذي رمى به أخاه      
الإسرائيلية الغريبة لا يوجب رميه باليهودية، والكيد للإسـلام لأن الـنبي            

  .)١())حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج((: الله عليه وسلم قالصلى ا
وقد قام علماء الإسلام بنقد أخبار بني إسرائيل وتزييف ما خـالف          
الحق منها وإبطاله، فكعب في ذلك يشبه عبد االله بن عمرو، وعبد االله بـن   

  .، وغيرهم ممن نقل أخبار بني إسرائيلسلام، ووهباً
بن العاص رضي االله عنهما لا يجوز أن        فكما أن عبد االله بن عمرو       
   من أخبار بني إسرائيليتهم باليهودية لكونه نقل كثيراً

                                                
 .٣٤٦١ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم - ١



  

 - ٤٣٤ -

من الزاملتين اللتين أصاما يوم اليرموك من كتبهم، فهكذا كعب لا يجوز            
  .أن يرمى باليهودية والكيد للإسلام من أجل ذلك

 ـ      روفين ولا يجوز أن يجعل في صف عبد االله بن سبأ وأشباهه من المع
  .بالكفر والإلحاد والكيد للإسلام

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليـه              
 بالكفر أو قال يا عدو االله وليس كـذلك إلا           من دعا رجلاً  ((: وسلم قال 

 فهذا الحديث وما جاء في معناه يوجب علـى المـسلم            ،)٢()))١(عليه حار
ر من رمي أخيه بصفة ذميمة وهو بريء        التثبت في الحكم على الناس والحذ     

  .منها بمجرد الظن أو تقليد من لا يعتمد عليه، واالله المستعان
 عاداه كما في المثل، وقـد  أقول إن من جهل شيئاً  (: ثم قال الكاتب  

كنا قبل وعينا الجديد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلميـة الجديـدة      
 ـ   . نكره استعمالها ونستعيبه   تعمال الـسيارات والطـائرات     ثم ذكـر اس
ما دمنا قد عرفنا هذا كلـه ولمـسناه وتأكـدنا         : والصواريخ، إلى أن قال   

  فوائده وعدم معارضته للدين،

                                                
 .هـ لسانأ - أي رجع إليه ما نسب إليه - ١
 .٦١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه برقم - ٢
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فلماذا يحاربه هؤلاء الطيبون المخدوعون، ولماذا يسافرون من بلد إلى آخر           
  .)إلخ. ..لاستنكاره ومحاولة عدم استعماله؟

ضم بعضه إلى بعض يفهم منـه أن  لا ريب أن من قرأ هذا الكلام و   
الإخوان الذين انتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه المستحدثات الجديدة         

 أن  من السيارات والطائرات، واللاسلكي وأشباه ذلك، ومعلـوم قطعـاً         
 من ذلك ولا يعيبونه بل هـم        الإخوان الذين أشرنا إليهم لا ينكرون شيئاً      
ارات، ويركبـون الطـائرات     أنفسهم يستعملون ذلك فينتقلون في الـسي      

ويستعملون اللاسلكي، فما الذي دعا الكاتب إلى الوقوع في هذه الفريـة            
  الكبيرة والزلة الشنيعة؟

أترك الجواب للقراء وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الهوى           
  .وخطوات الشيطان

وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر يستحقون عليـه           
نعـم هـو حقيـق      .  للاستنكار والاسـتغراب   ء والشكر وليس محلاً   الثنا

بالاستغراب بالنسبة إلى تخلف أكثر الناس عن هذه المهمة الشريفة التي هي            
 للاستغراب الـذي ينـتج عنـه        طريقة الرسل وأتباعهم، وليس هو محلاً     

 فهي عبـارة لا     )المخدوعون: (أما قوله  .الاستنكار والتشنيع والظن السيئ   
 - لها وقائلها أولى ا؛ لأن الإخوان        ن الكاتب وليس الإخوان محلاً    تليق م 

   على بينة من أمرهم؛ وليسوا مخدوعين ولا متأثرين بحركة-بحمد االله 
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هدامة ولا عاملين لغرض دنيء؛ بل غايتهم شريفة وعملـهم مـشكور،            
ودافعهم هو الحق والغيرة له، والخوف على المسلمين من عواقب ظهـور            

  . من ظن م خلاف ذلكت وعدم تغييرها، وإنما المخدوع حقاًالمنكرا
 وقوله فيما تقدم عن المغرضين والطـامعين        ).الطيبون: (وأما قوله 
 أرجو أن لا يكـون قـصد    )أم استغلوا طيبة الصحابة   ( :وأعداء الإسلام 

لأن سياق الكـلام ووصـف      ؛  ذا الوصف التنقص لمن وصفهم بالطيب     
طيب في جانب كوم مخدوعين يشير إلى أن المـراد          الصحابة والإخوان بال  

بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم التنبه لعواقب الأمـور، هـذا هـو             
المعروف من بعض كتاب العصر؛ أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هـذا             
المقصد؛ وإن كان كلامه يقتضيه أو يحوم حوله، ونسأل االله أن يعفو عنـا              

بالتوبة النصوح من أخطائنا وسيئات أعمالنا إنه        وعنه وأن يمن علينا جميعاً    
  .خير مسئول

ليس لي بالطبع الإفتـاء ولا أحمـل        (وأما قول الكاتب بعدما تقدم      
مؤهلاته فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل الذين استنكروا عمل هؤلاء          

  .)المخدوعين الطيبين
 ما دمت تعرف أنك غير أهل للفتوى فمـا بالـك             أولاً :فيقال له 

، ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيهـا عـدة            وآخراً فتيت أولاً أ
  .فتاوى على غير هدى
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ومن أعظم الجرائم الفتوى بغير علم، فكم ضل ا من ضل، وهلك            
ا من هلك، ولا سيما إذا كانت الفتوى معلنة على رءوس الأشهاد وممن             

 وعلـى   قد يغتر به بعض الناس فإن الخطر بذلك عظيم والعواقب وخيمة          
المفتي بغير علم مثل آثام من تبعه، كما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم               

  .)١())من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه((: أنه قال
من دعا إلى ضلالة    ((: وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        

  .)٢())شيئاكان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
وقد أعظم االله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر عبـاده            

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش     ﴿: منها وبين أا من أمر الشيطان قال تعالى       
 ما لَم   ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ           

  .)٣(﴾ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ
يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَـا           ﴿: وقال تعالى 

        بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتا  * تموءِ    إِنبِالـس كُمرـأْمي
  .)٤(﴾والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ

                                                
، وابن ماجه في كتاب    ٨٠٦٧مام أحمد في باقي مسند المكثرين باقي مسند أبي هريرة برقم             أخرجه الإ  - ١

 .٥٣المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس برقم 
 .٢٦٧٤ أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة برقم - ٢
 .٣٣ سورة الأعراف الآية - ٣
 .١٦٩، ١٦٨تان  سورة البقرة الآي- ٤



  

 - ٤٣٨ -

 من هو الذي استنكر من العلمـاء الأفاضـل          ثم يقال للكاتب ثانياً   
  على الإخوان عملهم؟

 مـن العلمـاء     وقد سبق في صدر هذه الكلمة أنا لا نعلم أحـداً          
ستنكر عملهم، بل المعـروف مـن العلمـاء         المعروفين بالغيرة والتحقيق ا   

الأفاضل تأييدهم ومساعدم وشكرهم على أعمالهم الطيبة والدعاء لهـم          
بالتوفيق والسداد، وكيف يستنكر العلماء الأفاضل الدعوة إلى االله وإرشاد          
العباد إلى طاعته وتحريضهم على الصلاة في الجماعة والإنكار علـى مـن             

هذه الأعمال الجليلة مسلم يؤمن باالله واليوم       تخلف عن ذلك، فلا يستنكر      
 مما ورد في الدعوة إلى االله سبحانه والأمر بـالمعروف           الآخر ويعرف شيئاً  

 باالله من القـول عليـه        عن العالم الفاضل، فعياذاً    والنهي عن المنكر فضلاً   
  . باالله من خطل اللسان وسيئات العملوعلى عباده بغير علم وعياذاً

اه الكاتب على نفسه وعلى غيره ممن قد يغتر بقوله          فما أعظم ما جن   
  .وما أعظمها من جريمة
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ولكني أقول إذا كـان الـدين يحـرم         (: ثم قال الكاتب بعد ذلك    
 من العودة إلى عبادا      للذريعة وخوفاً  التماثيل اسمة وما في حكمها سداً     

  .يةكما كان في الجاهلية الأولى وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثن
وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن نحارب الصور الماجنة           

 على أخلاقنا وتقاليدنا، فما هي حجـة بعـضنا في إنكـار             الخليعة خوفاً 
 وبين ما تعكسه المرآة التي      الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً       

ة الظليـة  يستعملها شبابنا وشيوخنا ونساؤنا، وما الفرق بين هذه الـصور  
العاكسة كالمرآة التي تشتمل عليها الجريدة والـة والمعـرض والبيـت            

 في التلفزيون، وكما قلت في كلمة       والسينما وبين أختها المعروضة لاسلكياً    
سابقة أن التلفزيون لا يسجل إلا ما يعرض على شاشته من خير وشـر،              

لنافع وعرضه على   ونحن في هذه البلاد المقدسة قادرون على اختيار الخير وا         
شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتسلية بريئة نحول فيها بـين           

  .انتهى المقصود. )اتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقوال والأفعال
 لقد أحسن الكاتب في اعترافـه بـأن   :والجواب عن هذا أن يقال   

  للذريعة وخوفاً  الدين الإسلامي يحرم التماثيل اسمة وما في حكمها سداً        
  من العودة إلى عبادا كما كان في
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الجاهلية الأولى، وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنيـة، فقـد جـاءت              
الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بما يدل على مـا     
ذكره الكاتب من تحريم التماثيل والزجر عنها، ولعن المصورين والتـصريح        

 يوم القيامة وأم يعذبون يوم القيامة ويقـال لهـم           لناس عذاباً بأم أشد ا  
  .أحيوا ما خلقتم

وقد ثبت في القرآن الكريم وفي الأحاديث والآثار أن أسباب ضلال           
وقَالُوا لَا تذَرنَّ آلِهتكُم ولَا تذَرنَّ      ﴿: قوم نوح هي التماثيل كما قال تعالى      

وقَد أَضلُّوا كَثِيرا ولَا تـزِدِ      * ثَ ويعوق ونسرا    ودا ولَا سواعا ولَا يغو    
مِما خطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا فَأُدخِلُوا نارا فَلَم يجِدوا لَهم        * الظَّالِمِين إِلَّا ضلَالًا    

  .)١(﴾مِن دونِ اللَّهِ أَنصارا
رت لـه   وثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أن بعض أزواجه ذك          

أولئك إذا مـات    ((: كنيسة رأا بأرض الحبشة، وما فيها من الصور فقال        
 وصوروا فيه تلك الصور أولئك      فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً      

  . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة)٢())شرار الخلق عند االله

                                                
 .٢٥-٢٣ ات سورة نوح الآي- ١
، ومـسلم في كتـاب      ١٣٤١ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر برقم             - ٢

 .٥٢٨المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم 
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فتبين مما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق ونصبها في المكاتـب            
والدوائر ونحوها من أعظم أسباب الشرك؛ ومن أعمال الجاهليـة ومـن            

  .أخلاق شرار الخلق عند االله
 القضاء علـى  العربية في جميع الدول     فالواجب على المسئولين جميعاً   

هذه التماثيل والزجر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما يوجد منها في كـل             
  .يمة من عواقبها الوخمكان طاعة الله ورسوله وحذراً

وإذا كان من واجبنـا كأمـة   : ( في قولهولقد أحسن الكاتب أيضاً   
 علـى أخلاقنـا     مسلمة محافظة أن نحارب الصور الماجنة الخليعة خوفـاًُ        

  ).وتقاليدنا
نعم واالله قد أحسن الكاتب في هـذا، فالواجـب علينـا وعلـى         
المسئولين في جميع الحكومات الإسلامية محاربة هذه الصور الخليعـة الـتي            
غزت البلاد الإسلامية من كل مكان وانتشرت بين شبابنا وفتياتنا في كل            

 الأمـر أن يحاربوهـا ويحـاربوا      أوليبقعة إلا ما شاء االله؛ فالواجب على        
الصحف والكتب التي تحملها إلى الناس، كما يجـب أن تحـارب جميـع              
الصحف والكتب التي تحمل أنواع الإلحاد والتخريب والدعوة إلى التفسخ          

 ن الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة، ويجب علـى أولي الأمـر أيـضاً    م
تكليف الحكام الإداريين وموظفي الأمن بالتعاون مـع هيئـات الأمـر            

  بالمعروف والنهي عن المنكر على القضاء على هذه المعاول الهدامة
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والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقنا، وفقهم االله لنصر دينه وحمايـة شـريعته     
  .اعدة من قام بذلك إنه على كل شيء قديرومس

فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة       (وأما قول الكاتب بعد ذلك      
  .) إلخ.. وبين ما تعكسه المرآةالظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً

 هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الـصورة         :والجواب أن يقال  
وم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة       الشمسية وبين الصورة في المرآة، ومعل     

الشرعية؛ وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل            
  ؟مؤهلاا فما باله هداه االله أفتى هنا وجزم بالحكم بغير علم

  : لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين:ويقال له أيضاًَ
في المرآة لأن الصورة     أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة        :أحدهما

  .الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة ا قائمة
وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها وهـذا             

  .فرق واضح لا يمتري فيه عاقل
 أن النص عن المعصوم صلى االله عليه وسلم جاء بتحـريم            :والثاني
لـصورة الشمـسية    ونص على تحريم ما هو مـن جـنس ا        الصور مطلقاً 

  .كالصورة في الثياب والحيطان
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فقد صح عنه صلى االله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند              
إن أشد الناس عـذابا يـوم   ((:  فيه تماثيل غضب وهتكه وقال  عائشة ستراً 

  .)١())القيامة المصورون
 يـشير إلى    - إن أصحاب هذه الـصور    ((: وقال في حديث آخر   

يعذبون يوم القيامـة ويقـال لهـم أحيـوا مـا       - يابالصور التي في الث 
  .)٢())خلقتم

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور الـتي في جـدران             
الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية، فلـو سـلمنا مـشاة        
الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد تقـرر في الـشرع     

اس مع النص، وإنما محل القياس إذا فقد النص كمـا هـو             المطهر أنه لا قي   
  .معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم

                                                
مسلم في كتاب ، و٥٩٥٠ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة برقم           - ١

 .٢١٠٩اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 
، ومسلم في كتاب    ٥٩٦١أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة برقم               - ٢

  .٢١٠٧اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 
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لا تدخل الملائكة   ((: وأما ما ورد عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال         
 فهذا الحديث لا شك في صحته وقد        ،)١()) في ثوب   فيه صورة إلا رقماً    بيتاً

  .تعلق به بعض من أجاز الصور الشمسية
  :والجواب عنه من وجوه

 أن الأحاديث الواردة في تحريم التـصوير ولعـن المـصورين            :منها
 يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييـد         والتصريح بأم أشد الناس عذاباً    

  .ولا استثناء فوجب الأخذ ا والتمسك بعمومها وإطلاقها
لشمـسية   أنه صلى االله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة ل          :ومنها

وهي الصور الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر تك           
الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران، وباشر محوها بنفسه            

  .لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك
 أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديـث الدالـة            :ومنها

  متناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاويرعلى ا

                                                
، ومسلم في كتـاب اللبـاس   ٣٢٢٦كر الملائكة برقم  أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذ       - ١

 .٢١٠٦والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 
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  .ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير، وفرق عظيم بين الأمرين
الـصور   يجب أن يحمل على   )) في ثوب  إلا رقماً ((:  أن قوله  :ومنها

التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذهـا وسـائد               
لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران         ونحو ذلك،    وبسطاً

والملابس، فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك، وأنه يمنع مـن            
  .دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما

وبما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاستثناء إنمـا ورد في            
لى امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور،        سياق الأحاديث الدالة ع   

وأن المراد ا الصور الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوهـا، أو مقطوعـة             
  .الرأس، واالله ولي التوفيق

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح والنووي في شـرح             
لامهمـا  ، وأنا أنقل لك أيها القارئ ك      مسلم بين الأحاديث بما ذكرته آنفاً     

وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة ليتضح لك الصواب، ويـزول عنـك          
  .الإشكال، واالله الهادي إلى إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل
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والصورة التي لا تدخل الملائكة     :  قال الخطابي  :قال الحافظ في الفتح   
 البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور التي فيهـا              

  .اهـ. الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن
إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور      : وقال الخطابي رحمه االله أيضاً    

 .كانت تعبد من دون االله، ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل            
  .اهـ

باب تحريم تصوير صـورة     : (وقال النووي رحمه االله في شرح مسلم      
 ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكـة           الحيوان وتحريم اتخاذ  

  ). فيه صورة أو كلبعليهم السلام لا يدخلون بيتاً
تصوير صورة الحيـوان حـرام      : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء    

شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه ـذا الوعيـد الـشديد              
 أو بغيره فصنعته حرام بكـل       المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن      

 لخلق االله سواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم            ةحال؛ لأن فيه مضاها   
  .أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس صورة           
  .هذا حكم نفس التصوير .حيوان فليس بحرام
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 على حائط أو    فإن كان معلقاً  .  حيوان وأما اتخاذ المصور فيه صورة    
  . فهو حرام أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً ملبوساًثوباً

وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فلـيس            
  .بحرام

هـذا  . لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له  : إلى أن قال  
  . تلخيص مذهبنا في المسألة

ل جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو         وبمعناه قا 
  . مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم

إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالـصور          : وقال بعض السلف  
التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى االله              

ليس لصورته ظل مـع     عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم و         
  .اهـ. باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة

ويؤيـد  : قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلـت         
التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضـي   

أيكم ينطلق إلى المدينة فـلا      ((: االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        
  . أي طمسها، الحديث))إلا كسره ولا صورة إلا لطخها يدع ا وثناً



  

 - ٤٤٨ -

من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنـزل علـى              ((وفيه  
  . اهـ)١())محمد صلى االله عليه وسلم

 الـصور الـتي في   محاوقد سبق أن النبي صلى االله عليه وسلم   : قلت
  .جدران الكعبة وهي لا ظل لها

 عنه أن النبي صلى االله      وخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي االله       
 مـشرفا إلا    لا تدع صورة إلا طمـستها ولا قـبراً        ((: عليه وسلم قال له   

  .)٢())سويته
  . يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها

والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه، واالله المستعان وعليه الـتكلان            
 التوفيـق لمـا     ولا حول ولا قوة إلا به ونسأله تعالى لنا ولجميع المسلمين          

  .يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع الدعاء
وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد،          
وقد علمنا عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد              

  العربية وغيرها ما يدل على خطورته،

                                                
 أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند علي بن أبي طالب رضي االله عنـه                   - ١

 .٦٥٩برقم 
 .٩٦٩ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر برقم - ٢
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ق وأحوال اتمع، وما ذلك إلا لما يبـث         وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلا   
فيه من تمثيل الأخلاق السافلة، والمرائي الفاتنة والصور الخليعـة، وشـبه            
العاريات والخطب الهدامة، والمقالات الكفريـة، والترغيـب في مـشاة           
الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كـبرائهم وزعمـائهم والزهـد في            

والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطـال الإسـلام    أخلاق المسلمين وأزيائهم،    
وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرم،         
وبيان طرق المكر والاحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المـؤامرات   

  .والعدوان على الناس
ولا شك أن ما كان ذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسـد يجـب         

ه والحذر منه وسد الأبواب المفضية إليه، فإذا أنكره الإخوان المتطوعون           منع
  .وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك لأن ذلك من النصح الله ولعباده

ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبـث فيهـا إلا               
؛ لأن الرقيـب     كبيراً الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً        

غفل، ولأن الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج والتأسي بما يفعل            ي
 أن توجد رقابة تؤدي ما أسند إليها، ولاسيما في هذا العصر            فيه، ولأنه قلَّ  

  الذي مال فيه أكثر الناس إلى
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اللهو والباطل، وإلى ما يصد عن الهدى، والواقع شاهد بـذلك كمـا في              
الجهات فكلاهما لم يراقب الرقابـة الكافيـة        الإذاعة والتلفزيون في بعض     

المانعة من أضرارهما، ونسأل االله أن يوفق حكومتنا لما فيه صـلاح الأمـة              
ونجاا وسعادا في الدنيا والآخرة وأن يصلح لها البطانة وأن يعينها علـى             
إحكام الرقابة على هذه الوسائل حتى لا يبث منها إلا ما ينفع النـاس في               

  .إنه جواد كريم.. همدينهم ودنيا
 الله  وهذا آخر ما أردنا التنبيه عليه من أخطـاء الكاتـب نـصحاً            

ولعباده، ونسأل االله سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للتفقه في           
الدين ولكل ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا إنه على كل شيء قدير وصلى              

  .االله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
  

   الإسلام قول وعلم وعقيدة-٤٨
  

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وإمامنا            
  :محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد

   في الصادر١٥٩٠فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها 



  

 - ٤٥١ -

: بقلم المحرر ما نصه   ) هذه الصفحات الإسلامية  ( تحت عنوان    ١٧/١٢/٨٣
 وفي أكثر البلاد الإسلامية على أن تخصص        باًتحرص كل الصحف هنا تقري    

بعض صفحاا أو بعض أعمدا للحديث عن الإسلام بين الحين والحـين            
 رسـول  فلماذا؟ أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا االله وأن محمداً      

االله ولو باللسان؟ أليسوا يحملون أسماء إسلامية وتقول شهادات مـيلادهم           
 أن  م مسلمون بل وتقول دساتير دولهم كلها تقريباً       أو حفائظ نفوسهم إ   

 يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شـيء         دينهم هو الإسلام، فلماذا إذاً    
دف هذه الصحف أو هذه الصفحات أهي دعوة للصلاة؟ ما شـاء االله             
المساجد مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على الإمـام           

 إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحـج        عوة للحج؟ مثلاً  أم هي د  . استوينا
أم هي إلى الزكاة؟ وكثيرون منـهم يـؤدون الزكـاة        . واالله أعلم بالنيات  

طائعين أو مكرهين، إن الإسلام الذي يكثر الناس الحديث عنـه يتـضمن    
كل هذه الأركان، لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليهـا نظـام كامـل              

 ما فيها من نشاط وبكل مـا فيهـا مـن قـيم،          الحياة كلها بكل  .للحياة
وتصورات توضح أن الإسلام في صميمه نظام حياة، نظام يقـوم علـى             

  تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم، وعلى
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أساس هذا التصور الصحيح، يقوم نظام الحكم ونظام الاقتـصاد ونظـام            
ل المـسلمة   التربية ونظام الأخلاق، كما تقوم العلاقات الدولية بين الـدو         

وسائر الناس، وعلى هذا التصور وحده يجب أن تسير الدعوة إلى الإسلام            
 االله، وإننـا    إن شـاء  وعلى هذا التصور سنحاول أن تكون هذه الصفحة         

. ندعو القراء أن يكتبوا إلينا حين يكتبون على هذا الاعتبار وذه النظـرة            
  .هذا كله أيها القارئ كلام المحرر في صحيفة الندوة

إنه لأمر غريب، وعجب لا ينقـضي، أن ينـبري          : وباالله التوفيق  
كاتب ممن يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع شمـس الرسـالة              

دعوة المسلمين  :  مضمونه فيسمح لقلمه أن يكتب في صحيفة سيارة مقالاً       
إلى أن يعرضوا عن دينهم فلا ينشروا محاسنه ولا يدعو إليه ولا يحذروا من              

  . إلخ) أليس الناس مسلمين(وأن يتساءل تساؤل المستغرب المستنكر مخالفته 
ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط، بـل إلى أدنى مـن               
ذلك وهو الاكتفاء بمجرد الأسماء الإسلامية كمحمد وعبـد االله وعبـد            
الرحمن ونحو ذلك وشهادة الميلاد وحفيظة النفوس، أو ما هـو أدنى مـن              

! سـبحان االله  .  الانتساب إلى دولة تزعم أن دستورها الإسلام       ذلك وهو 
  كيف بلغ الجهل ذا الرجل أو
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التجاهل للإسلام ذا الحد، حتى كتب هذه المقالة مع أنه يعلـم نـشاط              
المبشرين في دعوم إلى أديام الباطلة ونشاط الدعاة إلى المذاهب الهدامـة           

يس جهودهم في تحبيذها وإبراز مـا       كالبعثية والاشتراكية والشيوعية وتكر   
يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة في هذا السبيل الذي يقود            

  .أهله إلى النار
أيها المحرر، أين ذهب عقلك حتى قلت هذه المقالة الشنعاء عن دين            
الإسلام الذي هو خير الأديان، وأحبها إلى االله وهو دين ودولـة وعبـادة        

صحف وثقافة وحكم، وهو المشتمل على صلاح أمـر         وجهاد وسيف وم  
الدنيا والآخرة وعلى سعادة الفرد والجماعة في هذه الحيـاة العاجلـة وفي             

 بأن يدعى إليه وتنشر     أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه، حقيقاً      . الآخرة
محاسنه على صفحات الصحف السيارة وفي الات والنـشرات وعلـى           

 بأن تكرس الجهـود     أليس خليقاً . ت والاجتماعات المنابر وفي سائر الحفلا   
والأموال للدعوة إليه والترغيب في اعتناقه وتحكيمـه والاسـتقامة عليـه            
وتزييف ما خالفه من الأديان والمذاهب، أليس القرآن الكريم الـذي هـو          
أعظم كتاب وأشرف دستور قد أمر بالدعوة إلى الإسلام ونشر محاسـنه            

إليه وحكم بأن أهله هم خير أمة أخرجت للناس         وحصر الفلاح في الدعاة     
  لإيمام به ودعوم إليه، وإن كنت قد
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قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَـى       ﴿ :نسيت ذلك فاسمع قوله عز وجل     
 أن الآية الكريمـة أوضح سبحانه في هذه  .  الآية )١(﴾بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي   

 االله عليه وسلم على الحقيقة والكمال هم الـدعاة إلى           اتباع الرسول صلى  
سبيله على بصيرة، وسبيله هو الإسلام الذي أنكرت على أهلـه الـدعوة            

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحـسنةِ        ﴿ :وقال تعالى . إليه
نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهج٢(﴾و(.  

انه في هذه الآية نبيه صلى االله عليه وسلم أن يدعو إلى            أمر االله سبح  
الإسلام وأن يجادل عليه بالتي هي أحسن وأنت تعلم وهكذا غـيرك مـن      
القراء أن كل دين وكل مذهب يهمل ولا يدعى إليه ولا تنشر محاسنه بل              
يغفل عنه وينسى، مصيره إلى الذهاب والزوال وإن دل ذلك على شـيء             

 أهله عنه وقلة اكتراثهم به، فكيف سمحت لقلمـك؟          فإنما يدل على رغبة   
بل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك؟ إن لم يكن هناك غـيرة علـى              
الإسلام أن تقول هذا المقال الذي مقتضاه وخلاصـته الـدعوة إلى نبـذ              
الإسلام والإعراض عنه وألا يذكر في الصحف السيارة بين النـاس، وأي            

  ما أعظم شأنه واالله أكبر وأجل وأعظمقيمة لدين هذا شأنه، سبحان االله 

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
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كُنـتم  ﴿: وقال االله عز وجل. من أن تكون قيمة دينه ما ذكرته أيها المحرر     
خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ            

نكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَـى     ولْتكُن مِ ﴿ : وقال جل ذكره   ،)١(﴾وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 
             ـمه أُولَئِـككَـرِ ونـنِ الْمنَ عـوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويالْخ

ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَـى اللَّـهِ         ﴿ : وقال تعالى  ،)٢(﴾الْمفْلِحونَ
     لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعتأمل أيها المحرر وتأملوا أيها      .)٣(﴾و 

القراء هذه الآيات كيف حكم الرب جل وعلا للـدعاة إلى االله بـالفلاح      
وصاحب المقال يحـذر    .  منهم وأم خير الأمم وأم لا أحد أحسن قولاً       

من طريقهم وينتقد سبيلهم ويتعجب منهم تعجب المستنكر المستغرب، ثم          
نه من أهل الإسـلام بمجـرد اللفـظ أو           هل رضي االله سبحا    نتأمل جميعاً 

التسمي بالأسماء الإسلامية أو الانتساب عليهما الفلاح والخير والسعادة في          
الدنيا والآخرة، إن الأمر في غاية الوضوح بل هو أوضح من الـشمس في              

  فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار﴿ :الظهيرة، ولكن الأمر كما قال االله عز وجل

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
 .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ٢
 .٣٣ سورة فصلت الآية - ٣
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ولولا ما يخشى من اغتـرار       )١(﴾عمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ    لَكِن ت وَ
 بالرد عليه لظهور بطلانه     بعض الجهال ذا المقال وصاحبه لما كان حقيقاً       

 عن مثقفيهم، ونـسأل االله أن  لكل من يطلع عليه من عامة المسلمين فضلاً   
قوله في آخر المقـال     وأما  . يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادقة       

إن الإسلام يتضمن هذه الأركان     : (بعدما ذكر الصلاة والزكاة والحج نصه     
لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة الحياة كلها بكل ما            
فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات، إن الإسلام في صـميمه              

ل ما فيها من قيم وعلى      نظام حياة نظام يقوم على تصور خاص للحياة بك        
أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتـصاد ونظـام            

  .إلخ) التربية ونظام الأخلاق
 يتضمن هذه   إذا كان الإسلام ديناً   : أن يقال لهذا الكاتب   : فالجواب

الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئوا، فكيف تنكر علـى أهلـه     
إن الناس مسلمون ولو باللفظ، إذا كان       : ه؟ وتقول الدعوة إليه ونشر محاسن   

يكفي من الإسلام مجرد اللفظ لم تتحقق هذه المقاصد وهذه الأسس والتي            
، إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو تلبيس وخـداع،          أشرت إليها أخيراً  

  ولماذا لم 

                                                
 .٤٦ سورة الحج الآية - ١
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تذكر أنه دين يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويسعد أهله في الدنيا             
أتظن أن هذا الدين إنما جـاء       . خرة، وإنما قصرته على هذه الحياة فقط      والآ

لإصلاح الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟ إن المقـام واضـح لا     
يحتاج إلى تفصيل وكل من له أدنى علم بالإسلام يعلم أنه نظـام صـالح               

 ـ              يء شامل لكل ما فيه سعادة البشرية في هذه الدنيا وفي الآخرة، وإنما يج
الخلل لبعض أهله؛ بسبب جهلهم به أو عدم تطبيقهم لأحكامه والواقـع            

 مشاهد بذلك كل من تأمل أحـوال المـسلمين في صـدر              وحديثاً قديماً
الإسلام وفي ما بعد ذلك، فاتق االله أيها الكاتب وحاسب نفسك وتب إلى             

بل واجب لا بـد     . ربك وارجع عن أخطائك، فالرجوع إلى الحق فضيلة       
وأسأل االله لي   .  خير لك في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل         منه وهو 

ولك ولسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه والهداية إلى سبيله إنه خير مسئول            
وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا به وحسبنا االله ونعم الوكيل، وصـلى              

  .االله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم
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  لى من خالف الإنكار ع-٤٩
  الشرع والتحذير من الاقتداء به

  
  )١(:الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

 في  ٦٦٨فقد اطلعت على ما نشر في جريدة الـسياسة بعـددها            
 عن حلق   س وقد نسب إلي هداه االله كلاماً      . هـ لكاتبه ح  ١٩/٨/١٤٠٤

ي فتوى تصدر بـاسمي   أ: اللحية تجرأ فيه بشيء لم أقله، ومما ذكر أني قلت         
. يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقـاف الإسـلامية           

 ما تصديق وزارة الأوقاف     وهذا الكلام ظاهر البطلان لأني لم أشترط يوماً       
ثم استرسل في الكلام عن حلق      . الإسلامية على ما يصدر مني من الفتاوى      

 ـ         خـالفوا  ((: ه وسـلم  اللحية وغيرها وزعم أن قول النبي صلى االله علي
 يقتضي ذا العصر أن نحلق      )٢())المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى    

: اللحى؛ لأن اوس واليهود والسيخ وغيرهم يطلقـون اللحـى، وقـال           
  وعليه يجب مخالفة(

                                                
 - ٣٤٧ من هـذا امـوع ص      ٢وفي ج . ١٥ -١٢ ص ١٥ نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد        - ١

٣٥١. 
 .٢٥٩مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم  أخرجه - ٢
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وقد قام رجال الأزهر بتطبيق هذا الحديث وهـو   ).هذه الفئات نحلق لحانا  
ولا شك أن   . إلى آخر ما قال   ) ...ا لحاهم مخالفة المشركين وغيرهم وحلقو   

هذا جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول االله صلى االله عليـه               
وسلم، فبيانه صلى االله عليه وسلم واضح وأمره واجب الامتثال والتنفيـذ            

فَلْيحذَرِ الَّـذِين   ﴿: ويخشى على مخالفه من العاقبة السيئة، كما قال تعالى        
 الِفُونَ عخي        أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَنْ تأَم وأمـره   ،)١(﴾ن 

صلى االله عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح، وتنفيذه واجب إلى قيام الساعة            
سواء وفر الكفار لحاهم أم حلقوها، وموافقتهم لنا في شيء مـن شـرعنا      

 أن دخولهم في الإسـلام      كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا، كما       
أمر واجب عليهم ومحبوب لنا ونحن مأمورون بـدعوم إلى ذلـك ولا             
يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم، بل علينا أن             
ندعوهم إلى دين االله وألا نتشبه م فيما خالفوا فيه شرع االله، وهذا أمـر               

  .معلوم عند جميع أهل العلم
من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجـوب         وهذه الجرأة   

  لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة؛ حلقها

                                                
 .٦٣ سورة النور الآية - ١
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في نشر الباطل والدعوة إليه، ثم هي مخالفة للواقع فليس كل الكفـار قـد           
ولو فرضنا أم كلهم    . وفروا لحاهم بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها        

ول صلى االله عليه وسـلم فنحلقهـا        أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر الرس       
لمخالفتهم، وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع االله عز وجـل،              

وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر       .ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة     
من كوم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض الكفار قد أعفاها فهذا لو سـلمنا              

ض المسلمين لما شرعه االله لا يحتج ـا         صحته لا حجة فيه، فإن مخالفة بع      
على ترك الشرع المطهر، بل الواجب الإنكار على من خـالف الـشرع             

وكثير من  . والتحذير من الاقتداء به، لا أن يحتج بعمله على مخالفة الشرع          
العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة إما لجهل بالدليل، وإمـا            

ن يكونوا حجة في جواز مخالفة ما علـم مـن      لأسباب أخرى، ولا يجوز أ    
الشرع لكوم لم يأخذوا به، بل غاية ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع              
لم يبلغهم أو بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أخرى، كما بسط              

: ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابـه الجليـل             
وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهـل        ) مة الأعلام رفع الملام عن الأئ   (

  العلم فيما خالفوا من الشرع فليراجع
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بـأن يتقـي االله     ) حمد(وإني أنصح الكاتب    . فإنه مفيد جداً لطالب الحق    
ويحذر لمز الملتحين وسوء الظن م، كما أنصحه بأن يحسن الظن بجميـع             

ة ويتتبعون سنة الرسول    إخوانه المسلمين الذين يحرصون على تطبيق الشريع      
صلى االله عليه وسلم ويتأسون به في أقواله وأعماله، وأن يحملـهم علـى              

يـا أَيهـا    ﴿:  بقول االله عز وجل في سورة الحجرات       أحسن المحامل عملاً  
الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم مِن قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا مِنهم ولَا نِساءٌ              

ن نِساءٍ عسى أَنْ يكُن خيرا مِنهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَـا تنـابزوا              مِ
             ـمه فَأُولَئِـك بتي لَم نمانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالِاس بِالْأَلْقَابِ بِئْس

لا يلمـز   : أي ﴾ولَا تلْمِـزوا أَنفُـسكُم    ﴿:  ومعنى قوله  ،)١(﴾الظَّالِمونَ
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      ﴿: العيب، ثم قال سبحانه   : ، واللمز بعضكم بعضاً 

       إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن ا مِنوا كَثِيرنِبتالآيـة، فـأمر سـبحانه       )٢(﴾اج 
باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم وهو الظن الذي لا دليل عليه              

ولهذا ثبت في الصحيحين عـن أبي هريـرة          .ترشد إليه ولا أمارة شرعية    
إياكم والظن فـإن  ((: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال    

  الظن أكذب

                                                
 .١١ سورة الحجرات الآية - ١
 .١٢ سورة الحجرات الآية - ٢
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 وهذا كله لا يمنع من نصيحة من أخطأ من أهل العلـم أو              ،)١())الحديث
الدعاة إلى االله في شيء، من عمله أو دعوته أو سيرته، بل يجب أن يوجـه                

 الخير ويرشد إلى الحق بأسلوب حـسن، لا بـاللمز وسـوء الظـن               إلى
والأسلوب العنيف، فإن ذلك ينفر من الحق أكثر مما يدعو إليه، ولهذا قال             

: عز وجل لرسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى أكفر الخلـق في زمانـه             
 وأخبر االله عن نبيه صلى      ،)٢(﴾فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى       ﴿

االله عليه وسلم بما جبله عليه من الرفق والحكمة واللين واللطف في الدعوة             
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظـا غَلِـيظَ            ﴿: فقال سبحانه 

   لِكوح وا مِنفَضـ       )٣(﴾الْقَلْبِ لَان  بيل  الآية، وأمره سبحانه أن يدعو إلى س
ادع إِلَى سبِيلِ ربـك     ﴿: ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال عز وجل      

      نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ ووهذا الأمر   ،)٤(﴾بِالْحِكْم 
   بل، به صلى االله عليه وسلمليس خاصاً

                                                
، ومسلم في كتاب    ٥١٤٤ أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه برقم              - ١

 .٢٥٦٣البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن برقم 
 .٤٤ سورة طه الآية - ٢
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٣
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٤
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دعو إلى حـق؛ لأن     هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع ي          
، أوامر االله سبحانه لنبيه صلى االله عليه وسلم لا تخصه بل تعم الأمة جميعـاً        

لَقَد كَانَ لَكُـم  ﴿: إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، ولقول االله سبحانه 
فَالَّذِين آمنوا  ﴿:  الآية، ولقوله عز وجل    )١(﴾فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ    

 عبِهِ و           ـمه أُولَئِـك ـهعـزِلَ مالَّـذِي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرز
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهـاجِرِين     ﴿:  وقوله سبحانه  ،)٢(﴾الْمفْلِحونَ

        وا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَنو   ـدأَعو هن
               زالْفَـو ا ذَلِـكـدـا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه

ظِيممـن  ((:  وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال          ،)٣(﴾الْع
إن الرفق لا   ((: وقال عليه الصلاة والسلام    .)٤())يحرم الرفق يحرم الخير كله    

 عليه   وقال أيضاً  ،)٥())لا زانه، ولا يترع من شيء إلا شانه       يكون في شيء إ   
  إن االله يعطي على الرفق ما لا يعطي((: الصلاة والسلام

                                                
 .٢١ سورة الأحزاب الآية - ١
 .١٥٧ سورة الأعراف الآية - ٢
 .١٠٠ سورة التوبة الآية - ٣
 .سبق تخريجه - ٤
 .سبق تخريجه - ٥
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 في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى           ،)١())على العنف 
االله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي          

نف ولا تنفير من الحق، والتي يرجى من ورائها انـصياع مـن   ليس فيها ع 
خالف الحق إلى قبوله والرضى به وإيثاره والرجوع عما هو عليـه مـن              
الباطل، وأن لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده              

وأسأل االله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات           .وعدم قبوله 
يه، والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذنا وسائر المسلمين مـن شـرور             عل

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله صلى           
االله عليه وسلم بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله وسلم على              

  .نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى داه إلى يوم الدين

                                                
 .سبق تخريجه - ١
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  )١(حذير من مكائد الأعداءالت -٥٠
  

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلـى           
  : آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد

فقد اطلعت على الخطاب المفتوح الموجه من بعض المـسلمات في           
سويسرا إلى شيخ الأزهر ووزير الإعلام في مصر، المنشور في مجلة الـدعوة       

 في عددها السابع والأربعين الصادر في شهر جمادى الأولى عـام            المصرية
 هـ وقد جاء في هذا الخطاب أن العالم الغربي قد بدأ يتحدث عن              ١٤٠٠

الإسلام ويهتم به، وأن بعض جهات الإعلام استغلت هذا الوضع وأخذت           
 على ذلك بما قام     تشوه الإسلام وتعرف به على غير حقيقته، ويضربن مثلاً        

 عن الإسـلام والمـسلمين في       لفزيون السويسري حينما عرض فيلماً    به الت 
مصر يشتمل على مشاهد ليست من الإسلام، إذ عرض ما يجـري عنـد              
الأضرحة وفي حفلات المزار ومولد البدوي وغيرها من الأمور المبتدعـة،           

  :وقد ذكرت الأخوات في خطان ما نصه

                                                
  .٣٦٠ ص٦ هـ، ونشر في اموع ج١٤٠١ في ذي الحجة ٨١٧ نشر في مجلة الدعوة بعددها - ١
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رض لفتاة تـدعى    وأكثر ما آلم المسلمين من كل الجنسيات هو ع        (
ال رزق قيل إا مسلمة، و كانت هي محور الحلقة على أساس أا مثل              

 كما قال    قرناً ١٤للمرأة المتحضرة؛ لأنه لا يمكن تطبيق قوانين جاءت منذ          
مقدم البرنامج، ونذكر لكم لقطتين فقط من جملة الفيلم عنها والحـديث            

  وطبعـاً  -ة نادي الجزيـرة     معها، اللقطة الأولى لهذه الفتاة في حمام سباح       
كانت بالمايوه أمام الرجال وبعدها لقاء معها في مترلها، ولقطة لها وهـي             

إا تصلي وتصوم وسيأتي اليوم الذي تحـج      : تصلي وتلبس الطرحة وقالت   
فيه للبيت الحرام، وكانت آخر لقطام معها في كازينو وهـي تـراقص             

يقها والسهر معه حـتى     إنه مسموح لها بالرقص مع صد     : صديقها وقالت 
، كما ذكر الأخوات أن التلفزيون السويسري أعد هـذا          الواحدة صباحاً 

الفيلم عندما قام فريق من المشرفين عليه بزيارة معلنة للقـاهرة، سـجل             
خلالها تلك المشاهد وأجرى أثناء لقاءات مـع شـيخ الأزهـر ومفـتي              

ى ما يعـرض    الجمهورية والشيخ السطوحي، ليوهم أن هؤلاء موافقون عل       
ول عن هذه المهزلة، ومن الذي قـدم        ؤفي الفيلم، وتساءلن بقولهن من المس     

 للفتاة المسلمة في مصر، أو لم يجـد المـسئولون في       هذه الفتاة لتكون مثالاً   
   يليق بعرض الإسلام والمرأة المسلمةمصر مثالاً
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  .انتهى كلامهن. )للأوربيين سوى هذه الفتاة وهذه الصور
لأخوات المسلمات في سويسرا غيرن ونـصحهن،       وإنني أشكر ل  

وأسأل االله أن يثبتهن على ذلك وأحب أن يعلمن هن وغيرهن أن ما فعله              
التلفزيون السويسري وغيره إنما هو جزء من الحرب الدائرة المستمرة بـين            

: المسلمين والكافرين، وقد أخبر االله عن ذلك في كتابه الكريم حيث قـال            
 ،)١(﴾يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ اسـتطَاعوا       ولَا يزالُونَ   ﴿

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَـا النـصارى حتـى تتبِـع            ﴿: وقال تعالى 
مهوعندما يعمل التلفزيون السويسري النصراني هذا العمل إنمـا          ،)٢(﴾مِلَّت 

نع الناس من الدخول فيه أو الاسـتماع إلى         يريد به الصد عن دين االله، وم      
: من يدعوهم إليه، ولكنهم بإذن االله خـائبون خاسـرون، قـال تعـالى           

﴿              كَـرِه لَـوـورِهِ ون ـتِمم اللَّهو اهِهِماللَّهِ بِأَفْو ورطْفِئُوا نونَ لِيرِيدي
نـه   وليس العجب من جرأة أعداء الإسلام على النيـل م          ،)٣(﴾الْكَافِرونَ

وتزوير الحقائق وتضليل الناس، فتلك طبيعة الأعداء في حرم للمـسلمين           
  ومحاولتهم لمنع دخول الناس في الإسلام،

   

                                                
  ٢١٧ سورة البقرة الآية - ١
  ١٢٠ سورة البقرة الآية - ٢
 .٨ سورة الصف الآية - ٣
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ولكن العجب من المسلمين وولام الذين يستقبلوم في بلدام ويهيئون          
لهم من الوسائل ما يعينهم على تحقيق مآرم وتنفيذ مخططام، ولعل مـا             

سئولين في القاهرة كشيخ الأزهر والمفتي وغيرهما إنمـا         حصل من بعض الم   
 منهم أن أولئك سيعرفون بالإسلام حقيقة، وسيقتصرون علـى          ظناًكان  

نشر اللقاءات التي تمت معهم دون غيرها، ومع ذلك فـإنني أنـصح ولاة              
أمور المسلمين عامة وأهل الحل والعقد فيهم خاصة من الرؤساء والأمـراء            

 أن يكونوا على حذر في معاملتهم مع أعـداء الإسـلام            والعلماء وغيرهم 
الذين يتسللون إلى صفوف المسلمين باسم الـصحافة أو الاستـشراق أو            

يـسهلوا   غيرهما، وأن يكونوا متيقظين لكل مؤامرام ومكائدهم، وأن لا        
 ما  لهم القيام بمهمام في بلاد المسلمين أو يتعاونوا معهم لإنجاحها، فكثيراً          

صارى وغيرهم يحملون آلات التصوير ويقصدون المناظر القديمـة         يرى الن 
ون ؤيـشا  والمشوهة في بلاد المسلمين فيصوروا ويعلقـون عليهـا مـا          

وينشروا في بلدام زاعمين أن هذا حال المسلمين وأن الإسـلام يجعـل         
  .أهله على تلك الصورة

 راسـةً ولهذا ينبغي أن لا تستجاب طلبات أولئك إلا بعد دراستها د 
  وافية، ومعرفة أبعادها ونتائجها والتأكد من
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وأسأل االله سبحانه أن يوفـق   . خلوها مما يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين     
المسلمين ورؤساءهم وأهل الحل والعقد فيهم؛ ليكونوا دعاة إلى االله وحماة           
لدينه على بصيرة، وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه ويبطل كيدهم، إنـه      

  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يبسميع مج
  

  تكذيب ونقد -٥١
  )١(لبعض ما نشرته مجلة المصور

  
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصـحابه           

فقد نشرت مجلة المـصور في عـددها رقـم          ..أما بعد ،  ومن اهتدى داه  
 ـ ١٥ الموافـق    ١٣٨٥الجمعة  /٢٤ الصادر في    ٢١٦٦  م في   ١٩٦٦ل   أبري

  : من العدد المذكور ما نصه١٥الصفحة 
 يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس الجامعة الإسلامية هناك نشر مقـالاً    
منذ شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل مـن يقـول إن الأرض               
كروية وإن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وإذا كان يبـدو            

   أن يذاع هذا الرأي فيغريباً

                                                
 .١٥٦ من مجموع الفتاوى لسماحته ص٣ نشر في ج- ١
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م وفي عصر الفضاء، فصاحب هذا الرأي له فضيلة واضحة وهـي            ١٩٦٦
أنه منطقي مع ما تردده المملكة العربية السعودية هذه الأيام مـن أفكـار              
وآراء، فحكام المملكة العربية السعودية لا يتحدثون الآن إلا عن الأفكـار            
 والنظريات المستوردة ولا يدعون إلى الحلف الإسـلامي إلا بـدعوى درء   
خطر الأفكار المستوردة عن المسلمين، وهم يقصدون الاشتراكية بـالطبع          
ولكنهم لا يناقشون الاشتراكية ولا فكرة العدالة الاجتماعية، وإنما يكتفون          

  .انتهى المقصود.. برفضها بناء على أا مستوردة، إلخ
لقد نـشر   ) سبحانك هذا تان عظيم   : (وجوابي عن ذلك أن أقول    

 ١٣٨٥ار إليه الكاتب في جميع الصحف المحلية في رمضان          المقال الذي أش  
واطلع عليه القراء في الداخل والخارج وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي            
ولا إثبات فضلا عن إهدار دم من قال ا، وقد وقع فيما نقلته في المقـال                
من كلام العلامة ابن القيم رحمه االله ما يدل على إثبـات كرويـة الأرض    

از لأحمد اء الدين أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هـذا               فكيف ج 
البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس، سـبحان             
االله ما أعظم جرأة هذا المفتري، ولكن ليس بغريب أن يصدر مثـل هـذا           

نما إِ﴿: الافتراء عن أنصار الإلحاد والمذاهب الهدامة فقد قال االله عز وجل          
  يفْترِي الْكَذِب الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِآياتِ اللَّهِ
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وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه         ،  )١(﴾وأُولَئِك هم الْكَاذِبونَ  
آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلـف وإذا أؤتمـن             ((: قال
شمس ثابتة لا جاريـة      وإنما أهدرت في المقال دم من قال إن ال         ،)٢())خان

بعد استتابته، وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب الله سـبحانه             
وتكذيب لكتابه العظيم وتكذيب لرسوله الكريم، وقد علم بالضرورة من          
دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن مـن كـذب االله أو              

اب فإن تاب وإلا قتل،     رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال ويستت        
  .وليس في هذا بحمد االله نزاع بين أهل العلم

إذا كان يبدو غريبا أن يذاع هذا الرأي في سنة          : وأما قول الكاتب  
  . إلخ...م وفي عصر الفضاء١٩٦٦

فالجواب عنه أن يقال لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر             
لك لاستحكام غربة الإسـلام  ودعوة الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة وذ   

وقلة دعاة الحق وكثرة دعاة الباطل، وهذا مصداق ما أخـبر بـه نبينـا               
بدأ ((: ورسولنا محمد صلى االله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح          

   وسيعودالإسلام غريباً

                                                
 .١٠٥ سورة النحل الآية - ١
ب الإيمان، باب بيان    ، ومسلم في كتا   ٣٣ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق برقم           - ٢

 .٥٩خصال المنافق برقم 
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مـن  : قيل يـا رسـول االله       وفي رواية  ،)١()) كما بدأ فطوبى للغرباء    غريباً
:  وفي لفظ آخر قـال     ،)٢())الذين يصلحون إذا فسد الناس    ((: الغرباء؟ قال 

 فيتضح من هذا الحديث     .))هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي       ((
الشريف لذوي الألباب أن الدعوة إلى الحق وإنكار ما أحدثه الناس مـن             
الباطل عند غربة الإسلام يعتبر من الإصلاح الذي حث عليه النبي صـلى             

 من هـذا الحـديث      وأثنى على أهله، ويتضح للقراء أيضاً     االله عليه وسلم    
 في بيـان    العظيم أنه ينبغي لأهل الحق عند غربة الإسلام أن يزدادوا نشاطاً          

أحكام الإسلام والدعوة إليه ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل، وأن يستقيموا          
في أنفسهم على ذلك حتى يكونوا من الصالحين عند فساد النـاس ومـن              

  . لما أفسد الناس، واالله الموفق سبحانهالمصلحين
وأما ما أشار إليه الكاتب في آخر كلامه من انتقاد مـن يحـارب              

المستوردة وحمله على حكام المملكة العربية الـسعودية         الأفكار والنظريات 
  ومته إياهم بمحاربة الأفكار والنظريات

                                                
 .١٤٥ برقم  وسيعود غريباً أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً- ١
 بـرقم    عنـه   أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين حديث عبد الرحمن بن سنة رضي االله تعالى               - ٢

١٦٢٤٩. 
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لامي إلا بدعوى   م لا يدعون إلى الحلف الإس     إالمستوردة كالاشتراكية، و  
  .إلخ... درء خطر الأفكار عن المسلمين 

 إن الأفكار والنظريات المـستوردة فيهـا الحـق      :فجوابه أن يقال  
 بـل    ولا أن يردوها مطلقاً    والباطل فلا يجوز للمسلمين أن يقبلوها مطلقاً      

 للمسلمين مـع   أو نافعاً  الواجب هو التفصيل في ذلك، فما كان منها حقاً        
شرع االله سبحانه فلا مانع من قبولـه والانتفـاع بـه لأن             عدم مخالفته ل  

الإسلام هو دين االله الكامل الذي دعا إلى كل خير وإلى كل إصلاح وى              
عن كل ما يضر المسلمين ويفسد مجتمعهم، وأمر أهله أن يحرصوا على ما             
ينفعهم ويستعينوا باالله على ذلك وأن يعدوا كلما اسـتطاعوا مـن قـوة             

أخذوا حذرهم منه وأن يتكاتفوا ويتعـاونوا علـى الـبر           لعدوهم، وأن ي  
 ولا يتفرقوا، وحذرهم سبحانه مـن       والتقوى وأن يعتصموا بحبل االله جميعاً     

اتباع أهواء أعدائهم وأخبر عز وجل أن أعداءهم لن يغنوا عنهم مـن االله              
فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء ا الإسلام ودعا إليها          . شيئاً
ست مستوردة عليهم بل هو السابق إليها وإن خفيت على بعض أتباعه            فلي

وظنوا أا مستوردة من أعدائه، وإنما قصارى ما يأتي بـه الأعـداء مـن               
الأفكار الصحيحة والنظريات الموافقة للشرع أن يـذيعوها بـين النـاس            

 يوهم أا من عندهم وأم مبتكروها والدعاة إليها وليس          ويلبسوها لباساً 
  لأمرا
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كذلك، وإنما الفضل في ذلك للإسلام عليهم حيث نبههم عليها وأرشدهم           
إلى أصولها وثمراا، فنسبوا ذلك إلى أنفسهم وجحدوا نسبة الحق إلى أهله            

، والحكومة العربية السعودية حين تحارب الاشتراكية        وإما حسداً  إما جهلاً 
دة وإنما حاربتها لأـا  وغيرها من المذاهب الهدامة لم تحارا لكوا مستور    

نظام إلحادي مخالف للشريعة ينكر الأديان والشرائع ويحارب االله سـبحانه           
وينكر وجوده ويحل ما حرم ويحرم ما أحل، وإن اسـتخفى معتنقـوه في              
بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة بشيء من هذا ولم يظهروه لأسباب قـد             

وتدعو إليه وإمامهم   تدعوهم إلى ذلك فالأمر واضح وكتبهم تنادي بذلك         
 ولكن الواقع هـو     ،اليهودي الملحد قد صرح بذلك ودعا إليه      ) ماركس(

فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمـى الْقُلُـوب         ﴿: كما قال االله عز وجل    
 والحكومة السعودية قد استوردت أشـياء كـثيرة        ،)١(﴾الَّتِي فِي الصدورِ  

 ظهر لها نفعها، وأما قول الكاتب أن حكام الـسعودية   نافعة ولم تحارا لما   
حين دعوا إلى الحلف الإسلامي إنما دعوا إليه بدعوى درء خطر الأفكـار             

إم لم يدعوا إلى حلف إسلامي، وإنمـا  : المستوردة، فالجواب عنه أن يقال 
  دعوا إلى التضامن الإسلامي

                                                
 .٤٦ سورة الحج الآية - ١
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 سـبحانه قـد أمـر       والتقارب والتكاتف الذي أمر االله به ورسوله، فاالله       
 ولا يتفرقوا وأن يتعاونوا علـى الـبر       المسلمين أن يعتصموا بحبل االله جميعاً     

والتقوى وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان المرصـوص ضـد أعـدائهم            
ومناوئيهم وفي كل ما يتعلق بمصالحهم وأن يحاربوا الأفكار والمذاهب التي           

لف فهو واجب مقدس     بل هو أعلى من الح     وليس هذا حلفاً  . تخالف دينهم 
وفرض محتم على ملوك المسلمين وزعمائهم وعلمائهم بل وعلى كافتـهم           
 وأن يستقيموا على دين االله ويحافظوا عليه ويدعوا إليه، وأن يقفوا صـفاً            

 ضد أعدائهم وضد ما يحاك لهم من المكائد ويبيت لهم مـن              متراصاً واحداً
ير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ      كُنتم خ ﴿:  بقول االله عز وجل    الأخطار عملاً 

 وقولـه   ،)١(﴾تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ        
 وقولـه   ،)٢(﴾إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ       ﴿: سبحانه

 وقول الـنبي    ،)٣(﴾لَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا   واعتصِموا بِحبلِ ال  ﴿: جل وعلا 
 أن تعبدوه ولا تشركوا به      إن االله يرضى لكم ثلاثاً    ((: صلى االله عليه وسلم   

  شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه

                                                
 .١١٠رة آل عمران الآية  سو- ١
 .٩٢ سورة الأنبياء الآية - ٢
 .١٠٣ سورة آل عمران الآية - ٣
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 أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمـد في مـسنده         ،)١())االله أمركم 
وأن :  وأخرجه الإمام مسلم في صـحيحه بـدون قولـه          ،ناد صحيح بإس

مثـل  ((:  صلى االله عليه وسـلم   النبي وقول. تناصحوا من ولاه االله أمركم    
المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشـتكى           

 متفق عليه، والآيات    )٢())منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى       
  .ث في هذا المعنى كثيرةوالأحادي

وجلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وفقه االله حـين           
قام بالدعوة إلى التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صـفهم           
 وأن يقفوا كتلة واحدة أمام الأخطار المحيطة م، قد أدى بـذلك واجبـاً             

 ـ      جليلاً  وعملاً عظيماً ائر ملـوك المـسلمين      يشكر عليه، ويجب على س
وزعمائهم وعلمائهم وأعيام أن يساعدوه في ذلك وأن يضموا أصـوام          

 متكاتفين متساعدين علـى     لصوته وجهودهم لجهوده، وأن يكونوا جميعاً     
إعلاء كلمة االله ونصر دينه وتحكيم شريعته وتطهير عقيدة شـعوم مـن             

  ، وأن يجمعواالمذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة

                                                
، والإمـام  ١٨٦٣ أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في إضاعة المال بـرقم         - ١

 .٨٥٨١المكثرين باقي المسند السابق برقم باقي أحمد في مسند 
 .سبق تخريجه - ٢
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جهودهم لإعداد ما استطاعوا من قوة لصد الأخطار المحدقـة ـم، وأن             
 له عدته وله كيانه وله وزنه في المحـيط الـدولي             متكاملاً يكونوا معسكراً 

والسياسي والاقتصادي والصناعي وسائر مقومات اتمع ووسائل ـضته    
ليه كتـاب   وصموده أمام كل خطر كما أمرهم بذلك دينهم وأرشدهم إ         

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا خـذُوا          ﴿: رم حيث يقول االله عز وجـل      
كُم١(﴾حِذْر(،  ةٍ     ﴿:  ويقول سبحانهقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو﴾)٢(، 

ألا إن القـوة الرمـي ألا إن القـوة          ((: ويقول النبي صلى االله عليه وسلم     
المؤمن القوي خير وأحب إلى     ((:  والسلام  ويقول عليه الصلاة   ،)٣())الرمي

االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باالله              
وأسأل االله عـز     . الحديث، أخرجه مسلم في صحيحه     )٤())...ولا تعجزن 

وجل أن يوفق قادة المسلمين من الملوك والرؤسـاء والزعمـاء والعلمـاء             
 تجمعا وسعادا في الدنيا والآخرة وأن       وغيرهم لما فيه صلاح الأمة ونجا     

  ،كلمتهم على الهدى

                                                
 .٧١ساء الآية  سورة الن- ١
 .٦٠ سورة الأنفال الآية - ٢
 .١٩١٧ برقم  عليه أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث- ٣
 .٢٦٦٤ أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة برقم - ٤
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وأن يمنحهم الفقه في دينه والبصيرة بحقه، وأن يعيذ الجميع مـن شـرور              
النفس وسيئات العمل وكيد الأعداء، إنه على كل شيء قدير، وصلى االله            

  .وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه
  ميةنائب رئيس الجامعة الإسلا

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  

  رد على مقال صحفي -٥٢

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آلـه             
  )١(: أما بعد،وصحبه

) ٦٠٤(في عـددها    ) اقـرأ (فقد اطلعت على كلمة نشرا مجلـة        
جـاء  . هـ عن محاورة بين أرسطو وأرسطوقان     ٢٢/٥/١٤٠٧الصادر في   

وهذا الإطلاق منكر عظيم    ) الطبيعة تخطئ والإنسان يصحح   (فيها ما نصه    
ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمـال         . وكفر صريح 

المطلق يفعل لحكمة ويترك لحكمة وهو متره عن الخطأ في أفعاله وأقواله عز             
   فيومن أجل عدم إيمام بالخالق العظيم الكامل. وجل

                                                
 .١٧٠ من هذا اموع ص٣ نشر في ج- ١
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ه وتعالى ينسبون الحوادث إلى الطبيعة، وهـذا مـن          أسمائه وصفاته سبحان  
فالواجـب  . جهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام        

عدم الاغترار بأقوالهم فيما يتعلق بالإلهيات والشرائع لجهلهم ـا وعـدم            
إيمام، ولا شك أن ما يقع في العالم من أمراض وحوادث وتشويه خلقـة              

ع بمشيئة االله سبحانه وله فيها الحكمة البالغة والحجـة         أو غير ذلك كلها تق    
إِنَّ ربـك حكِـيم     ﴿: الدامغة وإن جهلها الخلق، كما قال عـز وجـل         

لِيم١(﴾ع(،  ا    ﴿:  وقال سبحانهكِيما حلِيمكَانَ ع إِنَّ اللَّه﴾)وقال عـز    ،)٢ 
 ذاك إلا لكمـال      ومـا  ؛)٣(﴾لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ     ﴿ :وجل

حكمته وعلمه تبارك اسمه وتقدس عن قول الظالمين والكافرين والجـاهلين          
  . كبيراًوتعالى علواً
لواجب النصح الله ولعباده جرى التنبيه، واالله ولي التوفيق وهـو           او

  .حسبنا ونعم الوكيل، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

                                                
 .٨٣ سورة الأنعام الآية - ١
 .٢٤ سورة النساء الآية - ٢
 .٢٣ سورة الأنبياء الآية - ٣
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  لاخطر إنكار السنة قولا وفع -٥٣
  

من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة سعادة أمـين عـام               
  .بي سلمه االلهوالس الإسلامي الأور

  )١(:السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد
مـسجد  ) أريزونـا (التابعة لولاية   ) توسان(فحيث يوجد في مدينة     

مـصري الأصـل، أمريكـي      ) رشاد خليفة (يشرف عليه شخص يدعى     
قوم فيه بالدعوة الإسلامية على أساس بعيـد عـن الإسـلام؛            الجنسية، ي 

لإنكاره السنة، واستنقاصه من مترلة الرسول صلى االله عليه وسلم، وذلك           
  :بما ثبت لدينا من التقارير بحقه من عدة جهات والتي ملخصها ما يلي

إحـدى  ) أريزونـا (بولايـة   ) توسان(أن المذكور يقيم في مدينة         -١
ة الأمريكية، ويحمل الدكتوراه في الهندسة الزراعية،       الولايات المتحد 

مما لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى االله على وجه صحيح، بل إن دعوته             
للإسلام يظهر منها المخادعة، والتغرير بالمسلمين الجدد، والـسذج         
من العامة باسم الإسلام، في الوقت الذي هو يحـارب الإسـلام            

  بإنكار السنة،

                                                
 .١٤٠٤ سنة ٩ نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد - ١
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) محمد علي اللاهـوري   ( أمثال    وفعلاً لمنكرين لها قولاً  وتعاونه مع ا  
وغيره وقد قامت حوله ضجة علمية حول اكتشافه سـر إعجـاز            

  .القرآن حسب زعمه
هـ سجل في إذاعتها أحاديث، ووجد      ١٣٩٩وفي زيارته لليبيا عام        -٢

من يستمع إليه حول رأيه في السنة المطهرة، بل إنه حينما سئل من             
الجامعة، قبل صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث        قبل أحد أساتذة    

 لضيق الوقـت    الرسول صلى االله عليه وسلم أجاب باختصار نظراً       
ومن مواقفه التي توضح رفـضه      ). الحديث من صنع إبليس   : (قائلا

  :للسنة، وتأويل القرآن الكريم حسب ما يراه
     أو قوله أنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية، سواء كانا محصنين            -أ

  .غير محصنين، لأن ذلك لم يرد في القرآن
لا تكتبوا عـني سـوى      (تبجحه بصورة مستمرة بما يرويه        -ب

  .، ليثبت أنه لا يجوز كتابة الأحاديث)القرآن
لا حاجـة للـسنة، ولا      أنه  استدلاله على ما ذهب إليه من          -ج

  لتفسير الرسول صلى االله عليه وسلم للقرآن
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:  وقوله ،)١(﴾فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ    ما  ﴿ :بقوله تعالى 
  .)٢(﴾وما كَانَ ربك نسِيا﴿

ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها، وجمـع الأحاديـث في             -د
  . في سقوط الدولة الإسلاميةالقرنين الثاني والثالث كان سبباً

      عدم التصديق بالمعراج، وأن رسول صلى االله عليه وسلم لم            -ـه
يأت بجديد في الصلاة، لأن العرب قد توارثوها ذه الكيفية          

  .المعهودة عن جدهم إبراهيم
له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول              -و

السور، ويقول هذه ليست هي الكتابة الصحيحة لهـا، وفي          
، )لف لام ميم  أ( يجب أن تكتب هكذا      )٣(﴾آلم﴿ :قوله تعالى 

وغـير  ) نون( يجب أن تكتب هكذا      ،)٤(﴾ن﴿ :له تعالى وقو
ذلك من الشطحات التي يفرق ا كلمة المسلمين، مع مـا           

  .فيها من محادة الله ورسوله
لذا فقد رأينا من واجبنا توضيح أمره وكشف حقيقتـه، لوقـف            

 الله، ولكتابـه،  التعامل معه، والتنبه لمغالطاته، وبـراءة للذمـة، ونـصحاً     

                                                
 .٣٨ سورة الأنعام الآية - ١
 .٦٤ سورة مريم الآية - ٢
 .١البقرة الآية  سورة - ٣
 .١سورة القلم الآية  - ٤
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 تعميم كتابنـا هـذا علـى        ة المسلمين وعامتهم، راجياً   ولرسوله، ولأئم 
منسوبيكم والجهات ذات العلاقة، أعانكم االله على كل خـير، وجعلنـا            
وإياكم من أنصار السنة والكتاب، ومن دعاة الخير على بصيرة، إنه جواد            

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .كريم
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

  
  )١(ل الأطباق الفضائية منكر كبيراستعما -٥٤

  
 من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى من يطلع عليه من المـسلمين              
وفقني االله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابـه             

  .آمين
  :سلام عليكم ورحمة االله وبركاته أما بعد

  أو) بالدش: (فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى

                                                
 .٣٩٩ ص٧ سبق نشره في اموع ج- ١
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بأسماء أخرى، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفـساد              
والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الـصور      
النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجـودة في الخـارج         

  .بواسطة التلفاز
من الناس، وأن آلاته تباع وتصنع      وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير       

    التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحـذر        في البلاد فلهذا وجب علي 
 منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه وشرائه وصنعته أيـضاً       
لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الإثم والعدوان،            

 . بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بـالقول والعمـل         ونشر الكفر والفساد  
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلـك والتواصـي بتركـه             

وتعـاونوا علَـى الْبِـر      ﴿:  بقول االله عز وجل     عملاً ؛والتناصح في ذلك  
 اللَّـه شـدِيد     والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ        

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِيـاءُ     ﴿:  ويقول سبحانه  ،)١(﴾الْعِقَابِ
:  وقوله عـز وجـل     ،)٢(﴾بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ     

منـوا وعمِلُـوا   إِلَّـا الَّـذِين آ    * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خـسرٍ      * والْعصرِ  ﴿
  الصالِحاتِ

                                                
 .٢ية  سورة المائدة الآ- ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
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: وقول النبي صلى االله عليه وسلم     ،  )١(﴾ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يـستطع فبلـسانه، فـإن لم               ((

الدين النصيحة الـدين    ((: ، وقوله )٢())يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    
الله ولكتابـه   (( :لمن يا رسول االله؟ قـال     : قيل ))الدين النصيحة النصيحة  

لا ((:  وقوله صلى االله عليه وسلم     ،)٣())ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم   
، وفي الصحيحين عـن     )٤())يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه       
 بايعت النبي صلى االله عليه    ((: جابر بن عبد االله البجلي رضي االله عنه قال        

  .))وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
والآيات والأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسـلم في وجـوب            
التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا، فالواجب علـى           
جميع المسلمين حكومات وشعوبا العمل ا والتناصح فيما بينهم والتواصي          

  يه، والحذر منبالحق والصبر عل

                                                
 .سورة العصر - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
 .٤٥ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب برقم - ٤
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 لأوامـره   فيما عند االله وامتثالاًجميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبةً  
واالله المسئول أن يوفقنا وجميع المـسلمين لمـا          . من سخطه وعقابه   وحذراً

يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هـذا             
 من شره، وأن يعينهم على كل ما فيه         البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين    

صلاح العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر م الحق، وأن يوفق جميع            
ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن ينـصر ـم الحـق                
ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام ا والحذر مما يخالفهـا، وأن يـصلح            

هم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر ممـا          ويمنح أحوال المسلمين جميعاً  
  .يخالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  والإفتاء والدعوة والإرشاد العلمية

  
  )١(إنكار النظام الاشتراكي في العراق - ٥٥

  
إن الجامعـة   : فخامة رئيس الجمهورية أخذ االله بيـده إلى الحـق         

بالمدينة المنورة تستنكر ما أصدرته الحكومة العراقية من القرارات          الإسلامية
  الاشتراكية، وتضم صوا إلى صوت علماء العراق

                                                
 .٣٩٨ ص٧ سبق نشره في اموع ج- ١
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وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي، وتؤكد بأنه نظام كفـري    
نظـام  يصادم نظام الإسلام ويناقضه، وتنصح حكومة العراق بالرجوع إلى   

الإسلام وتطبيقه في البلاد، لكونه أعدل نظام وأصـلح تـشريع عرفتـه             
البشرية، وهو كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية السليمة وحل للمـشاكل          
الاقتصادية وغيرها، وإيصال حق الفقير إليه على خير وجـه إذا أخلـص             

  .المسلمون في تطبيقه
 ويعطيـه حريـة   والإسلام يحرم على المسلم دم أخيه وماله وعرضه  

التصرف الكامل في ماله في ظل الحكم الشرعي، وتصرح تعاليمه بأن مـا             
يزعمه بعض الناس من أن النظام الاشتراكي مستمد مـن روح الإسـلام             

هذا وأسـأل االله أن يهـدي     . زعم باطل لا يستند لأي أساس من الصحة       
  .الجميع صراطه المستقيم

  
  كيفية الأمر بالمعروف -٥٦

  والحكمة المقصودة فيه لمنكروالنهي عن ا
  

ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هـي            :س
  )١(الحكمة المقصودة في هذا المقام؟

                                                
 .٣٣١ ص٧ سبق نشره في اموع ج- ١
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 هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنـهي           :ج
ولأن القيام  . عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام، ومن فرائضه العظام         

أهل العلم والإيمان والبصيرة مـن أعظـم الأسـباب لـصلاح            بذلك في   
اتمعات الإسلامية ونجاا من عقاب االله سبحانه وتعـالى في العاجـل            

كُنتم ﴿: والآجل، واستقامتها على الصراط المستقيم، ولهذا يقول االله تعالى        
      نتوفِ ورعونَ بِالْمرأْماسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريكَـرِ      خنـنِ الْمنَ عـوه

 فجعلهم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذه الأعمال         ،)١(﴾وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ        ﴿: وقال عز وجل  . الطيبة

 فوصـفهم   ،)٢(﴾لِحونَبِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْ      
بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم وهو دعوم إلى الخير وأمرهم بالمعروف            
ويهم عن المنكر، فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب، والفلاح هو          
الحصول على كل خير وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وقـال         

ات بعـضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ يـأْمرونَ         والْمؤمِنونَ والْمؤمِن ﴿: سبحانه
بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمـونَ الـصلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ            

ونَ اللَّهطِيعيو  

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ١
 .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ٢



  

 - ٤٨٩ -

       كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرفوعدهم الرحمة  ،  )١(﴾و
لى أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل            ع

على أنه واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات كل بحسب طاقتـه ولـيس             
 بأحد عن أحد، وهو من صفام العظيمة وأخلاقهم الكريمة، لكـن   خاصاً

هى يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم لا بالجهل ولا بالعنف والشدة، فين           
عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة فالمعروف هو ما أمر االله بـه              

  .ورسوله، والمنكر هو ما ى عنه االله ورسوله
 فالواجب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم سواءً          

قُلْ هـذِهِ   ﴿:  أو امرأة وإلا فليمسك عن ذلك، قال االله تعالى         كان رجلاً 
 : فقولـه تعـالى    ،)٢(﴾إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي      سبِيلِي أَدعو   

ادع إِلَى سبِيلِ ربك    ﴿:  أي على علم، ويقول جل وعلا      ﴾على بصيرة ﴿
      نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ ووالحكمـة   ،)٣(﴾بِالْحِكْم 

الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر؛         هي العلم والدعوة إلى ا    
  لأا بيان للحق وإظهار

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٣
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له للناس، والآمر بالمعروف والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يـردع             
ا صاحب المنكر ويلزم ا من ترك المعروف الواجب، والـدعوة إلى االله             

  .أوسع من ذلك وهي البيان للناس وإرشادهم إلى الحق
أن الواجب على الداعي إلى االله والآمر بالمعروف والناهي         والخلاصة  

عن المنكر أن يكون على علم وبينة حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحـتى   
 أن يكون ذلك بـالرفق      والواجب أيضاً . لا ينهى عن ما هو موافق للشرع      

وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة، بل يكون بكلام طيـب وأسـلوب            
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو       ﴿: ال االله عز وجل   حسن ورفق، كما ق   

      لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ توقال سبحانه وتعـالى     ،)١(﴾كُن 
فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو       ﴿: لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون     

  .)٢(﴾يخشى

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ١
 .٤٤ سورة طه الآية - ٢
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  إنكار المنكر حسب الطاقة - ٥٧
  

إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع الطالبـات، وقـد           : س
هداني االله إلى الحق وأصبحت متمسكة به والله الحمد، لكنني متـضايقة            

 من بعـض     مما أرى حولي من بعض المعاصي والمنكرات، خصوصاً        جداً
قـد نـصحتهن    زميلاتي الطالبات كسماع الأغاني، والغيبة والنميمة، و      

  . ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقلن إنني معقدةكثيراً
  )١(؟ماذا أعمل جزاكم االله خيراً.. أرجو إفادتي: سماحة الشيخ

 الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة بـالكلام الطيـب           :ج
والرفق وحسن الأسلوب، مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلـك           

ن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها مـن        حسب علمك، ولا تشاركيه   
الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزليهن حسب الإمكان حتى يخضن في حديث          

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض       ﴿: آخر لقول االله سبحانه   
  عنهم حتى يخوضوا

                                                
 ).٣٠(، وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد ٣٢٣ ص ٧ سبق نشره في اموع ج- ١
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  . الآية)١(﴾فِي حدِيثٍ غَيرِهِ
 أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يـضرك          ومتى

يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا       ﴿: فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال االله سبحانه       
             كُمجِعـرإِلَى اللَّـهِ م متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيع

   تا كُنبِم ئُكُمبنا فَيمِيعلُونَ جمعت فأبان سبحانه أن المؤمن لا يـضره    ،)٢(﴾م 
من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى، وذلك بإنكار المنكر، والثبـات         

 وسينفعهن   ومخرجاً على الحق، وحسن الدعوة إليه، وسيجعل االله لك فرجاً        
االله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء االله، وأبشري بـالخير العظـيم     

الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خالفه كمـا قـال االله              والعاقبة  
فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبـةَ    ﴿:  وقال عز وجل   ،)٣(﴾والْعاقِبةُ لِلْمتقِين ﴿: سبحانه
قِينتإِنَّ      ﴿:  وقال سبحانه  ،)٤(﴾لِلْما ولَنبس مهندِيها لَنوا فِينداهج الَّذِينو
لَم اللَّهسِنِينحالْم ٥(﴾ع(.  

  وفقك االله لما يرضيه، ومنحك الصبر والثبات، ووفق

                                                
 .٦٨ سورة الأنعام الآية - ١
 .١٠٥ سورة المائدة الآية - ٢
 .٨٣سورة القصص الآية  - ٣
 .٤٩ سورة هود الآية - ٤
 .٦٩ سورة العنكبوت الآية - ٥
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أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب وهو الهادي إلى            
  .سواء السبيل

  
  الأمر بالمعروف - ٥٨

  والنهي عن المنكر من أعظم فرائض الإسلام
  

لنهي عـن   سمعت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف وا       : ١س
  )١( من أركان الإسلام، فهل هذا صحيح؟المنكر ركناً
 نعم قال بذلك بعض أهل العلم، لكن لم يرد نص واضح في              :١ج

  .ذلك، وإنما هو من أعظم فرائض الإسلام
وأركان الإسلام التي بينها رسول االله صلى االله عليه وسلم خمـسة،        

شهادة أن لا إله إلا     : بني الإسلام على خمس   ((: قال عليه الصلاة والسلام   
 رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمـضان،          االله وأن محمداً  
  . متفق عليه)٢())وحج البيت

                                                
ونـشرت  . واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أسئلة طرحت على سماحته بعد محاضرة بعنوان   - ١

 .٧٤ ص٥في هذا اموع ج
، ومسلم في كتاب الإيمـان      ٨اب بني الإسلام على خمس برقم        أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، ب      - ٢

 .١٦باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 
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هكذا بين النبي صلى االله عليه وسلم أركان الإسلام ودعائمه، فـلا     
لكن الأمر بالمعروف والنـهي عـن       . تجوز الزيادة عليها إلا بدليل صحيح     

إنه ركـن   : الدعائم، وفرض من الفروض، لكنه لا يقال      المنكر دعامة من    
  .سادس، لعدم الدليل على ذلك

وهكذا ترك المحارم   .. كما أن الجهاد في سبيل االله دعامة من الدعائم        
إمـا  : التي حرمها االله على عباده دعامة من الدعائم لابد منها، ولا يقال           

  .ركنان من أركان الإسلام لعدم الدليل على ذلك
لعلم بأنه يجب علينا أن نستقيم على كل ما أوجـب االله، وأن             مع ا 

  .ندع كل ما حرم االله
  

  ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب؟: ٢س
 هو أن يكره المنكر، ولا يجلس مع أهله؛ لأن جلوسه معهم بغير             :ج

: إنكار يشبه فعل بني إسرائيل، الذي لعنهم االله عليه، في قولـه سـبحانه             
﴿ الَّذِين لُعِن           ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر 

كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَـرٍ فَعلُـوه        * ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ      
  .)١(﴾لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

                                                
 .٧٩، ٧٨تان  سورة المائدة الآي- ١
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 المنكر، ولكنهم    من الشباب المتحمس لإنكار    نلاحظ كثيراً : ٣س

وما هي  .. فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء    .. لا يحسنون الإنكار  
  الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟

حتى يتيقنـوا     نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر، وأن يتعلموا أولاً         :ج
أن هذا الأمر معروف أو منكر، بالدليل الشرعي، حتى يكـون إنكـارهم     

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّـهِ علَـى       ﴿: عز وجل على بصيرة لقول االله     
رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِير١(﴾ب(.  

مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكـار بـالرفق والكـلام الطيـب             
 ـ          سدون، والأسلوب الحسن، حتى يقبل منهم، وحتى يصلحوا أكثر مما يف

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ       ﴿: لقول االله عز وجل   
   نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجوقول االله عز وجل    ،)٢(﴾و  :﴿    ةٍ مِـنمحا رفَبِم

          وا مِـنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن  لِـكو٣(﴾ ح(، 
  :وقول النبي صلى االله عليه وسلم

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف الآية - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٣
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إن ((:  وقوله صلى االله عليه وسـلم      ،)١())من يحرم الرفق يحرم الخير كله     ((
 ،)٢())الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع مـن شـيء إلا شـانه               

  .والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة
المنكر أن    والناهي عن  ومما ينبغي للداعي إلى االله، والآمر بالمعروف      

 عنـه،   ىيكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به، ومن أبعد الناس عما ينـه             
أَتأْمرونَ النـاس بِـالْبِر     ﴿: حتى لا يتشبه بالذين ذمهم االله بقوله سبحانه       

انه  وقال سـبح   ،)٣(﴾وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلَا تعقِلُونَ      
كَبر مقْتا عِنـد     * يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ        ﴿: وتعالى

  .)٤(﴾اللَّهِ أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ
واالله ولي .. وحتى يتأسى به في ذلك، وينتفع الناس بقولـه وعملـه   

  .التوفيق
  
ة الإعلام كالتلفـاز    تعلمون أن الغالب فيما يبث من أجهز      : ٤س

  ونحوه، يغلب عليه الفسق واون والشر

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .٤٤بقرة الآية  سورة ال- ٣
 .٣، ٢ تان سورة الصف الآي- ٤
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إلا في النادر فهل تنطبق القاعدة الـشرعية هنـا في أن دفـع              .. المحض
  الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم االله؟

، وهـي أن دفـع       هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائمـاً       :ج
اسد مقدم علـى جلـب      الشرور مقدم على تحصيل المصالح؛ لأن درء المف       

وهذه الوسائل يجب فيها النصيحة لولاة الأمور مـن العلمـاء           .. المصالح
والأعيان، وعلى العامة أن يتناصحوا بينهم، ويحذروا ما قد يقع لهم مـن             

  .ذلك في هذه البلاد وفي غيرها
ويفرحوا بالحق  .. فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه، ولا يستمعوه       

الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحها، فـالمؤمن       ويستمعوه وهكذا في    
  .ينتقي ولا يكون حاطب ليل يأخذ الحية والعود

وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، يأخذ ما فيها من الخـير،           
ويدع ما فيها من الشر، وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمـد االله               

بالأسـباب، وأن يوفـق ولاة      على النصيحة والتوجيه، نسأل االله أن ينفع        
  .الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد إنه خير مسئول

  
تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقـت          : ٥س

  من دور هام في توجيه الناس وقد قام أهل الشر بتشويه
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أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر     .. وغير ذلك .. سمعتهم، وأم ماديون  
   لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصيرة؟للناس، حتى
 لا شك أن الحرص على تسجيل المقالات النافعـة، والمـواعظ            :ج

والأحاديث المفيدة، كل ذلك مفيد للأمة، ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهـو   
 ولو قيل فيه ما قيـل تأسـياً       . مأجور، وعليه في ذلك الصبر والاحتساب     

ولا حـرج في بيـع      .. خيار قبلـه  بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالأ    
الأشرطة المشتملة على ذلك مع تحري الأسعار الخفيفة التي لا تثقل علـى             
الناس، يستعين ا على مهمته، وينفع الناس بعمله لما في ذلك مـن نـشر            

  .العلم، وتعميم الفائدة
وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة، وأنصح بـشرائها والاسـتفادة          

لأنه ليس كل شريط صالح، وليس كل من تكلم         ؛ الحةمنها، إذا كانت ص   
  . بأن يسجل وجديراًيكون كلامه مفيداً

 فالواجب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صـادراً           
من أهل العلم المعروفين بالعلم والتحقيق، ليستفيد من ذلك، ويسمعه أهله           

  . ينفعهوإخوانه وزملاءه، وعليه أن يحذر من تسجيل ما يضره ولا
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  إنكار المنكر - ٥٩

  بالأسلوب الحسن والكلام الطيب
  

 من أقارا يرتكب بعـض المنكـرات        إذا رأت المؤمنة أحداً   : س
  )١(كيف يكون موقفها؟

 عليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحـسن، والكـلام الطيـب            :ج
، وقد يكـون    لأنه قد يكون جاهلاً   ؛ والرفق والعطف على صاحب المنكر    

لاق، فعند الإنكار عليه بشدة يزداد شره فعليها أن تنكر المنكر           شرس الأخ 
بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، والدليل الواضح مما قالـه االله وقالـه            
رسوله مع الدعاء له بالتوفيق حتى لا تحصل النفرة، هكذا يكـون الآمـر              
ا بالمعروف والناهي عن المنكر، عنده من العلم والبصيرة والرفق والتحمل م          

يجعل من ينكر عليه يتقبل فلا ينفر ولا يعاند، فيجتهد الآمـر بـالمعروف              
  .والناهي عن المنكر في استعمال الألفاظ التي يرجى بسببها قبول الحق

                                                
 .٢٣٣ ص٤ ونشر في هذا اموع ج٣٠ الشريط رقم الدرب من برنامج نور على - ١
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  إذا أهمل الجميع - ٦٠
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثموا

  
 من طلاب العلم الـذين يحـضرون الـدروس          إن كثيراً : ١س

حمون العلماء في المحاضرات لا يأمرون بـالمعروف ولا         والمحاضرات ويزا 
  )١(ينهون عن المنكر نأمل من سماحتكم توجيه كلمة ذه المناسبة؟

 الواجب على الجميع التآمر بالمعروف والتناهي عـن المنكـر           :ج
حسب الطاقة، وإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين، ولكن إذا أهمل             

ن أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ليس فيه          فعلى كل إنسا   .الجميع أثموا 
 لقول النبي صلى    ؛من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لزمه أن يقوم بذلك         

 فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه       من رأى منكم منكراً   ((: االله عليه وسلم  
، رواه الإمـام مـسلم في       )٢())فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان      

  .الصحيح
  

                                                
هــ،  ٥/٢/١٤١٢ضمن الأسئلة التي ألقيت على سماحته بعد المحاضرة في جامع الطائف بتـاريخ               - ١

 .١٨١ ص٧ونشرت في اموع ج
 .سبق تخريجه - ٢
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اجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر والتواصي به أينمـا           فالو
كانوا، في المسجد وفي الطريق وفي البيت مع أهله وفي غير ذلك، قـال االله          

 . الآيـة  )١(﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم نـارا         ﴿: تعالى
  . في ذلكفالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر

  
ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بـالمعروف          : ٢س

والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس لا            
  ينفع معهم اللين والرفق؟

إذا كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعد           :ج
ذلك يؤدي مـا    الشرعية، أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين وب         

ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ           ﴿: عليه لقوله تعالى  
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَـو        ﴿:  الآية، وقوله سبحانه   )٢(﴾الْحسنةِ

      لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تاالله   وقول النبي صـلى    ،)٣(﴾كُن 
  إن الرفق لا يكون في شيء إلا((: عليه وسلم

                                                
 .٦ الآية  سورة التحريم- ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٣
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أما إذا كان الآمر والناهي صاحب      ،  )١())زانه ولا يترع من شيء إلا شانه      
سلطة كأمير أو رئيس الهيئة أو عضو الهيئة فعليهم أن ينفذوا سـلطتهم في              

لَّتِي هِـي   ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِـا      ﴿:  لقول االله سبحانه   ؛المعاند
    مهوا مِنظَلَم إِلَّا الَّذِين نسفالظالم يعامل بشدة، والمعاند يعامـل       ،)٢(﴾أَح 

 حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو غيره           بالشدة أيضاً 
فالرجل مع أهل بيته يعمـل حـسب        . من أصحاب السلطة ولمن له الأمر     

أما غيرهـم   ،  شيخ القبيلة مع جماعته   طاقته، وهكذا المدرس مع تلاميذه، و     
ممن ليس له سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر بالحكمـة              
والأسلوب الحسن والتوجيه إلى الخير والدعاء بالهدايـة، فـإن لم يحـصل          

  .المقصود رفع الأمر إلى ذوي السلطة

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .٤٦ سورة العنكبوت الآية - ٢
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   بالمعروف بالأمرلقائما -٦١
   لومة لائموالناهي عن المنكر لا تأخذه في االله

  
لي أخت في العقد الخامس من عمرها ولها ابن من شدة حبها            : س

 عن مخالفته لأمر دينه ولأمور تتعلق بالأخلاق، وتقول         له تتغاضى كثيراً  
أرجو التوجيه في هذا لو     . إن هذا شأن كثير من الوالدات وبعض الآباء       

  )١(؟تكرمتم وجزاكم االله خيراً
 االله في نفسه وفي أهل بيتـه وفي          الواجب على المسلم أن يتقي     :ج

ونه ومع كل المسلمين؛ وذلك بدعوم إلى االله وأمرهم         ؤجيرانه وفي كل ش   
بالمعروف ويهم عن المنكر وألا تأخذه في االله لومة لائم، هذا هو الواجب             
على كل مسلم، فلا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن أجـل              

 الـصلة    لـه   حبه لقريبه ومن صـلته     قرابة قريب أو محبة شخص، بل من      
الحقيقية التي يؤجر عليها أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر كما قال عز             

 فالواجب على كـل     .)٢(﴾وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى      ﴿: وجل
  مؤمن ومؤمنة أن يتقي االله وأن يؤدي الحق الذي عليه مع القريب والبعيد

                                                
 .٣٢شريط ال من برنامج نور على الدرب رقم - ١
 .١٥٢ سورة الأنعام الآية - ٢
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يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّـهِ          ﴿: حانهيقول سب 
     بِينالْأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَوا ﴿:  الآية، ويقول سبحانه   )١(﴾وي

 ـ            هقُودا وـارن لِـيكُمأَهو كُمفُـسوا قُـوا أَننآم ا الَّذِينهأَي   ـاسا الن
 فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن ينصح كل منهما قريبه          .)٢(﴾والْحِجارةُ

وغيره، وأن ينكر المنكر، وأن يأمر بالمعروف مع الأقرباء وغيرهم، فإن من            
أهم المهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه إلى الخير وهذا أعظم من صـلته              

لرحم، فكونه يصله بتوجيهه     ويؤجر على صلة ا     إن كان يصله بالمال    بالمال
للخير أو تعليمه الخير وأمره بالمعروف ويه عن المنكر أهم مـن صـلته               
بالمال، لأن توجيهه إلى الخير ينفعه في الدنيا والآخرة، فليس لأختـك ولا             
لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحبها لولدها، أو لأخيها،            

 عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر         أو لأختها أو غيرهم، بل يجب     
بالطرق التي تراها مفيدة مجدية، وبالأساليب الحسنة حتى تنجح إن شاء االله            

  .في عملها وتبرأ ذمتها

                                                
 .١٣٥ سورة النساء الآية - ١
 .٦ سورة التحريم الآية - ٢
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   نصيحة لمن تعرض-٦٢

  لسوء الكلام والتحريض على المعاصي
  

خ وفقه  .أ. ع.م: من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى الأخ المكرم          
  .االله

  :)١(سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد
فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة عما تلاقيه من سوء الكلام من           
 بعض الناس لحسن هيئتك وجمال وجهك، وأنك تتـوب مـن المعاصـي     

 ثم تعود إليها بتحريض من بعض أصدقاء السوء، وقد طلبت مني            والمحرمات
ك من الرجـوع إلى المعاصـي       النصيحة والموعظة بما يصلح حالك ويمنع     

إن الواجب عليك الثبات على الحـق والمبـادرة         : والمحرمات، وعليه أقول  
بالزواج حيث أمكن، والإنكار بالكلام على من يخاطبك بما أشرت إليـه            

واصـبِروا إِنَّ اللَّـه مـع       ﴿ :في رسالتك، واذكـر قـول االله تعـالى        
ابِرِينلَاةَ     ﴿: قمان لابنه  وقوله تعالى عن وصية ل     ،)٢(﴾الصأَقِمِ الـص ينا بي

رأْمو  
                                                

 .هـ٧/١٤١١ /١٤  في١٧٦٩/١ته برقم  نصيحة صدرت من سماح- ١
 .٤٦ سورة الأنفال الآية - ٢
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بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عـزمِ             
وإن عليك الحذر من جميع المحارم والاستعانة باالله على ذلـك       ،  )١(﴾الْأُمورِ

 ـ     . تقامة علـى التوبـة ولا تيـأس   وسؤاله التوفيق والهداية في ذلك والاس
ونوصيك بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار، يقول النبي صلى االله           

، وقـال   )٢())المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل       ((: عليه وسلم 
إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامـل        ((: صلى االله عليه وسلم   

أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإمـا  المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما    
منـه    طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجـد أن تجد منه ريحاً 

وأسأل االله سبحانه للجميع التوفيق للعلم النافع        . متفق عليه  )٣()) منتنة ريحاً
والسلام عليكم ورحمة االله    . والعمل به والثبات على الحق، إنه سميع قريب       

  .وبركاته

                                                
 .١٧ سورة لقمان الآية - ١
 .٨٢١٢ أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم - ٢
، ومسلم في كتاب البر والصلة      ٥٥٣٤ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب المسك برقم           - ٣

 .٢٦٢٨الصالحين برقم والآداب، باب استحباب مجالسة 
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  الدعوة إلى االله تعالى -٦٣
  )١(تكون بالجهر وتكون بالسر

  
  التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟: ١س
 التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر، حتى          :ج

يعلم السامع ما يقال ويستفيد، فالتعـاون والإرشـاد نـصيحة جهريـة             
م الجهـر   للمجتمع هذا هو الأصل إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عـد          

 قد لا يقبـل      من الشر من بعض الناس؛ لأنه لو نصح أو وجه جهراً           خوفاً
والناصـح والموجـه والمرشـد     .  مطلوبة حينئذ  وقد يتكبر، فالنصيحة سراً   

يتحرى ما هو الأصلح، فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخـير            
المـصلحة   تنفع الحاضرين وتعم ا المصلحة فعل ذلك، وإذا كانت           جهراً

تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر فعل ذلك؛ لأن المقصود حـصول             
الخير والنفع للمنصوح وللمجتمع، فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبـة           
سواء كانت سرية أو جهرية، والناصح والداعي إلى االله كالطبيب يتحرى           

  فهكذا يكون. الوقت المناسب والكمية والكيفية المناسبة

                                                
هـ، ونـشرا في هـذا      ٢٨/٣/١٤١٠هذا السؤال والذي بعده صدرا من مكتب سماحته في تاريخ            - ١

 .٢٧٢ ص٦اموع ج
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داعي إلى االله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما             ال
  .هو الأقرب للنفع

  
كيف يكون التعاون على البر والتقوى في البيت إذا كان          : ٢س

  الأب والأخ الأكبر لا يصلون في المسجد؟
 هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون، إذا كان الوالـد أو             :ج

 من المنكر فإنه يجب التناصـح        البيت يتعاطى شيئاً   الأخ أو غيرهما من أهل    
والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب الحسن وتحـري          

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      ﴿: الوقت المناسب حتى يزول المنكر، كما قال تعالى       
متطَعتإذا أمرتكم بأمر فـأتوا     ((:  وقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،)١(﴾اس

 فالوالد له شأن، والوالدة لها شأن، والأخ سواء كان          ،)٢()) ما استطعتم  منه
 له شأن، وكل يعامل بالأسلوب الحسن واللين والرفق بقدر           أو صغيراً  كبيراً

  .المستطاع حتى يحصل المقصود ويزول المحذور
  

وعلى الناصح والـداعي إلى االله أن يتحـرى الأوقـات المناسـبة            
 مع الوالدين؛ لأما ليسا مثل بقية الأقـارب،         والأسلوب المناسب لاسيما  

                                                
 .١٦ سورة التغابن الآية - ١
 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه                - ٢

 .٧٢٨٨وسلم برقم 
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: فلهما شأن عظيم وبرهما متعين حسب الطاقـة قـال االله جـل وعـلا              
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ           ﴿

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِـي  * ير أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصِ 
 الآية،  )١(﴾ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا          

هذا وهما كافران، فكيف بالوالدين المسلمين، فإذا كان الوالدان الكـافران     
فالمسلمان . يهديهما بأسبابه يصحبهما الولد بالمعروف ويحسن إليهما؛ لعله       

فإذا كان الوالد يتكاسل عن الـصلاة في المـسجد، أو   . أولى وأحق بذلك 
يتعاطى شيئا من المعاصي الأخرى كالتدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو            
غير ذلك من المعاصي التي يقع فيها فإن الواجب على الولـد أن ينـصح               

يار أهل البيت، وهكذا مـع      بالحسنى، ويستعين على ذلك بمن يرى من خ       
  .الوالدة والأخ الكبير وغيرهما من أهل البيت يحصل المطلوب

                                                
 .١٥، ١٤تان  سورة لقمان الآي- ١



  

 - ٥١٠ -

   عليكن بالأمر- ٦٤
  )١(بالمعروف ولو غضب من تأمرونه

 م م م من     - ع   -الأخوات اللاتي رمزن لأسمائهن بـ أ أ أ         : س
إذا حاولنـا منـع     : امعة في المملكة العربية السعودية يقلن في سؤالهن       

يمة والغيبة بين الناس، فإن من نأمره بالمعروف وننهاه عـن المنكـر          النم
يقوم بسبنا، ويغضب علينا، فهل علينا إثم بسبب غضبه، حتى لو كـان             
أحد الوالدين؟ وهل نمنعهم أم ندع ما لا يعنينا في هذا الأمـر الهـام،               

  أفيدونا أفادكم االله؟
كر، كما قـال   من أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المن  :ج
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعـضهم أَولِيـاءُ بعـضٍ يـأْمرونَ          ﴿: سبحانه

فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من       ،  )٢(﴾بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ   
صفات المؤمنين والمؤمنات الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر،           

أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ       كُنتم خير أُمةٍ  ﴿ :وقال عز وجل  
 الآية، وقال النبي صـلى االله عليـه         )٣(﴾وتنهونََ نِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ    

  من((: وسلم

                                                
 .٢٦٧ ص٦ونشر في اموع ج  نشر في الة العربية- ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ٣
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رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فـإن لم يـستطع              
 رواه مـسلم في صـحيحه، والآيـات         )١()) الإيمان فبقلبه، وذلك أضعف  

والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم مـن تـرك       
ذلك كثيرة، فالواجب عليكن وعلى كل مؤمن ومؤمنة الأمر بـالمعروف           
والنهي عن المنكر، ولو غضب من أنكرتم عليه ولو سبكن، فلا بـد مـن             

 والسلام وأتباعهم بإحسان، كما قـال        بالرسل عليهم الصلاة   الصبر تأسياً 
فَاصبِر كَما صبر أُولُـو     ﴿: االله عز وجل يخاطب نبيه صلى االله عليه وسلم        

واصبِروا إِنَّ اللَّـه مـع      ﴿:  الآية، وقال عز وجل    )٢(﴾الْعزمِ مِن الرسلِ  
ابِرِينا  ﴿:  وقال سبحانه عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه        ،)٣(﴾الصي  ـينب

أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ            
 ولاشك أن صلاح اتمع واستقامته إنما يكون        ،)٤(﴾ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ   

باالله سبحانه ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فـساده وتمزقـه             
تعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عـن            و

  المنكر كما ثبت عن

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .٣٥ سورة الأحقاف الآية - ٢
 .٤٦ سورة الأنفال الآية - ٣
 .١٧ سورة لقمان الآية - ٤
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إن الناس إذا رأوا المنكر فلـم       ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال       
 وقد حذر االله سبحانه عباده من       ،)١())يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقابه     

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِـن     ﴿: عز وجل سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله        
بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا            

 ،)٢(﴾كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         * يعتدونَ  
 ومحكومين للقيام ذا الواجـب       جميع المسلمين حكاماً   فنسأل االله أن يوفق   

على خير وجه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يعيذ الجميع من أسباب غـضبه             
  .وانتقامه إنه سميع مجيب

  
  حكم من ترك -٦٥

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  

  ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: س

                                                
، والإمام أحمد ٤٠٠٥ الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم     أخرجه ابن ماجه في كتاب     - ١

 .١في مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند أبي بكر الصديق رضي االله عنه برقم 
 .٧٩، ٧٨تان  سورة المائدة الآي- ٢



  

 - ٥١٣ -

  )١(وهو يستطيع ذلك؟
حكمه أنه عاص الله ولرسوله ضعيف الإيمان وعليه خطر عظيم           :ج

: من أمراض القلوب وعقوبتها العاجلة والآجلة كما قـال االله سـبحانه           
﴿            ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن

 كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَـرٍ فَعلُـوه          *ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ    
:  وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         ،)٢(﴾كَانوا يفْعلُونَ  لَبِئْس ما 

 فليغيره بيده، فإن لم يـستطع فبلـسانه، فـإن لم            من رأى منكم منكراً   ((
إن (( : وقال عليه الصلاة والسلام    ،)٣())يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    

 رواه  ،)٤())الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقابـه           
الإمام أحمد بإسناد صحيح عـن أبي بكـر الـصديق رضـي االله عنـه،       

 للقيـام   والأحاديث في هذا المعنى كثيرة نسأل االله أن يوفق المسلمين جميعاً          
  .ذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه

                                                
 . ٤٠١ ص٦ر، ونشر في اموع ج.  السؤال من الأخ ع- ١
 .٧٩، ٧٨تان  سورة المائدة الآي- ٢
  .سبق تخريجه - ٣
  .سبق تخريجه - ٤



  

 - ٥١٤ -

  
  صح المؤمنة لأختهاوجوب ن -٦٦

  
الاختلاط وعدم  : إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة      : ٧س

  )١(الحجاب، فكيف تنصحهم؟
الواجـب عليـك عـدم    :  تنصحهم، تقول لأختـها في االله    :٧ج

الاختلاط، وعدم السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرجـال الـذين           
تموهن متاعا فَاسأَلُوهن مِـن     وإِذَا سأَلْ ﴿: ليسوا محارم لك، قال االله تعالى     

     قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماءِ حِجرلَـا  ﴿:  وقال تعـالى   ،)٢(﴾وو
ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبالآية)٣(﴾ي .  

فتأتي بالآيات والأحاديث التي في المقام، وفيها إيـضاح المطلـوب           
مما يخالف الشرع المطهر، وتوضح لأخواا في االله أن الواجـب           والتحذير  

علينا جميعا أن نحذر مما حرم االله، ونتعاون على البر والتقوى، ونتواصـى             
  .بالحق والصبر عليه

                                                
 .٢٣٤ ص٤، ونشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج٣٠ من برنامج نور على الدرب الشريط رقم - ١
 .٥٣ سورة الأحزاب الآية - ٢
 .٣١ سورة النور الآية - ٣



  

 - ٥١٥ -

  
   الواجب على رجال الهيئة-٦٧

  أن يوضحوا الحق للجاهل ويرشدوه
  

، أمـا   الحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبيـاء والمرسـلين         
  :)١(بعد

الواجب على رجال الهيئة وعلى الدعاة إلى االله سبحانه مـن أهـل     
العلم أينما كانوا أن يوضحوا الحق للجاهل وأن يرشدوه إلى ما غلط فيـه              
وجهل سواء كان في العقيدة أوفي أحكام عباداته من صـلاة أو حـج أو               

  .غيرهما
في المـسجد   فالواجب على رجل الهيئة والداعي إلى االله والمـدرس          

الحرام وغيره أن يوضح للحجاج ما قد يجهلون، ويرشدهم إلى الحق ولكن            
م الشدة أو العنـف؛ لأن هـذا        دبالأسلوب الحسن والرفق، والحكمة وع    

أدعى لقبول الحق وأقرب إلى فهمه، هو أقرب إلى السنة، قـال االله جـل               
نت فَظا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ      فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُ       ﴿: وعلا

لِكوح وا مِنفَض٢(﴾لَان(،  
                                                

 .نشر في جريدة الحسبة التابعة لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ١
 .١٥٩عمران الآية  سورة آل - ٢



  

 - ٥١٦ -

فَقُولَا لَه قَولًا   ﴿: وقال لموسى وهارون عليهما السلام لما بعثهما إلى فرعون        
إن الرفق لا   ((:  وقال صلى االله عليه وسلم     ،)١(﴾لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى    

  .)٢())زع من شيء إلا شانهـيكون في شيء إلا زانه ولا ين
وإني أوصي رجال الهيئة بـالرفق والـصبر والتحمـل، والعـلاج            
بالأسلوب الحسن، وهكذا الدعاة إلى االله المرشدون إليه، وهكذا العلماء في           

 أن يتحروا الرفق والصبر، والتوجـه بالأسـلوب         كل مكان، عليهم جميعاً   
حتى يستفيد بقلب مقبل    الحسن الواضح، وباللغات التي يفهمها المخاطب،       

  .وصدر منشرح
أما العنف والشدة فهذا ينفر من الحق، ويـسبب الـصدود عنـه             
والمخاصمة، إلا من ظلم وتعدى على رجل الهيئة أو الداعية فهـذا يرفـع              

  .أمره إلى ولاة الأمور بالطريقة المتبعة حسب التعليمات الموجودة
الحكمة والتي هـي     الصبر والتحمل والعلاج ب    والواجب علينا جميعاً  

ادع إِلَى سبِيلِ ربـك     ﴿ :أحسن مهما أمكن كما قال االله سبحانه وتعالى       
بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم  

                                                
 .٤٤ سورة طه الآية - ١
 .٢٤٤١٧أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار حديث عائشة رضي االله عنها برقم  - ٢



  

 - ٥١٧ -

نسولأن هذا كما قد جاءت به السنة وجاء به القرآن دلت عليه            ،  )١(﴾أَح
 الحكمة والأسلوب الحسن أنفع وأقرب      دلت على أن  . التجارب مع الناس  

إلى قبول الحق، وأن الشدة والغلظة والأساليب العنيفة تنفـر مـن الحـق              
  .وتباعد عن المطلوب

  .نسأل االله للجميع التوفيق، وصلى االله وسلم على محمد
  

   من أظهر المعاصي-٦٨
  وجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر

  
  )٢(نا ولم يتب بعد؟هل يجوز الكلام مع من مارس الز: س
 من أظهر المعاصي كالزنا والخمر والربا والتـدخين والإسـبال          :ج

وحلق اللحى وغير ذلك من المعاصي فـإن الواجـب نـصيحته وأمـره              
بالمعروف ويه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هـي           

 بعـضهم أَولِيـاءُ     والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات ﴿ :أحسن؛ لقول االله عز وجل    
  بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ

                                                
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ١
 . من الأسئلة المقدمة لسماحته من مجلة الدعوة- ٢



  

 - ٥١٨ -

             زِيـزع إِنَّ اللَّـه اللَّـه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ والز
كِيموقوله سبحانه ،  )١(﴾ح: ﴿ونَ        كُنرـأْمـاسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ مت

وروى الإمام أحمـد    ،  )٢(﴾بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ     
وغيره بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه خطب الناس،             

ون هذه  ؤ الناس إنكم تقر   بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، وقال يا أيها         
يا أَيها الَّـذِين  ﴿: الآية، وتضعوا في غير موضعها، وهي قول االله سبحانه        
        متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنوإني سمعت   ،)٣(﴾آم 

لـم  إن الناس إذا رأوا المنكـر ف      ((: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
  .)٤())يغيروه، أوشك أن يعمهم االله بعقابه

ويستفاد من هذا الحديث الشريف، ومن هذه الخطبة من أبي بكـر            
أن من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكـر، مـع           : الصديق رضي االله عنه   
   الهداية الكاملة، بل هوالقدرة لا يكون مهتدياً

                                                
 .٧١ سورة التوبة الآية - ١
 .١١٠ سورة آل عمران الآية - ٢
 .١٠٥المائدة الآية  سورة - ٣
 .سبق تخريجه - ٤



  

 - ٥١٩ -

 ولعنـهم؛ لمـا عـصوا       ناقص الهداية، وقد ذم االله الكفار من بني إسرائيل        
لُعِـن  ﴿ :واعتدوا على حرمات االله ولم يتناهوا عن المنكر، في قوله سبحانه       

    ذَلِـك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين
كَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما    كَانوا لَا يتناهونَ عن من     * بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ   

:  وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال           ،)١(﴾كَانوا يفْعلُونَ 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع             ((

 رواه مسلم في صحيحه من حـديث أبي         )٢())فبقلبه وذلك أضعف الإيمان   
 في صـحيحه عـن أبي        وروى مسلم أيضاً   سعيد الخدري رضي االله عنه،    

ما بعـث   ((: مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال           
االله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخـذون              
بسنته ويقتدون بأمره ثم إا تخلف من بعدهم خلـوف يقولـون مـا لا               

   جاهدهم بيده فهو مؤمنيفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن

                                                
 .٧٩، ٧٨ تان سورة المائدة الآي- ١
 .سبق تخريجه - ٢



  

 - ٥٢٠ -

ولـيس   ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن،         
  .)١())وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

، والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر كـثيرة جـداً    
فالواجب على المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم، التـآمر بـالمعروف          

ر والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والـصبر         والتناهي عن المنك  
 بقـول االله     بالآيات والأحاديث الواردة في ذلـك، وعمـلاً        عليه، عملاً 

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْـوى ولَـا تعـاونوا علَـى الْـإِثْمِ             ﴿: سبحانه
* إِنسانَ لَفِي خـسرٍ      إِنَّ الْ  *والْعصرِ  ﴿:  وقوله عز وجل   ،)٢(﴾والْعدوانِ

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ وتواصـوا بِـالْحق وتواصـوا         
  )٣(﴾بِالصبرِ

والإنكار باليد يكون من ولاة الأمور ومن الهيئات المعينة لذلك من جهـة             
 لـه  ولي الأمر، ومن الرجل مع أهل بيته من أولاد وغيرهم، ومن جميع من     

ولاية على من يتعاطى المنكر، وعلى غيرهم الإنكار باللـسان والقلـب            
  حسب الطاقة، لما تقدم من

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .٢ سورة المائدة الآية - ٢
 .سورة العصر - ٣



  

 - ٥٢١ -

فَاتقُوا اللَّه مـا    ﴿ :حديث أبي سعيد رضي االله عنه، ولقول االله عز وجل         
متطَعت١(﴾اس(.  

وأسأل االله أن يوفق جميع المسلمين من الحكام والمحكومين لكل مـا         
صلح قلوم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الـدين وأن          فيه رضاه وأن ي   

ينصر م الحق وأهله، ويخذل م الباطل وأهله، إنه على كل شيء قدير،             
  .وهو سبحانه ولي التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به

  
  

  العصاة..  صلة الأرحام-٦٩
  

رجل له أرحام يتخلفون عن أداء الصلاة جماعة في المـسجد           : س
 كثير من المعاصي والمنكرات فكيف يمكن لهـذا الرجـل أن        ويقعون في 

يصل أرحامه وهم مقيمون على تلك المحرمات وكيف يمكن كذلك أن           
  )٢(يبر والديه إن كانوا على هذه الحال؟

  
  

                                                
 .١٦ سورة التغابن الآية - ١
 .هـ١٤١٩ صفر ١٧ بتاريخ ١٦٤٥ نشر في مجلة الدعوة، العدد - ٢



  

 - ٥٢٢ -

 الواجب عليه أن يصلهم بالمال إن كانوا فقراء ويحسن إلـيهم،            :ج
ف وينهاهم عـن    وعليه أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير ويأمرهم بالمعرو       

المنكر سواء كان ذلك مع الوالدين أو الإخوة أو الأخوال أو الأعمـام أو              
غيرهم، فالواجب عليه دعوم إلى االله ونصيحتهم وأمـرهم بـالمعروف           
ويهم عن المنكر باللطف والرفق والأسلوب الحسن لعـل االله يهـديهم            

 زكاة أعطاهم من    بأسبابه، وإذا كانوا فقراء ساعدهم بالمال وإذا كان عنده        
الزكاة إذا كانوا ليسوا بآباء ولا أولاد، إنما هم أخوة أو أعمـام أو نحـو                
ذلك، والمقصود أنه يتألفهم بالمال والكلام الطيب، وإذا كانوا والديـه أو            
أولاده فعليه أن ينصحهم بالكلام الطيب والأسلوب الحـسن ويجتهـد في         

ان سوء ما فعلوا ويـستعين في       دعوم إلى االله ونصيحتهم، والرفق م وبي      
ذلك بأقاربه الآخرين كإخوته أو أعمامه حتى يساعدوه في هذا الأمر، لعل            
االله يهدي هؤلاء بأسباما، لأنه إذا كان وحده قد لا يستجيبون له فـإذا              
كان معه بعض أقاربه فلعلهم يستجيبون ولعل الدعوة تنفع، فإذا صـمموا            

رهم، لكن عليه أن يعمل الأصلح مهمـا        على المنكر ولم يستجيبوا فله هج     
أمكن إلا الوالدين فليس له هجرهم ولكن عليـه أن يجتهـد في برهمـا               
وصحبتهما بالمعروف لعل االله يهديهما بأسبابه لقول االله عـز وجـل في             

  ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ﴿: سورة لقمان
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     فِصنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح        كيالِـدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامفِي ع الُه
   صِيرالْم فَلَـا            * إِلَي بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جو

            إِلَـي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعت 
كُمجِعرلُونَ    ممعت متا كُنبِم ئُكُمبفأمر سبحانه في هـذه الآيـة        .)١(﴾فَأُن 

الكريمة بصحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا كافرين فدل ذلك على عظم           
حقهما وعلى وجوب برهما والاجتهاد في صلاحهما، وإن كانا كـافرين،           

تنفع فيهم النصيحة لقول النبي     وأما الأولاد فعليه تأديبهم إن استطاع إذا لم         
مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليهـا       ((: صلى االله عليه وسلم   

  .واالله ولي التوفيق .)٢())لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع
  

   الدين النصيحة-٧٠
  

  )٣(؟))الدين النصيحة((: سائل يطلب شرح حديث: س
   هذا حديث عظيم رواه مسلم في الصحيح من حديث:ج

                                                
 .١٥، ١٤تان  سورة لقمان الآي- ١
 .٤٩٥ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم- ٢
 . هـ١٨/١٢/١٤١٢ أجاب عنه سماحته في تاريخ - ٣
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: تميم الداري وله شواهد عند غير مسلم، يقول صلى االله عليـه وسـلم             
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة    : لمن يا رسول االله؟ قال    : الدين النصيحة قلنا  ((

  .)١())المسلمين وعامتهم
فهذا الحديث العظيم يدل على أن الدين هو النصيحة وذلك يـدل            

: بي صلى االله عليه وسـلم     على عظم شأا لأنه جعلها الدين كما قال الن        
  .)٢())الحج عرفة((

وهذا الحديث يدل على أن النصيحة هي الدين وهي الإخلاص في           
الشيء والصدق فيه حتى يؤدى كما أوجب االله فالدين هو النـصيحة في             
جميع ما أوجب االله وفي ترك ما حرم االله وهذا عام يعم حـق االله وحـق                 

  .امةالرسول وحق القرآن وحق الأئمة وحق الع
والنصيحة كما تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية به والحـرص       

 لا غش فيه ولا خيانة ولا تقصير، يقال في لغـة             تاماً على أن يؤدى كاملاً   
  .ذهب ناصح، أي ليس فيه غش: العرب

  
  .عمل ناصح، يعني ليس فيه غش: ويقولون أيضاً

                                                
 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المـسلمين، ومـسلم في           - ١

 .٥٥كتابا الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم 
 أخرجه الترمذي في كتاب العلل، باب حدثنا عبد االله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا، والنسائي                  - ٢

 .٣٠١٦في كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة برقم 
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به ولرسوله   الله ولكتا  وهكذا يجب أن يكون المؤمن في أعماله ناصحاً       
  .ولأئمة المسلمين وعامتهم

فالنصيحة الله توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وصرف العبادة         
له جل وعلا من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك يعني أن يعمـل في               
غاية من الإخلاص الله، لا يعبد معه سواه بل يعبده وحده ينصح في هـذه               

أمر به وهكذا ينصح في أداء مـا        العبادة ويكملها مع الإيمان به وبكل ما        
 لعلمـه بحـق االله   فرض االله عليه وترك ما حرم االله عليه يؤدي ذلك كاملاً 

  .وأن االله أوجبه عليه فهو يخلص في ذلك يعتني به
وهكذا في حق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل بما فيـه مـن أوامـر      

اجب العنايـة  وينتهي عن النواهي وهو كتاب االله العظيم وحبله المتين، فالو   
 وذلك بحفظ الأوامـر وتـرك النـواهي          وعملاً به والنصح في ذلك قولاً    

والوقوف عند الحدود التي بينها االله في القرآن الكريم حتى لا تخل بـشيء              
 من محارم االله مع الإيمان بأنه       من أوامر االله في القرآن وحتى لا ترتكب شيئاً        

ود هذا قول أهل السنة والجماعة      كلام االله مترل غير مخلوق منه بدأ وإليه يع        
  علَى قَلْبِك* نزلَ بِهِ الروح الْأَمِين ﴿: قاطبة، كما قال عز وجل
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  ذِرِيننالْم كُونَ مِناللَّـهِ       ﴿ : وقال سبحانه  ،)١(﴾لِت ـابِ مِـنزِيلُ الْكِتنت
 إلى  ،)٣(﴾لَةِ الْقَدرِ إِنا أَنزلْناه فِي لَي   ﴿ : وقال عز وجل   ،)٢(﴾الْعزِيزِ الْحكِيمِ 

 ـ            زل مـن  ـغير ذلك من الآيات الدالة على أنه كلام االله سبحانه وأنه من
عنده، فالمؤمن يؤمن ذا كله وهكذا المؤمنة ويعتقد كل منهما أنه كـلام             

 للجهميـة ومـن سـار في    االله مترل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود خلافاً        
  . المبتدعة منركام

سول صلى االله عليه وسلم يكون بطاعة أوامـره         وهكذا النصح للر  
 وأنه خاتم الأنبياء والمرسـلين      واجتناب نواهيه والإيمان بأنه رسول االله حقاً      

مع الدفاع عن سنته والذب عنهما كل هذا من النصح للرسول صـلى االله    
عليه وسلم وهكذا العناية بأحاديثه صلى االله عليه وسلم وبيان صـحيحها            

 عنها والامتثال لها والوقوف عند الحدود التي حـددها          من سقيمها والذب  
  . الآية)٤(﴾تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تعتدوها﴿ :االله ورسوله كما قال تعالى

هذه النصيحة للرسول صلى االله عليه وسلم، وما زاد على ذلك من            
  . لها للنصيحة وتماماًالواجبات وترك المحرمات كان كمالاً

                                                
 .١٩٤، ١٩٣تان  سورة الشعراء الآي- ١
 .١ الآية الزمر سورة - ٢
 .١ سورة القدر الآية - ٣
 .٢٢٩ سورة البقرة الآية - ٤
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 بعنايته بما أمر االله به ورسوله وما دل عليه كتـاب االله             فالحاصل أنه 
وسنة رسوله من الحقوق يكون قد نصح الله ولكتابه ولرسوله بأداء فرائض            
االله وترك محارم االله والوقوف عند حدود االله والإكثار مـن الثنـاء عليـه      
وذكره سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا كل هـذا مـن النـصيحة الله              

  .له صلى االله عليه وسلمولكتابه ولرسو
أما النصيحة لأئمة المسلمين فبالدعاء لهم والسمع والطاعة لهـم في           
المعروف والتعاون معهم على الخير وترك الشر وعدم الخـروج علـيهم،            
وعدم منازعتهم إلا أن يوجد منهم كفر بواح عليه برهان من االله سبحانه             

رضـي االله عنـه في   وتعالى، كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت          
  .مبايعة الأنصار للنبي صلى االله عليه وسلم

ومن النصيحة لهم توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ويهم عن          
المنكر بالأسلوب الحسن والرفق وسائر الطرق المعتبرة؛ عملا ذا الحديث          

 وقوله  ،)١(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ﴿: الصحيح وبقول االله عز وجل    
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا     * إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     * والْعصرِ  ﴿: سبحانه

  .)٢(﴾الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

                                                
 .٢ سورة المائدة الآية - ١
 .سورة العصر - ٢
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وأما النصيحة لعامة المسلمين فإا تكون بتعلـيمهم وتفقـيههم في          
حانه وتعالى وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر       الدين ودعوم إلى االله سب    

وإقامة الحدود عليهم والتعزيرات الشرعية كل هذا من النصيحة لهم، واالله           
  .ولي التوفيق

  
   إنكار البدع والمعاصي بالأدلة الشرعية-٧١

  
عندما ننكر الأخطاء والبدع التي يقع فيها من له تأثير علـى    : س

عقدية ويغالي فيه، عندما ننكـر بدعـه       ال الناس وتنتشر بدعته خصوصاً   
يتصدى لنا البعض بدعوى أن الحق يتطلب ذكر الحسنات والعيـوب،           

، نرجو بيان المنـهج     وأن جهاده في الدعوة وقدمه يحول دون نقده علناً        
الحق، هل يلزم ذكر الحسنات وهل السابقة في الدعوة تعفي من ذكـر             

  )١(أخطائه المشتهرة والمترددة بين الناس؟
 الواجب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة، بالأدلة          :ج

الشرعية وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسن ولا يلزم عند ذلك ذكر          
حسنات المبتدع، ولكن متى ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن           

  وقعت البدعة أو المنكر
                                                

 . هـ١٤١٧ / ٣ / ١٨ سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في تاريخ - ١
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ه في التوبة فذلك حـسن، ومـن         ل  له بأعماله الطيبة، وترغيباً    منه، تذكيراً 
  .أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة، وفق االله الجميع

  
   الدخول في الأسواق التي فيها منكرات-٧٢

  
 وهـو يعلـم أن في        تجارياً هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً     : س

السوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطـا لا يرضـاه االله عـز            
  )١(وجل؟

سوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينـهى   مثل هذا ال  :ج
عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسـباب الفتنـة              

 عن وسائل الشر، لكن يجـب       حرصا على السلامة لعرضه ودينه وابتعاداً     
على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخل مثل هذه الأسواق لإنكار مـا              

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات  ﴿:  االله سبحانه وتعالى    بقول فيها من المنكر عملاً   
 الآيـة،   )٢(﴾بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ       

  ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ﴿: وقوله سبحانه وتعالى

                                                
 .هـ١٤١٩ صفر ٣، بتاريخ ١٦٤٣ نشر في مجلة الدعوة، العدد - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
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رعونَ      بِالْمفْلِحالْم مه أُولَئِككَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوالآيات في  ،  )١(﴾وفِ و
إن النـاس إذا رأوا     ((:  ولقول النبي صلى االله عليه وسلم      .هذا المعنى كثيرة  

 رواه الإمام أحمد وبعض     )٢())المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم االله بعقابه       
ولقولـه  . الله عنه بإسناد صـحيح    أهل السنن عن أبي بكر الصديق رضي ا       

 فليغيره بيده فإن لم يـستطع      من رأى منكم منكراً   ((: صلى االله عليه وسلم   
 رواه الإمام مسلم    )٣())فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان       

  . واالله ولي التوفيق، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة،في صحيحه

                                                
 .١٠٤ سورة آل عمران الآية - ١
 .سبق تخريجه - ٢
 .سبق تخريجه - ٣
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   من المحرمات-٧٣
  لأسواق وإظهار الزينةتبرج النساء في ا

كنت في السوق لأشتري بعض حاجيـاتي وإذا بـامرأة في           : س
كامل الزينة بالعباءة ورأيت رجلا يوبخها ويحذرها، هل يجوز له ذلك أو            

  أن ما له شغل ا؟
 الواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن          :ج

 وتحذيرهم مما حرم االله عليهم، ومن       المنكر وإرشاد الناس إلى ما أوجب عليهم،      
المحرمات تبرج النساء في الأسواق وإظهار المحاسن والزينة، قال االله تعـالى في             

وقَـرنَ فِـي    ﴿ :أزواج النبي صلى االله عليه وسلم     سورة الأحزاب يخاطب    
تفسير رحمهـم   قال علماء ال   )١(﴾بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى     

والْمؤمِنونَ ﴿: وجل وقال االله عز     .التبرج إظهار المحاسن والمفاتن   : االله تعالى 
والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ           

للَّه ورسولَه أُولَئِك سـيرحمهم     ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ ا     
    كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه والآيات في هذا لمعنى كثيرة، يقول النبي صلى         ،)٢(﴾اللَّه 

  فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلـسانه       من رأى منكم منكراً   ((: االله عليه وسلم  
  فإن لم 

                                                
 .٣٣الأحزاب الآية  سورة - ١
 .٧١ سورة التوبة الآية - ٢
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م في صحيحه مـن      أخرجه مسل  )١())يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان    
والإنكار باليد يكون   . حديث أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي االله عنه       

ومن صاحب البيت مع أهل بيتـه   . من ولاة الأمور ومن يوظفونه في ذلك      
والسيد مع مماليكه، والوالد مع أولاده ونحوهم، والإنكار باللسان يكـون           

وب الحسن وعدم   من المؤمنين والمؤمنات حسب القدرة، مع مراعاة الأسل       
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ    ﴿:  لقول االله عز وجل    ؛الغلظة

    نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسوقوله عز وجل لموسى وهارون      ،)٢(﴾الْح 
 لَعلَّـه   فَقُولَا لَه قَولًا لَينا   ﴿: عليهما الصلاة والسلام، لما بعثهما إلى فرعون      

 : وقوله سبحانه يخاطب النبي صلى االله عليه وسلم        ،)٣(﴾يتذَكَّر أَو يخشى  
﴿             وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا رفَبِم

لِكوواالله ولي التوفيق.  الآية)٤(﴾ح.  
  
 

  

                                                
 .سبق تخريجه - ١
 .١٢٥ سورة النحل الآية - ٢
 .٤٤ سورة طه الآية - ٣
 .١٥٩ سورة آل عمران الآية - ٤

ــه   ــشرون ويليــ ــسابع والعــ ــزء الــ ــى الجــ انتهــ
بمشيئة االله تعالى الجزء الثـامن والعـشرون      

 ويحتوي على كتاب ملحقات العقيدة


